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الجولة لموسى .. الأمر الذي تأبى كبرياء فرعون أن تقبله ، وأن تبيت عليه ..
« وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ ».
. فهو ما زال مصرا على أن ما جاء به موسى هو سحر .. وإذن فليلقه بسحر مثله ، وليجمع لذلك ما فى دولته من أساتذة السحر وأربابه ..
« فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ ».
. وهكذا يتحدد الموقف .. وتبدأ المعركة .. ويأخذ السحرة موقف المبادرة .. إذ يفسح موسى لهم المجال ، ويدعوهم إلى أن يبدءوا ، ويلقوا ما معهم من سحر.
«فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ .. إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ».
. ولقد ألقى السحرة ما معهم ، فلما رأى موسى ما كشفوا من أسلحتهم ، قال : « ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ».
. فذلك هو السحر ، لا ما جئتكم به ، كما قال فرعون من قبل : « إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ».
!
وهنا ينكشف الباطل ويتعرّى ، ويبين الزيف وينفضح الضلال ..
فلو كان الذي مع موسى هو السحر كما قال فرعون ، فإنه لن يكسب المعركة ، لأنه يحارب سحرا بسحر .. أما إن كان الذي بين يديه هو الحق فإنه غالب لا محالة .. فما يثبت الباطل للحق أبدا « إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » الذين يتخذون الباطل مركبا يخوضون به فى بحار الحق .. « إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ .. ».
. « وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ »..
فتلك هى نهاية الصراع بين الحق والباطل .. إن الحق هو كلمة اللّه ، وكلمة اللّه هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى .. وإحقاق اللّه للحق ، هو فى انتصار الحق ، وتمكّنه ، وإجلاء الباطل من مواقعه .. « فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ».
ـ وفى قوله تعالى : « وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ » ـ إشارة إلى أن الحق
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مستند إلى قوة غالبة ، لا تهزم أبدا هى قوة اللّه سبحانه. وأنه مؤيد بتلك القوة ، مستند إليها .. فقوله تعالى : « بكلماته » متعلق بقوله سبحانه : « يحقّ »..
أي أنه سبحانه ينصر الحق بكلماته ، وكلماته هى القوى العاملة فى هذا الوجود.
المتصرفة فيه ، كما يقول سبحانه : « إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ » (171 : النساء) .. وكما يقول جل شأنه : « إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (40 : النحل).
الآيات : (83 ـ 86) [سورة يونس (10) : الآيات 83 إلى 86]
فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (86)
التفسير :
قوله تعالى : « فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ».
اختلف فى العائد عليه الضمير فى قوله تعالى « مِنْ قَوْمِهِ ».
، وهل يعود على قوم موسى ، أو قوم فرعون ؟ كما اختلف فى العائد عليه الضمير فى « ملائهم » أهم الملأ من قوم موسى ، أو الملأ من قوم فرعون ؟ 
وينبنى على هذا الاختلاف ، اختلاف فى الذرية الذين آمنوا لموسى ، واستجابوا لدعوته .. أهم من ذرية بنى إسرائيل أم هم من ذرية المصريين ؟ 
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والذي نراه ـ واللّه أعلم ـ أن هؤلاء الذرية هم من أبناء المصريين ، ويرجّح هذا عندنا أمور ، منها :
أولا : أن بنى إسرائيل كانوا قبل موسى مؤمنين باللّه ، على دين آبائهم إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، ويوسف .. فهم ذرية أبناء يعقوب « الأسباط » الاثني عشر ، وكانت رسالة موسى هى أن يخلصهم من يد فرعون ، ومما كانوا يلقون من هوان وذلّ. كما يقول اللّه تعالى لموسى وهرون : « فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ » (47 : طه).
ثانيا : أن بنى إسرائيل كانوا مع موسى جميعا ، فاستجابوا له ، وخرجوا من مصر معه .. فلم يكن بينه وبينهم خلاف ، حتى خرج بهم من مصر.
ـ وقوله تعالى : « فَما آمَنَ لِمُوسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ » يعنى أن الذين آمنوا له كانوا بعضا من القوم ، بل ومن ذرية القوم .. وهذا يعنى أن قلة قليلة تلك التي آمنت لموسى ، من هؤلاء القوم .. وهذا لا يمكن أن يحمل على قوم موسى الذين كانوا جميعا معه ..
ثالثا : يذكر القرآن الكريم أن أناسا من المصريين قد استجابوا لموسى ، وآمنوا باللّه ، ومنهم السحرة ، الذين يقول القرآن عنهم : « قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ » (121 ـ 126 : الأعراف).
رابعا : يذكر القرآن أنه قام من بين المصريين ممن آمن باللّه على يد موسى ـ قام من يبشّر بالدعوة إلى اللّه ، ويدعو إلى الإيمان به .. وقد سمّيت فى القرآن
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سورة باسمه هى سورة « المؤمن » وتسمّى « غافر » كذلك .. وفيها يقول اللّه تعالى : « وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ، وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ » (الآية : 28) .. وفى هذه السورة أيضا جاء قوله تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن من آل فرعون : « يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جاءَنا » (الآية : 29) وفى هذه السورة كذلك جاء قوله تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن من آل فرعون :
« وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا » (الآية : 34) وقوله سبحانه أيضا :
« وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ » (الآية : 38).
إذن فقد كان من المصريين مؤمنون ، وكان منهم دعاة من هؤلاء المؤمنين يدعون إلى الإيمان باللّه .. ولكن فى حذر ، وخفية .. خوفا من فرعون أن يبطش بهم ..
وعلى هذا فالضمير فى « ملائهم » يعود إلى ملأ المصريين الذين آمنوا ، وأنهم كانوا يخافون من فرعون ، ومن قومهم أيضا.
وملاحظة هنا نحب أن نشير إليها ، وهو أن الذين آمنوا لموسى ، واستجابوا له كانوا « ذرية » أي من الذرية ، وهم الأبناء ، لا الآباء ، وهذا يعنى أن الشبان هم أقرب من غيرهم إلى تقبّل الجديد ، والأخذ به ، سواء كان من ماديات الحياة أو معنوياتها .. وهذا يعنى أيضا أن تحركات الأمم نحو التجديد تكون إلى يد الشبان .. أما الشيوخ فقلّ أن يستجيبوا لجديد يدعون إليه .. إذ أن طول إلفهم لما هم فيه من عادات ، وتقاليد ، ومعتقدات ، قد شدّهم إلى ما هم فيه ، وربطهم به ، فكان فكاكهم منه عسيرا شاقا ..
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ونجد هذا فى الدعوة الإسلامية .. فقد كان المستجيبون لها ، والسابقون إلى الإيمان باللّه ، هم من كانوا فى مرحلة الشباب ، لم يخرجوا منها بعد إلى مرحلة الشيخوخة .. كأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلىّ ، وطلحة ، والزبير ، وأبى عبيدة ، فهؤلاء كانوا أسبق الناس إلى الإسلام ، وقد خلفوا النبي ، وعاشوا سنين بعده! ـ ومعنى قوله تعالى : « عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ » أي يضطهدهم ، ويعذهم ، ويعرضهم بهذا العذاب لأن يفتنوا فى دينهم.
ـ وفى قوله تعالى : « وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ » إشارة إلى علوّ سلطانه ، وأنه سلطان قائم على تراب هذه الأرض .. فهو سلطان ـ وإن علا ـ لن يبلغ أن يكون جبلا من جبال هذه الأرض ، أو تلّا من تلالها : إنه بناء من تراب ، على تراب! ـ وفى قوله سبحانه : « وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ » إشارة أخرى إلى إسرافه على نفسه ، ومجاوزة الحدّ بها فى الظلم والجبروت.
«وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ » بهذه الدعوة ، وأمثالها ، كان يثبّت موسى قومه ، ويصبرهم على ما هم فيه من بلاء ، وأن يجعلوا للّه أمرهم ، ويسلموا له قيادهم ، وألا يأبهوا لما يأخذهم به فرعون من أذى وضرّ ..
وهنا سؤال : كيف يقول لهم موسى : « إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ » ولم يقل إن كنتم مؤمنين ، مع أن الإيمان درجة فوق درجة الإسلام .. فالإسلام باللسان ، والإيمان بالقلب .. ولهذا ردّ اللّه إيمان الأعراب ، الذين قالوا آمنا .. فقال تعالى « قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » (14 : الحجرات) .. فكيف هذا ؟ .. ثم إن النظم كان يقضى
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بأن يذكر الإيمان بدل الإسلام. إذ كان الشرط مبنيّا على الإيمان ، كما يقول سبحانه على لسان موسى : « يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ » فكان مقتضى النظم أن يكون الجواب : فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين ..
كيف هذا أيضا ؟ 
والجواب : أن القوم كانوا على درجات فى الإيمان ، فمنهم المسلم المؤمن ، ومنهم المسلم ، غير المؤمن ..
وحين أراد موسى أن يأخذ اعترافهم فى صلتهم باللّه ، جعل هذا الاعتراف قائما على « الإيمان » : « إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ ».
. حتى ينظر كل منهم إلى نفسه ، ويتعرف إلى حقيقة إيمانه ، لأن المطلوب منه هو أن يكون مؤمنا ..
وهنا يدعوهم موسى جميعا إلى التوكل على اللّه ، إن كانوا مسلمين ، فمن كان منهم مسلما إسلاما خالصا ، فهو مؤمن .. وإذن فهم مسلمون ، قبل أن يكونوا مؤمنين ، وبالإسلام الخالص ، يكونون مؤمنين ..
فقول موسى عليه السلام : « إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ » دعوة منه إلى أن يبرأ إسلامهم للّه من النفاق والمداهنة .. فهو يريدهم مسلمين أوّلا ، يقوم إسلامهم على اقتناع عقل ، واطمئنان قلب ، وإخلاص نية .. وهذا هو الإيمان ..
« فَقالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ »..
بهذا الجواب أجاب القوم موسى إلى ما طلبه منهم ، من التوكل على اللّه ..
« فَقالُوا : عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا » فلا متوجه لنا إلى غير اللّه.
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ـ وفى قولهم : « رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » دعاء منهم إلى اللّه ألا يعرّضهم للبلاء والضرّ على يد الطغاة الظالمين ، حتى لا يكون فى ذلك ما يفتنهم عن دينهم ، ويفتن الظالمين بهم أيضا ، فيؤخذوا بجنايتهم على هؤلاء المظلومين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً » (20 : الفرقان) ..
الآيات : (87 ـ 89) [سورة يونس (10) : الآيات 87 إلى 89]
وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (88) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89)
التفسير :
«وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ ، أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ » البيوت هنا : هى بيوت العبادة ، لا بيوت السّكنى ..
والتّبوّء : يقال تبوأ المكان أي اتخذه مباءة له وسكنا ، وهو من البوء ، بمعنى الرجوع .. يقال : باء يبوء ، أي رجع ، وسمى المنزل مباءة ، لأنه المرجع الذي يرجع إليه الإنسان آخر مطافه .. فقد أوحى اللّه سبحانه وتعالى ، إلى موسى وهرون ، أن يدعوا قومهما إلى اتخاذ بيوت لعبادة اللّه .. يجعلونها خاصة لعبادته ،

ج 6 ، ص : 1067
فلا يدخل فيها ما يدخل فى بيوت السكنى من لهو وعبث .. ذلك أن للمكان أثره فى إثارة المشاعر الطيبة والخبيثة .. فإن كان المكان طيبا أشاع فى النفس السكينة والرضا ، وملأ القلب جلالا وخشوعا ، وعلى عكس هذا ما يكون من المكان الخبيث.
روى أن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، نام وهو فى غزوة تبوك حتى طلعت عليه الشمس ، ولم يدرك صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .. فلما استيقظ قال لبلال : « ألم أقل يا بلال .. اكلأ لنا الفجر ؟ فقال يا رسول اللّه ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك!! فانتقل النبي من ذلك المكان غير بعيد .. ثم صلّى » فقد كره صلى اللّه عليه وسلم أن يصلى فى مكان أجلب عليه النوم ، وفوّت عليه الصلاة فى وقتها ، فاعتزله كما يعتزل الإنسان إخوان السوء ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً » إشارة إلى أن يكون متوجه الصلاة فى هذه البيوت إلى القبلة ، وهى الكعبة كما يقول بذلك كثير من المفسرين ..
ولكنا نخالف هذا الرأى ، ولنا على مخالفتنا إياه أكثر من دليل :
فأولا : القبلة فى اللغة ليس معناها الكعبة .. وإنما هى بمعنى الوجهة ، أو الاتجاه ، الذي يتجه إليه الإنسان .. وهى مشتقة من الاستقبال ، لأن الإنسان فى توجهه إلى اللّه يستقبل الرحمة والمغفرة والرضوان ..
وثانيا : فى قوله تعالى للرسول الكريم : « قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها » فتنكير القبلة هنا دليل على أنها واحدة من كثير غيرها .. ولهذا أيضا وصفها اللّه سبحانه وتعالى بقوله : « تَرْضاها » وقد كان متّجه النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل ، ذلك ، وقبلته ، هو بيت المقدس.
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والمراد بجعل بيوتهم قبلة ، هو أن يجعلوا متوجّههم إليها حين يريدون الصلاة فيها ، فتكون مقصدا لكل من يريد الصلاة منهم ..
قوله تعالى : « وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالًا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا .. رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ .. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ »..
العطف هنا « وَقالَ مُوسى » هو عطف على قوله تعالى : « وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ » إذ كان معنى الوحى « القول ».
. أي قال اللّه لموسى وأخيه هرون تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا .. وقال موسى ربنا .. فهو عطف قول على قول ..
ـ وفى قوله تعالى : « رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ »..
يرى أكثر المفسرين أن هذا دعاء من موسى على فرعون .. وقد تكلّفوا لهذا التخريج والتأويل ، حتى يخرجوا بلام التعليل عن معناها إلى المعنى الذي أرادوه لها ..
واللام هنا لام تعليل ـ كما هو ظاهر ـ وأن قول موسى : « رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ » هو علة لما طلبه موسى بعد هذا من ربه ، وهو قوله :
« رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ »..
والطمس على أموالهم ، هو ذهلبها من أيديهم ، وغروبها عن أعينهم ، والشدّ على قلوبهم ، هو الختم عليها وربطها ربطا محكما ، على ما انعقد فيها من كفر وضلال ، فلا تقبل خيرا أبدا ..
ويكون معنى الآية هكذا : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدّنيا فكفروا بنعمتك ، وحاربوك بها ، وكانت تلك
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الأموال سببا فى عتوّهم وضلالهم « رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ »..
فيكون سلب هذه النعم ، وذهاب هذه الأموال من أيديهم ، ضربا من العقاب المعجل لهم ، يأخذ اللّه به الظالمين والضالين ، الذين يكفرون باللّه ورسله ، فيمطرهم حجارة ، أو يرسل عليهم صاعقة من السماء ، أو يغرقهم .. وبهذا الذي ينزل بفرعون وملائه ، من سلب النعم ، وذهاب الأموال ، يكون العقاب الذي يذلّ كبرياءه ، ويذهب بسلطانه ، ويريه سوء عمله فى الدنيا ، ثم لا يكون له منه عبرة وعظة ، تفتح قلبه إلى اللّه ، وإلى الإيمان به بعد أن ختم اللّه على قلبه ، بل إنه سيمضى على طريق الضلال والكفر هو ومن معه ، حتى يروا العذاب الأليم ، عذاب يوم القيامة « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم .. ».
وهذه الصورة التي يصورها القرآن الكريم لمن يطغيهم الغنى ، ويفتنهم الجاه والسلطان ، ويفسد عليهم تفكيرهم ، ويطمس على أبصارهم وبصائرهم ـ هذه الصورة تقابلها صورة أخرى للمال ، حين يقع فى يد من يؤمن باللّه ، ويلتزم حدوده ، إذ المال هنا ، قوة تعين على قضاء حقوق اللّه ، وأداء ما افترض على عباده من عبادات وطاعات ..
يقول اللّه سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام :
« ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » (37 : إبراهيم) ..
هذا ، ويلاحظ ما بين النظم القرآنى فى الصورتين من اتفاق فى الأسلوب الذي جاء عليه النظم هنا وهناك .. وذلك واضح لا يحتاج إلى بيان ..
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« قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ».
هذا إعلام من اللّه سبحانه وتعالى لموسى وهرون ، بأن اللّه ـ سبحانه ـ قد استجاب لهما ما دعواه به ، فى أمر فرعون وملائه .. وقد ذكر القرآن الكريم فى أكثر من موضع منه ، ما أخذ اللّه به فرعون وآله من بأساء وضراء .. فقال تعالى : « وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » (130 : الأعراف) ..
وقال سبحانه : « فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ » (133. الأعراف).
ـ وفى قوله تعالى : « فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » إشارة إلى ما ينبغى أن يكون لهما من عبرة وعظة ، فيما وقع لفرعون وملائه ، وأن عليهما أن يستقيما على طريقهما المستقيم ، وأن يحتملا فى سبيل اللّه كل ما يعرض لهما من ضر وأذى ، فقد رأيا بأعينهما كيف كان عاقبة المنحرفين ، الذين لا يقفون عند عبرة ، ولا ينتفعون بموعظة .. إذ غطّى الجهل على أبصارهم ، وران الضلال على قلوبهم ، فهم لا يعلمون ، ولا ينتفعون بعلم العالمين ..
الآيات : (90 ـ 92) [سورة يونس (10) : الآيات 90 إلى 92]
وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (92)
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التفسير :
جاز الوادي ، والنهر : أي قطعه ، وبلغ جانبه الآخر .. وجاوزه : أي بعد عنه بعد أن جازه .. وتجاوز عن فعلة فلان : أي غفرها له ، وتخطاها ، ولم يحاسبه عليها ..
العدو : العدوان والتعدّى والظلم.
« وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ».
العطف هنا فى قوله تعالى « وَجاوَزْنا » يدل على معطوف عليه ، محذوف ، إذ جاء ذكره فى مواضع أخرى من القرآن الكريم ، عند عرض جوانب من تلك القصة .. وهو خروج موسى ببني إسرائيل من مصر ليلا ، وخروج فرعون بجنوده وراءهم ومداناته لهم وهم فى مواجهة البحر ، ثم اضطرابهم وحيرتهم وهم بين فرعون وبين البحر ، ثم ضرب موسى بعصاه البحر ، وانفلاق البحر ، وكشفه عن طريق يبس لهم ، وركوبهم هذا الطريق حتى بلغوا العدوة الأخرى منه .. ثم مجىء فرعون ، وركوب هذا الطريق ..
ومع هذا الإيجاز الذي أجملت فيه الآية الكريمة كل هذه الأحداث وطوتها ، فإن الذي أمسكت به الآية من عناصر القصة ، هو الوجه البارز منها ، والملامح المميزة لها ..
فهؤلاء هم بنو إسرائيل يجاوزون البحر .. وهذا هو فرعون وجنوده يلاحقونهم ، ويريدون أن يمسكوا بهم قبل أن يفلتوا .. ثم إذ يرى فرعون طريقا يبسا فى البحر لا يتوقف ، ولا يسأل نفسه : كيف كان هذا الطريق ؟ 
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وهل هناك قوة بشرية قادرة على أن تشقه هكذا بين الأمواج المتلاطمة ؟ 
إنه لو توقف قليلا وتدبّر الأمر لعلم أنه أمام معجزة قاهرة ، وأن عليه أن يراجع نفسه ، وأن يؤمن باللّه الذي يدعوه موسى إلى الإيمان به .. ولكنه يمضى فيركب هذا الطريق ، غير ملتفت إلى شىء ، إلا النقمة من بنى إسرائيل ، الذين هربوا بليل ، وخرجوا عن سلطانه ، وأفلتوا من يده .. ثم هاهو ذا البحر يطبق عليه ، ويدركه الغرق ، ويطل عليه شبح الموت ، فيصرخ من أعماقه طالبا الغوث والنجاة .. ثم تخطر له خاطرة يرى فى التعلق بها نجاته من هذا الموت المحقق .. إن بنى إسرائيل قد ركبوا هذا الطريق ، فوصل بهم إلى شاطىء النجاة ، وإن الذي فعل بهم هذا هو إلههم الذي آمنوا به ، وأنه لو آمن بهذا الإله لنجّاه كما نجاهم .. هكذا فكّر وقدّر وهو فى هذا البلاء : « حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » لقد تخلّى عن آلهته التي كان يعبدها ، إذ تخلت هى عنه فى هذه الشدة ، وإنه ليؤمن بالإله الذي آمنت به بنو إسرائيل .. إنه الإله الحق ، وكل آلهة غيره باطل وضلال ..! هكذا يقول .. وهكذا يلقى الجواب :
« آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » ؟ . الاستفهام هنا إنكارى ، ينكر على فرعون هذه الدعوى ، وأن إيمانه باللّه غير مقبول منه ، إذ جاء وقد بلغت الروح الحلقوم ، وأشرفت به على العالم الآخر ، فرأى الحق عيانا ..
واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً » (18 : النساء).
لقد آمن فرعون ، ولكنه إيمان المضطر المكره ، وإنه « لا إِكْراهَ فِي
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الدِّينِ »
، ولا حساب لمثل هذا الإيمان .. وقد كان هذا الإيمان الباطل ، هو الذي طلبه موسى لفرعون من ربه فى قوله : « فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ ».
وقد آمن فرعون ، وآمن معه كثيرون من الغرقى من قومه ، وذلك بعد أن رأوا العذاب الأليم الذي ينتظرهم يوم الحساب! فكان إيمانهم هذا لغوا باطلا.
« فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ ».
الخطاب هنا لفرعون ، وهو يعالج سكرات الموت ، أو وهو ميت ، إذ هو حىّ يسمع ويبصر كل شىء يجرى فى هذه الدنيا .. وقد تحدث الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه .. إلى قتلى المشركين فى بدر ، وهم فى القليب ، فسأله أصحابه : أيسمع الموتى ؟ فقال صلوات اللّه وسلامه عليه : « ما أنتم بأسمع منهم فى قبورهم » ! ونجاة فرعون ببدنه ، وإلقاء البحر له جثّة هامدة متعفنة على الشاطئ ، فيه عبرة لمعتبر .. فهذا الإنسان الذي كان يملأ الأرض بغيا وعدوانا ، ويقول فى الناس : « يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي » (38 : القصص) ويقول : « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى » (24 : النازعات). هذا الإنسان قد صار فى لحظات جثة هامدة ، وكوما من لحم بارد! فأين ملكه ؟ وأين سلطانه ؟ وأين بطشه وجبروته ؟ لقد ذهب كل ذلك عنه ، وتعرّى من كل شىء كان بين يديه! « وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ ».
«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ».
فهذه يد القدرة القادرة ، تحفظ موسى وليدا ، وتحمله على اليمّ رضيعا ، ثم تضعه على الشاطئ ، كما تضع الأم وليدها ، وهو يشق طريقه إلى الحياة ..
فتتلقفه القابلة ، وتصلح من شأنه ، وتهيئ له أسباب الحياة فى عالمه الجديد ..
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ثم هذه يد القدرة القادرة ، تدفع بفرعون إلى اليم ، وتميته فيه غرقا ، وتدفنه فى أعماقه ، ثم تلقى به إلى الشاطئ ، جثة باردة متآكلة متعفنة ..!
وهكذا يلتقى ميلاد موسى بهلاك فرعون ، كما يلتقى الحق بالباطل ، والنور بالظلام!
الآيات : (93 ـ 95) [سورة يونس (10) : الآيات 93 إلى 95]
وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (95)
التفسير :
المبوّأ : المنزل ، الذي يبوء إليه الإنسان ، أي يرجع إليه بعد مطافه للسعى وراء رزقه ..
والآية تتحدث عن نعمة اللّه على بنى إسرائيل ، بعد أن نجّاهم من فرعون ، وأطلقهم من يده ، وأخرجهم من منزل الهوان والذلة ، إلى دار أمن ، وسلام ، واطمئنان .. فملكوا أمر أنفسهم ، وعرفوا طعم الحرية ، وتنسموا ريحها الطيب ..
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العلم وأسلوب تحصيله
ـ وفى قوله تعالى : « فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ ».
اختلف المفسرون فى هذا المقطع من الآية الكريمة .. فى العلم الذي جاء إلى بنى إسرائيل ، وفى الاختلاف الذي وقع بينهم ..
فذهب بعضهم إلى أن العلم الذي جاءهم ، وأوقع الاختلاف بينهم ، هو التوراة .. ويعلّلون لهذا بأنهم كانوا قبل ذلك على حال واحدة من الضلال ، فلما جاءتهم التوراة ، اختلفوا ، فمنهم من آمن ، ومنهم من كفر ..
وذهب آخرون إلى أن « العلم » هو النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وما عرفوا من صفته فى التوراة ، وأنهم كانوا على اتفاق بأن نبيا قد يظهر من العرب ، وأن زمانه قد أظلّهم ، فلما جاءهم ما عرفوا ، تفرق رأيهم فيه واختلفوا : فكفر به أكثرهم ، وآمن به قليل منهم ..
والرأى عندنا .. أن يكون المراد بالعلم ، هو العلم على إطلاقه ..
ذلك أن العلم ، وهو نعمة من نعم اللّه ، وهدى من هداه ، من شأنه أن يكون مصدر خير وهدى للناس ، ولكنه ـ شأنه شأن كل نعمة ـ كثيرا ما يكون سببا فى الخلاف والتفرق .. الخلاف فى الرأى ، والتفرق شيعا وأحزابا ، تبعا للاختلاف فى الرأى ..
وتلك حقيقة واقعة فى ماديات الحياة ومعنوياتها ..
المجتمعات الفقيرة ، التي تعيش على فطرتها وطبيعتها ، مجتمعات متوحدة المشاعر والعواطف ، متماسكة البناء .. ليس فيها طبقات ولا شيع ولا أحزاب ..
كلها لون واحد ، وصبغة واحدة ..
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فإذا كثر رزقها ، وفاض الخير فيها ، وقع التمزق ، وانحلّت الروابط ، وتمايز الناس طبقات ، بعضها فوق بعض ، وأصبح الجسد الاجتماعى أشلاء ممزقة .. كل عضو فيه منفصل عن بقية الجسد .. فهنا عيون الناس ، وهناك رءوسهم .. وهنالك أيديهم .. وأرجلهم! والعلم ، شأنه كهذا الشأن .. العلماء والحكماء والفلاسفة فى واد ، والجهلة والعامّة فى واد .. هؤلاء فى عالم وأولئك فى عالم آخر ..
ثم العلماء والحكماء والفلاسفة .. كل له رأيه ، وعلمه وحكمته ، وفلسفته .. كل له متجه فى تفكيره ، وفى نظره إلى الوجود ، وقربه ، وبعده من الحقيقة .. « كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ».
وبنو إسرائيل ليسوا وحدهم هم الذين يثير « العلم » خلافا بينهم ، ويجعلهم أحزابا وشيعا .. بل هذا هو شأن الناس جميعا ـ كما قلنا ـ وإذن فالسؤال الوارد هنا هو :
لما ذا اختصّ بنو إسرائيل بالذّكر هنا ، وعرضوا فى معرض اللوم والتقريع ؟ 
والجواب على هذا ، هو أن ذلك تحذير للمسلمين من الخلاف الذي يجيئهم من واردات العلم ، كما اختلف الذين من قبلهم من بعد ما جاءهم العلم.
وقد نبه النبي الكريم فى هذا ، وحذر منه .. فقال صلوات اللّه وسلامه عليه :
« لتتّبعنّ سنن الذين من قبلكم شيرا بشبر ، وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لا تبعتموهم ».
ويقول النبي الكريم أيضا ؟ وقد تنبأ بهذا الخلاف « اختلف اليهود

ج 6 ، ص : 1077
على ثلاث وسبعين فرقة ، واختلف النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وتختلف أمتى على إحدى وسبعين فرقة .. كلها فى النار إلا فرقة واحدة ، قالوا يا رسول اللّه : من هى ؟ قال : ما عليه أنا وأصحابى ».
وقد صدق اللّه العظيم ، وصدق رسوله الكريم .. فما أن ورد المسلمون موارد العلم ، وأخذوا بحظهم من الحكمة والفلسفة والمنطق وغيرها ، حتى أجلبوا بكل هذا الذي أخذوه ، إلى كتاب اللّه ، وخرّجوا آياته عليه ، فوقع بينهم هذا الخلاف الذي عرفته الحياة ، وسجله التاريخ .. فقالوا بالجبر والاختيار ، وقالوا بالتنزيه والتجسيد ، وقالوا بخلق القرآن ، وبقدم القرآن ، وقالوا بإمكان رؤية اللّه ، وبعدم إمكان الرؤية .. وهكذا كان لهم فى كل مسألة آراء ، ينقض بعضها بعضا .. وكانوا فرقا بلغت إحدى وسبعين فرقة ، كما قال الرسول الكريم ..
ولكن هنا سؤال أيضا :
كيف يتفق هذا ، ودعوة الإسلام إلى العلم ، وطلبه طلبا مفروضا فى بعض الأحيان ، ومندوبا إليه فى بعض الأحيان الأخرى ؟ وكيف يتفق هذا وقد رفع الإسلام من قدر العلماء ، ونوّه بهم فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ، وفى أكثر من حديث من أحاديث الرسول ؟ 
والجواب على هذا ، هو أن دعوة القرآن إلى العلم وطلبه ، والجدّ فى تحصيله لا يمنع من التحذير منه .. فهو سلاح ذو حدين .. إن لم يكن مع العلم تقوى وخشية من اللّه ، قتل به صاحبه نفسه ، وقتل كثيرا من الناس به ..
والخلاف فى الرأى ـ إذا تجرد من الهوى ـ خلاف لا ينكره الإسلام بل يزكّيه ، لأنه اجتهاد فى طلب الحقيقة ، وتقليب للنظر فى التماسها ، وتعاون بين المختلفين على الوصول إليها .. يحيئون إليها من طرق شتّى ، وقد يلتقون
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عندها ، وقد لا يلتقون ، ولكنهم جميعا ينشدونها ، ويباركون من يدلّهم عليها ، ويحمدون له اجتهاده وسبقه ..
وقد اختلف صحابة رسول اللّه فيما بينهم على كثير من المسائل .. ولكن هذا الاختلاف ، كان تمحيصا للرأى ، وطلبا للحق ، وبلوغا بالقلب والعقل إلى مقام اليقين والاطمئنان ..
فهذا هو العلم الذي يدعو إليه الإسلام ، ويبارك على أهله ، ويفتح لأبصارهم وبصائرهم صفحات الكون كله ، ينظرون فيها نظرا مطلقا غير مقيد بقيد .. وغاية ما يطلبه الإسلام من العالم هنا ، هو أن يطوّف ما يطوف فى آفاق العلم ، ومعه إيمانه وتقواه .. ثم يعود آخر المطاف ، ومعه إيمانه وتقواه.
ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » ـ إشارة إلى أن هذا الخلاف الذي وقع بينهم ، سواء كان عن طلب حقّ وهدى ، أو كان جريا وراء هوى ومكر بالناس ، فإن اللّه يعلم المحقّ من المبطل ، وسيجزى كلّا بما انعقدت عليه نيته ..
قوله تعالى : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ .. لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ ».
لم يكن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه فى شكّ مما أنزل عليه من ربه ، ولم يكن يطوف به أي طائف من الشكّ أو الامتراء ، أو التكذيب .. وكيف وهو يرى ملكوت السماء عيانا ؟ وكيف وقد ثبّت اللّه قلبه ، وأخلاه من كل وسواس ؟ . وهل يشك صاحب الرسالة فى رسالة تلقّاها من ربه ، وأقرأه إياها ملك كريم من ملائكته .. يغدو ويروح إليه أياما ، وشهورا ، وسنين ، وكيف يكون منه أثارة من شك أو تكذيب ؟ وهو الذي احتمل فى سبيل
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رسالته تلك ما لا تحتمل الجبال من ضر وأذى ؟ أيكون من شكّ أو تكذيب ، ممن يساوم على هذا الذي بين يديه بالمال والسلطان ، فيقول : « واللّه لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر أو أهلك فيه ما تركته! »..
وإذن فما تأويل ما نجد فى الآيتين الكريمتين ، من هذا الحديث الموجّه إلى النبي الكريم من ربه سبحانه وتعالى ، من التحذير من أن يكون من الممترين أو من المكذبين ؟ ..
والجواب ـ واللّه أعلم ـ أن ذلك تعريض بأولئك الذين يكذبون بآيات اللّه ويمترون فيها ، من المشركين ، وأهل الكتاب ، ثم هو تهديد لهم ، ووعيد بالخيبة والخسران ، إن هم لم يبادروا ويأخذوا بحظهم من هذا الخير المرسل من اللّه ، إلى عباد اللّه! ..
ومن جهة أخرى ، فإن خطاب النبي من ربه هذا الخطاب ، يضع النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بضعه والناس جميعا على سواء بالنسبة للقرآن الكريم ، وأنه ليس له فيه شىء .. إنه من عند اللّه ، ومن كلام اللّه ، وليس من كلام النبي ، ولا من كلام أحد من البشر ، وإنه علم يحمل إلى الناس فى آيات اللّه وكلماته. وأنه إذا كان للناس أن يشكّوا فى هذا العلم ويضعوه موضع الاختبار فليشكّوا ، وانه إذا كان لهم أن يختلفوا على معطيانه فيما بينهم فليختلفوا ـ ولكن على شريطة أن يكون ذلك فى سبيل الاهتداء إلى الحق والتعرف على ما يملأ العقل نورا به ، والقلب اطمئنانا وسكنا إليه .. وإلا فهو اختلاف يفرّق ولا يجمع ، ويضر ولا ينفع ، كاختلاف بنى إسرائيل حين جاءهم العلم ..
وإذن ، فالنبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ، والناس جميعا ـ هم على سواء أمام تلك الحقيقة العليا ، المنزلة من السماء .. ينظرون فيها ، ويتعرفون وجه
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الحق منها ، وأنه يمكن فرضا ـ وإن كان مستحيلا واقعا ـ أن يشكّ النبي فى هذا القرآن ، وأن يلقى نظرة فاحصة عليه ، ليتثبّت من الحقائق التي يدعى إلى الإيمان بها .. وهذا حق مشروع له ، كإنسان ، قبل ألا يكون نبيا ..
وفى هذا ـ كما قلنا ـ ردّ مفحم على المشركين والكافرين الذين يدّعون أن هذا القرآن من عند محمد ، ومن مقولاته .. إذ مستحيل فرضا وواقعا أن يشكّ إنسان فى قول صدر منه ، أو يمترى ويكذّب بقول ، يعرضه على الناس ، ويدعوهم إلى التصديق به!! ـ وفى قوله تعالى : « فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ ».
. هو دعوة لأهل الكتاب أن ينظروا فى هذا الكتاب العجيب ، الذي يشكّ فيه صاحبه ، وواضعه ، كما يزعمون! ..
إن ذلك إغراء لهم بدراسة هذا الكتاب وتفحّصه ، إذا كان كتابا شأن صاحبه معه ، هو هذا الشأن.
ولا تطلب الدعوة الإسلامية إليهم وإلى غيرهم من المنكرين المكذبين أكثر من أن ينظروا فى هذا الكتاب نظر تفحص ، وإمعان ..
وإنهم لو فعلوا ، لعرفوا أنه الحق من ربهم .. وأنه إذا كان هذا الكتاب منزّلا على محمد ، هو منزل إليهم أيضا .. كما يقول اللّه تبارك وتعالى : « قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ .. » (136 : البقرة) ومن جهة ثالثة ، فإننا إذ نقرأ قوله تعالى ، للنبى الكريم : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ » ـ نلمح فى وجه الآية الكريمة دعوة إلى البحث والنظر ، وتقليب حقائق الأمور ، وعرضها
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على العقل ، ووزنها بميزانه ، قبل الأخذ بها ، وألّا يقبلها قبول استسلام وإذعان من غير اقتناع قائم على الدراسة والتأمل ، ومهما كانت ثقة الإنسان فى مصدرها ، فإن هذا لا يحرم العقل حقه من النظر فيها ، نظر بحث وتفحص! ..
إن الشك ـ كما يقولون ـ هو أول مراتب اليقين ..
والمراد بالشك هنا هو الشك المثمر ، الذي يلقّح العقل بلقاح حب المعرفة والبحث عن الحقيقة ، وارتياد مظانّها ، وكشف وجهها سافرا مشرقا .. فهذا شك ولود للمعارف ، يضع بين يدى صاحبه محصولا وافرا من العلم الراسخ ، والحقائق الموثّقة ..
أما الشك الذي يصدر عن وسواس ووهم ، فهو داء ، يقيم صاحبه دائما على عداء مع كل حقيقة واردة ، أو علم مستحدث .. وهذا هو الشك الذي ينكره العلم ، كما يبغضه الدين ، ويبغض أهله ..
الشك الذي تتحدث عنه الآية الكريمة فى قوله تعالى : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ » هو الشك الذي يدعو العقل إلى البحث الجادّ ، والنظر المدقق فى الحقيقة التي بين يديه ، فلا يهدأ ، ولا يستقر حتى يقع من الحقيقة على ما يملأ عقله وقلبه يقينا بها ، واطمئنانا إليها .. ولقد جاء قوله تعالى بعد ذلك : « فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ ».
. ثم جاء قوله تعالى بعد هذا. : « لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ » تثبيتا لهذا اليقين الذي يقع فى القلب من النظر فى آيات اللّه .. ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : « فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ » دعوة إلى تجنب الامتراء والجدل فى البحث عن الحقيقة .. فإن هذا الامتراء هو الآفة التي تمسك يد الإنسان عن أن تصل إلى حقيقة أبدا .. ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : « وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ » دعوة أخرى إلى تجنب التكذيب بالحقيقة حين يسفر وجهها .. فذلك من
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شأنه أن يحرم الإنسان ثمرة بحثه عنها ، وسعيه من أجل الحصول عليها .. وفى ذلك خسران أىّ خسران ..
فمراحل البحث عن الحقيقة ، كما تصورها الآيتان الكريمتان .. هى ثلاث مراحل :
مرحلة الشك .. وفيها يتجه المرء بوجوده كله ، إدراكا ، وشعورا ، ونيّة ـ للبحث عن الحقيقة ، والعمل فى إخلاص ودأب على الوصول إليها ..
ومرحلة التمحيص لما يقع فى مجال النظر ، من حقائق ، تمحيصا معزولا عن المراء والجدل ـ لمجرد الجدل ..
ومرحلة الأخذ بما يؤدّى إليه النظر من البحث والتمحيص .. سلوكا وعملا.
ولا شك أن هذه هى أقوم السبل ، وأعدل المناهج فى البحث عن الحقيقة في مجال العلم ، والفنّ ، والدين ..
« واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل »..
الآيات : (96 ـ 103) [سورة يونس (10) : الآيات 96 إلى 103]
{ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (97) فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (98) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) }
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التفسير :
حقت عليهم : أي وقعت عليهم ، ووجبت ..
كلمة ربك : قضاؤه وحكمه الذي أوجبه وأوقعه عليهم ..
والآية الكريمة تشير إلى ما للّه سبحانه وتعالى من سلطان مطلق فى عباده ، يخلقهم كما يشاء ، لما يشاء .. فتلك إرادته النافذة فيهم ، ومشيئته الحاكمة عليهم ..
وفى عباد اللّه ، من خلقهم اللّه لا يقبلون الإيمان ، ولا يكونون فى المؤمنين أبدا .. كما يقول سبحانه : « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ »..
وكما يقول النبي الكريم : « إن اللّه سبحانه خلق الخلق فقبض قبضة بيده وقال هؤلاء للجنة ولا أبالى ، وقبض قبضة وقال هؤلاء للنار ولا أبالى .. رفعت الأقلام وجفّت الصحف » فقال الصحابة : « يا رسول ألا نتّكل وندع العمل بقدرنا ؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم : « اعملوا. فكلّ ميسّر لما خلق له .. فأهل الجنة للجنة ولها يعملون وأهل النار للنار ولها يعملون ».
« إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ » إنهم لا يؤمنون أبدا إيمان اختيار ورضا ،
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ولو جاءتهم كل آية قاهرة معجزة .. إن قدرهم يمسك بهم على ما أرادهم اللّه له ، ولن يتحولوا عنه ..
أما إيمانهم عند الموت ، أو عند مشاهدة أهوال يوم القيامة ، فلن يحسب إيمانا ، لأنه كما قلنا إيمان المكره المضطر ، وإنه : « لا إكراه فى الدين ».
وهنا تثور فى النفس خواطر ، وتدور فى الرءوس تساؤلات.
لم هذه التفرقة بين الناس ، وهم جميعا عباد اللّه وصنعة يده .. فيكون فيهم السعيد والشقي ، بقدر مقدور عليه ، قبل أن يولد ؟ 
وعلى أي أساس قامت هذه التفرقة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ؟ 
فمواليد يولدون للجنة ، ومواليد يولدون للنار ؟ 
أسئلة كثيرة تدور هنا ، قلّ أن يكون إنسان فى الناس ـ إلا من عصم اللّه ـ لم تعرض له هذه القضية ـ قضية القضاء والقدر ـ فيلقاها مواجها ، أو مجانبا ، أو حذرا ، أو متخوفا ..
فالناس جميعا مبتلون بهذه المشكلة .. وإن اختلفت موافقهم منها ، وتباينت نظراتهم إليها ..
وسيكون لنا موقف ـ إن شاء اللّه ـ مع هذه القضية ، نستعرض فيه بعضا من نظرات الناظرين إليها ، وما حصّلته تلك النظرات من خير أو شر.
ثم نعرض رأى « الإسلام » وموقف المسلم من هذه القضية ..
قوله تعالى : « فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ ».
« لولا » هنا بمعنى هلّا ، يراد بها الاستفهام ، ويراد من الاستفهام بها الحثّ والحض على فعل المستفهم عنه بعدها ، والإغراء به.
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والمعنى : هلّا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ؟ ! والمراد بالقرية هنا ، « مكة ».
. وقد أشار إليها القرآن الكريم بهذا الاسم فى أكثر موضع ، فقال تعالى : « وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ » (13 : محمد) وقال سبحانه : « وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ » (31 : الزخرف) ..
وهذه مقولة المشركين من أهل مكة ، يحكيها القرآن عنهم ، وهم يريدون بالقريتين ، مكة ، والطائف ..
والمفسرون مجمعون على أن هذه القرية مجرد قرية ، أية قرية من تلك القرى التي أهلكها اللّه ، ولم تؤمن كما آمنت قرية « يونس » وهى « نينوى ».
والذي نستريح إليه ، ونطمئن له ، هو هذا الرأى الذي ذهبنا إليه ، وهو أن المراد بالقرية هو « مكة ».
. وقد جئنا من القرآن الكريم بما يدل على أنه يطلق عليها اسم « قرية » ، وإن كان القرآن قد ذكرها مرة بأنها أم القرى! ولنا على ذلك أيضا :
أولا : أن تنكير القرية يكاد يصرح بأنها « مكة » وأن كلمة قرية هو علم عليها ، وذلك بالإشارة بدلالة الحال عليها .. والتقدير : فهلا كانت قرية اسمها مكة آمنت فنفعها إيمانها ؟ 
ثانيا : فى قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ».
. وفى هذا عزاء للنبى ، وتسرية عنه ، مما يعتمل فى نفسه من هموم على أهل هذه القرية التي يأبى عليه أهلها ـ وهم أهله وعشيرته ـ أن يستجيبوا له ، وأن يأخذوا طريق النجاة الذي يدعوهم إليه.
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وثالثا : فى قوله تعالى : « آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها » ـ وفى هذا الحديث عن القرية بالماضي ، وهو الذي لفت أنظار المفسرين إلى أنها من القرى الغابرة ـ فى هذا إشارة إلى أن المراد بالقرية هى مكة .. والحديث عنها بالفعل الماضي يشير إلى أن إيمانها قد تأخر كثيرا ، وأنه كان المتوقع منها أن تكون أول من يستجيب للنبى .. لأنه أحد أبنائها .. تعرفه ، وتعرف نسبه فيها ، ونشأته بين أبنائها ، وما عهدت فيه من صدق ، وأمانة ، وعفة ، واستقامة ، مما لم تعهده فى شبابها أو شيبها .. ولأنها تملك اللسان العربي الذي التقت عليه ألسنة العرب جميعا ، والذي نزل القرآن به .. فهى أقدر العرب جميعا على النظر فى المعجزة التي جاءها بها هذا النبي ، فى كتاب كريم ، تنزيل من رب العالمين.
فلو أن هذه القرية استجابت للنبى الكريم من يوم أن حمل إليها رسالة ربه ، ودعاها إلى الإيمان به ، لنفعها إيمانها ، ولكانت فى ذلك الوقت ، الذي تسمع فيه قول اللّه هذا ، على حال غير حالها تلك ، وعلى صفة غير صفتها هذه ، التي هى عليها الآن ، من كفر ، وضلال ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ ».
فى هذا ما يسأل عنه ، وهو :
ما معنى « إلا » الاستثنائية هنا ؟ وأين المستثنى منه ؟ 
ونقول إن « إلا » هنا ليست أداة استثناء ، وإنما هى حرف استدراك بمعنى « لكن ».
. ولما كان الاستثناء ، يفيد فى مضمونه معنى الاستدراك والتعقيب على المستثنى منه فقد حسن استعمال « إلا » مكان « لكن » إذ كانت قرية يونس تكاد تكون استثناء بين القرى التي جاءها رسل اللّه ، فكفرت ، ولم يؤمن منها إلا هذه القرية. فأداة الاستثناء هنا تفيد استثناء
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واستدراكا معا .. لفظها الاستثناء ، ومعناها الاستدراك .. وذلك من خصوصيات النظم القرآنى وحده! وعلى هذا فمعنى الآية الكريمة : هلا أسرعت مكة إلى الإيمان بالنبي المبعوث منها وفيها ، فانتفعت بهذا الإيمان قبل غيرها ، لأنها أولى به ، إذ كان مطلعه فى أفقها ؟ ولكن الواقع أنها لم تؤمن ، فحرمت هذا الخير ، وأصبحت فى معرض نقمة اللّه وبلائه .. هذا هو موقف هذه القرية ، وذلك هو حال معظم الأقوام مع أنبيائهم .. إلا قوم يونس ، فإنهم آمنوا ، فنجاهم اللّه من العذاب الذي أوشك أن يحل بهم ، ومتعهم بما كانوا فيه ، إلى أن انتهت آجالهم المقدورة لهم ..
ـ وفى قوله تعالى : « لَمَّا آمَنُوا » إشارة إلى أن قوم يونس لم يبادروا بالاستجابة لرسولهم ، بل كان منهم تلكؤ وتعلل ، ولكنهم آمنوا آخر الأمر ، فتداركهم اللّه برحمته ، وشملهم بعفوه.
وانظر فى « لمّا » هذه ، واستمع إلى ما يقع لأذنك من نغمها الممتد المتماوج ، وما فيه من رعشة واهتزاز ، تجد أنها تحكى فى دقة وروعة تلبّث القوم ، وتلكاهم واضطراب خطوهم ، قبل أن يؤمنوا ، ويستقيموا على طريق الحق! وانظر مرة أخرى فى هذا الذي لمحته من الحرف « لمّا » وما طلع عليك به من إشارات مضيئة ، كشفت لك عن حال تلك القرية ، قرية يونس ، وما كان من توقفها ، وتلكئها ، ثم استجابتها لرسولها ، والإيمان بربها ، والانتفاع بهذا الإيمان ـ تجد وجها آخر من وجوه الإعجاز القرآنى ، فيما يجىء به من أنباء الغيب ، وأن قريشا ستأخذ مأخذ قوم يونس ، وأنهم إذ يقفون من النبي هذا الموقف العنيد العنيف ، ستكون خاتمة أمرهم ، الإيمان باللّه ، والانتفاع بهذا

ج 6 ، ص : 1088
الإيمان ، كما كان الشأن فى قوم يونس .. وقد كان! فآمنت قريش ، وانتفعت بإيمانها وانتفع الإسلام بهذا الإيمان.
قوله تعالى : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ».
وإذا كان قوم يونس قد آمنوا ، وإذا كانت قريش ستدخل فى الإيمان .. فإن ذلك كله رهن بمشيئة اللّه .. فما آمن مؤمن إلا كان إيمانه عن مشيئة اللّه ، وقدره المقدور له ..
وإذن فهؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان من أهل مكة ، هم ممن شاء اللّه لهم الإيمان ، وأراد لهم الخير .. وهؤلاء الذين لا يزالون على كفرهم وضلالهم ، هم ممن لم تدركهم رحمة اللّه بعد ، وهذا منادى الحق يناديهم إلى اللّه ، ويدعوهم إلى ظلال رحمته .. فليستجيبوا للّه ، وليسعوا إلى هذا الخير ، وليأخذوا بحظهم منه ، فقد يكونون ممن شاء اللّه لهم الإيمان ، فتلقاهم مشيئته ، وهم على الطريق إليه ..
إنه مطلوب من كل إنسان أن يسعى ، وأن يطلب الرزق من مظانّه ..
والإيمان باللّه هو أعظم الرزق وأطيبه ـ فإذا كان ممن أراد اللّه لهم الخير ، أخذ حظه منه ، وإلا فقد سعى سعيه ، ولكن إرادة اللّه هى الغالبة ، ومشئته هى النافذة .. « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً » ولأصبح الناس كلهم على طريق مستقيم .. ولكن للّه حكمة ، فى أن فرق بين الناس ، فكان منهم الصالح ، والطالح ، والمستقيم ، والمنحرف ، والمؤمن ، والكافر ، « وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ .. وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ » (119 : هود).
ـ وفى قوله تعالى : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » ـ عزاء للنبى الكريم. ومواساة له عن مصابه فى قومه الذين أبوا أن يستجيبوا له ، وأن يتقبلوا الخير الذي جاءهم به ..
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إنه لا إكراه فى الدين ، وذلك لأمرين :
الأمر الأول : أن الدّين عقيدة ، والعقيدة إيمان بالمعتقد فيه ، والإيمان بالشيء لا يكون حتى يرضاه العقل ، وتميل إليه النفس ، ويطمئن له القلب ..
وليس فى شىء من هذا مكان للإكراه ، بل إن الإكراه هو الآفة التي تحجب القلب عن الإيمان ، وتغتال الإيمان إذا هو وجد طريقا إلى القلب.
والأمر الثاني : أن القلوب وهى مستودع الإيمان ، هى يد اللّه سبحانه وتعالى ، إن شاء ساق إليها الإيمان ، وهيأها لاستقباله ، ونفعها به ، فأزهر فيها وأثمر ، وإن شاء صرفها عن الإيمان ، وختم عليها ، فلم تقبله ، ولم تنتفع به .. « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً »..
وعلى هذا ، فإنه غير مطلوب من الرسول أن يكره أحدا على الإيمان باللّه .. لأنه لن يؤمن مؤمن إلا عن مشيئة اللّه وإرادته .. ثم لأن الإيمان عن إكراه هو زرع فى أرض مجدبة ، لا تنبت زرعا ولا تطلع ثمرا.! « فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ » (40 : الرعد).
قوله تعالى : « وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ » هو تعليل للإنكار الذي تضمنه الاستفهام فى الآية السابقة : « أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ».
. ذلك أنه إذا كان الإيمان رهنا بمشيئة اللّه ، فليس يجدى بحال أبدا هذا الحرص الشديد ، الذي يبدو من النبىّ ، وهو يدعو أهله وقومه إلى الإيمان باللّه ، وإن المطلوب منه هو أن يرفع مصباح الهدى للناس ، وأن يكشف لهم به الطريق إلى اللّه .. فمن كان ممن أراد اللّه لهم الهداية اهتدى ، ومن كان ممن أصلّهم اللّه ، فلا هادى له .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ».
ـ وفى قوله تعالى : « وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ».

ج 6 ، ص : 1090
الرجس : القذر ، والنّجس ..
ووضع الرجس فى مقابل الإيمان ، إشارة إلى أن الإيمان طهر ، وتزكية ، وتطييب للمؤمن .. على خلاف الكفر ، فإنه قذر ، ونجس ، ورجس ، يلبس صاحبه ، ويشتمل عليه ، كما يلبس الجلد الجسد ويحتويه! وفى وضع الذين « لا يعقلون » ، بدل الذين « لا يؤمنون » كما يقضى بذلك السياق ـ إشارة أخرى إلى أن الكفر هو وليد الجهل والحمق ، وعدم استعمال العقل وتوجيهه إلى تعقّل الآيات المبثوثة فى هذا الكون ، الذي تتجلّى فى آفاقه آيات الخالق ، المبدع ، وقدرة الحكيم العليم ، الخالق ، المصوّر.
ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك :
«قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ » جاء داعيا إلى توجيه العقل إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض ، وقراءة ما سطرته يد القدرة على هذا الوجود من آيات ناطقة ، تحدّث عن الخالق العظيم ، وتسبّح بحمده ، فى ولاء ، وانقياد وخشوع! ـ وفى قوله تعالى : « وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ » ـ توكيد لما قررته الآيات السابقة ، من أنه لا تؤمن نفس إلا بإذن اللّه .. وأن النظر فى ملكوت السموات والأرض ، وإن كان مطلوبا من كل عاقل أن ينظر فى هذا الملكوت ، وأن يطيل النظر فيه دارسا متفحصا ، باحثا عن دلائل وجود اللّه ، وما له فى هذا الملكوت من إبداع ، وما له عليه من سلطان ـ هذا النظر لن يصل بصاحبه إلى الإيمان ، ولن يفتح قلبه له ، إلا إذا كان هذا الناظر ممن أراد اللّه لهم أن يكونوا مؤمنين .. أما الذين قدّر اللّه عليهم ألا يؤمنوا ، فلن يؤمنوا ، أبدا ، ولو نطقت أمامهم الآيات ، وأسمعتهم ما أودع الخالق فيها من بديع صنعه ، ورائع حكمته وقدرته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ
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كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ »
(6 : البقرة).
وهذه هى قضية القضاء والقدر .. وقد وعدنا أن نعرض لها ، وسنعرض لها إن شاء اللّه فى سورة الكهف.
قوله تعالى : « فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ » هو تهديد لهؤلاء الكافرين ، ووعيد لهم ، بما ينتظرهم من بلاء وعذاب ، وإنه كما أخذ الذين كفروا من قبلهم بالهلاك ، سيؤخذون هم به .. فلينتظروا فلينظروا ، وليستقبلوا ما يطلع عليهم من وراء هذا الانتظار ، من نقم اللّه ، وما تحمل إليهم من مهلكات. وما تسوق إليهم من بلاء ونكال ..
قوله تعالى : « ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ »..
هو تبشير للمؤمنين ، وتطمين لهم من أن يصيبهم شىء من هذا المكروه الذي سيحّل بالكافرين .. فالمؤمنون بمنجاة من هذا المكروه .. إنهم مع رسل اللّه ، وإن اللّه سبحانه وتعالى لن يتخلّى عن رسله ، ولن يريهم منه إلا ما يسرّهم من الأمن والعافية ، والدرجات العليا عنده .. وكذلك المؤمنون الذين اتّبعوا الرسل .. إنهم معهم حيث يكونون .. فالمرء مع من أحبّ .. وفى هذا خزى للكافرين ، إذ حرموا من أن ينالوا شيئا من هذا الذي ينعم فيه المؤمنون مع رسل اللّه .. من نصر اللّه وتأييده ..
ـ وفى قوله تعالى : « كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ » إشارة إلى أن هذا الوعد الذي وعده اللّه رسله والمؤمنين ، هو وعد حقّ لا شكّ فيه ، قد أوجبه اللّه على نفسه ، فضلا وكرما ، كما يقول سبحانه وتعالى : َ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ »
.. وكما يقول سبحانه : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ».
(21 : المجادلة)
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وفى جزم الفعل « ننج » ما يكشف عن مزيد من فضل اللّه وكرمه وإحسانه إلى عباده المؤمنين .. ففى مجىء الفعل « ننج » مجزوما ، ولا جازم له ، يفتح الطريق إلى تقدير فعل أمر ، ليقع هذا الفعل تحت سلطان الأمر من اللّه سبحانه وتعالى .. وهو أمر من اللّه سبحانه ، إلى اللّه سبحانه!! والتقدير : كذلك حقّا علينا إنجاء المؤمنين .. فلننجهم إذن!! فسبحانه من ربّ كريم ، يفيض على المؤمنين من عباده ما لا يفيض الأب البرّ الرحيم على صغاره ، من حدبه ، وعطفه ، وتبسطه معهم ، وتدليله لهم.!
الآيات : (104 ـ 107) [سورة يونس (10) : الآيات 104 إلى 107]
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107)
التفسير :
قوله تعالى : « قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ».
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المراد بالنّاس هنا هم المشركون ، الذين لم يستجيبوا للرسول ، وأمسكوا بما هم عليه من شرك وضلال .. وجواب الشرط هنا جاء على غير ما يقتضيه السياق ..
فالشرط وهوقوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي » مطلوبه أن يكون الجواب على هذا النحو .. فلا تدخلوا فى هذا الدين .. أو : فأنتم وشأنكم ..
ولكن الجواب الذي جاء به القرآن الكريم ، هو الجواب الذي لا يجىء إلّا من الحكيم العليم .. رب العالمين .. هكذا : « فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ».
. وفى هذا الجواب تنكشف أمور :
فأولا : أن النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ متمسّك بهذا الدين ، الذي يشكّ فيه هؤلاء الشاكّون ، وأن شكوكهم لا تثير فى نفسه أىّ ريب فى هذا الحق الذي بين يديه .. وفى هذا ما ينبىء عن ثقة النبىّ ، ويقينه ، بهذا الدّين الذي يؤمن به ، ويدعو إليه.
وثانيا : أن النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لن يتحول عن هذا الدّين ، إلى الدّين الذي عليه هؤلاء المشركون ، ولن يعبد تلك الآلهة التي يعبدونها من دون اللّه ..
وثالثا : أن هذه الآلهة التي يعبدونها هى الضلال .. ولا يعبدها إلّا الضالّون ، ولا يمسك بها إلّا المبطلون .. وأن آلهتهم تلك لا تملك لهم ضرّا ، وأنهم لو تركوها ، ونفضوا أيديهم منها ، فلن تضرّهم شيئا .. أما اللّه سبحانه وتعالى ، الذي يعبده « محمد » ويدعو إلى عبادته ، فهو الذي يملك الضّرّ لهم .. إنه هو الذي يتوفّاهم ، ويتولىّ حسابهم وجزاءهم على ما كان منهم من كفر وضلال.
رابعا : أنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ متّبع لما أمر به ، وهو أن يكون
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من المؤمنين .. فهو من المؤمنين ، لأنه مؤمن بهذا الدّين الذي أمر أن يدين به ، وهم غير مؤمنين ، لأنهم لا يدينون بدين اللّه ..
قوله تعالى : « وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ».
«الواو » هنا فى قوله تعالى : « وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ » هى واو العطف ، على تقدير أن الخبر قبلها وهوقوله تعالى : « وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » هو فى معنى الأمر ، أي تلقيت هذا الأمر ، بأن قيل لى : كن من المؤمنين ، « وأن أقم وجهك للدين حنيفا ، ولا تكونن من المشركين » فجعل قول اللّه سبحانه وتعالى له ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أمرا لازما لا انفكاك له منه ، وهذا أبلغ فى الدلالة على الامتثال والطاعة والولاء ..
وإقامة الوجه على الأمر : فى قوله تعالى : « وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً » كناية عن الاشتغال به وحده ، دون التفات إلى سواه .. ومنه قوله تعالى : « يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ » (9 : يوسف) .. وذلك أن الوجه إذ يستقيم على طريق ، فإنه لا يلتفت إلى طرق أخرى .. فإقامة الوجه على الدّين : توجيه الوجه إليه كله ، دون أن يخطف خطفة بصر إلى غيره ..
والحنيف : هو المائل عن طريق إلى طريق .. والمستقيم على دين اللّه ، قد مال باستقامته تلك عن كل طريق ، وأخذ طريق اللّه طريقا ..
وفى التعبير بلفظ « الحنيف » بمعنى المائل عن الضلال إلى الحق ، إشارة إلى أن أكثر الطرق هى طرق الضلال ، وأكثر الناس هم الضالون ، القائمون على هذه الطرق .. وخروج إنسان من الناس عن هذه الطرق ، وميله عن الجماعات التي تسلكها ، هو أمر يحتاج إلى مكابدة وعناء ، كما أنه أمر ملفت للنظر ، جدير بالتنويه .. فهو أشبه بالخروج على الإجماع! ـ وفى قوله تعالى : « وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » تعريض بالمشركين ،
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وتهديد لهم ، إذ كانوا على أمر محظور منهىّ عنه ، يتعرض مقترفه للنقمة والبلاء ..
قوله تعالى : « وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ » هو تعريض أيضا بالمشركين ، وتهديد لهم ، وأنهم يعبدون من دون اللّه مالا ينفعهم ولا يضرّهم ، وأنهم بهذا قد ظلموا أنفسهم ، وباعوها فى سوق الضلال ، بهذا النّقد الزائف ، الذي لا قيمة له إذا عرض فى سوق الحق! وفى خطاب النبىّ صلوات اللّه وسلامه عليه بهذا النهى ، تغليظ لشناعة المنهىّ عنه ، وتهويل للخطر الذي يتهدد الناس منه ، وأن على كل إنسان أن يوقظ وجوده كله ، حتى لا يقع فى هذا المحذور أو يدنو منه .. وكفى أن يكون المنهي عنه هو الشرك باللّه ، وكفى أن ينبّه النبىّ الكريم إلى هذا الخطر ، وهو أعلم الناس به ، وأبعدهم عنه.
قوله تعالى : « وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ».
إن الذي يعبده المشركون من آلهة ، هو سراب خادع ، ووهم باطل .. إنها لا تملك ضرّا ولا نفعا .. وإن الذي يملك الضّرّ والنفع هو اللّه سبحانه وتعالى وحده ، لا شريك له فى هذا الوجود ، ولا فيما يجرى على هذا الوجود من أمور فإذا مسّ الإنسان ضرّ ـ أىّ ضر ـ فلا يكشف هذا الضرّ عنه إلا اللّه ..
وإن أصاب الإنسان خير ـ أي خير ـ فهو مما أراده اللّه ، وقدّره ، وأجراه له ..
لا يستطيع أحد فى هذا الوجود أن يردّه ، أو ينقص منه ، أو يؤخر وقته المقدور فى علم اللّه ..
وفى توجيه الخطاب إلى النبىّ بهذا الحكم الذي قضى اللّه به فى عباده ، ما يشعر بأن النبىّ ـ وهو من هو عند اللّه ، قربا وحبّا ـ خاضع لهذا القضاء ..
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فما يصيبه من خير هو من عند اللّه .. إنه لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا .. فكيف بمن هم ليسوا على هذه المنزلة عند اللّه ، من قرب وحب ؟ 
ـ وفى قوله تعالى : « وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » إشارة إلى أن المغفرة والرحمة من اللّه لعباده ، هى شأنه فى خلقه .. حتى ما يقع بهم من مكروه وضرّ ، هو محفوف بالمغفرة ، محمول بيد الرحمة .. وحتى ما يلقى المشركون والضّالون من نقمة اللّه وعذابه ، هو واقع تحت رحمة اللّه بهم ومغفرته لهم ، ولولا ذلك لما تنفّسوا نفسا واحدا فى هذه الدنيا ..! كما يقول سبحانه : « وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ » (61 : النحل).
الآيتان : (108 ـ 109) [سورة يونس (10) : الآيات 108 إلى 109]
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (109)
التفسير :
بهاتين الآيتين تختّم السورة الكريمة ، فيجىء ختامها متلاقيا مع بدئها ، ويكون ما بين البدء والختام ، عرضا شارحا لمضمون البدء والختام! فقد بدأت السورة هكذا : « الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ ».
. وفى هذا البدء إعلان عن هذا الكتاب الحكيم الذي بعث به النبىّ الكريم إلى الناس ، يدعوهم إلى الإيمان باللّه ، وينذرهم بعقابه ، ويبشرهم برحمته ورضوانه ، فعجبوا أن يكون ذلك الكتاب السماوىّ فى يد رجل منهم ، وقال الكافرون تلك القولة المنكرة : « إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ ».
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ثم تأخذ السورة بعد ذلك فى عرض قدرة اللّه ، وما أبدع وصوّر فى هذا الوجود ، وفيما يقع لنظر الناظرين فيه من دلائل وجود اللّه ، وعلمه ، وحكمته ..
فأخذ بعض الناس بحظهم من النظر السّليم فآمنوا ، وزاغت أبصار كثير منهم ، فكفروا .. ثم تعرض السورة بعضا من مشاهد القيامة ، وما يلقى الكافرون المكذّبون من بلاء وعذاب ، وما ينال المؤمنون من نعيم ورضوان .. ثم تعود فتنقل النّاس من مشاهد القيامة إلى هذه الدنيا التي هم فيها ، وتعرض لأبصارهم ما أخذ اللّه به الظالمين ، من القرون الماضية ، من بأسه ونقمته ، على حين عافى المؤمنين من هذا البأس وتلك النقمة ، وأولاهم عزّا ونصرا ..
ثم تختتم السورة بهاتين الآيتين ، بهذا الإعلان العامّ ، الذي بدأت به ، فتصل منه ما انقطع : « قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » وهو هذا الكتاب الحكيم ، الذي جاءكم من ربكم : « فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه » إذ ارتاد الخير لها ، وغرس فى مغارس الخير ، وهو الذي يجنى ثمر هذا الخير ، ويضمه إلى يده ، لا يناله غيره .. « ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها » ، إذ عمى عن طريق الحق ، وركب مركب الضلال ، فإذا ورد موارد الهلاك ، فلا يلومنّ إلا نفسه .. « وما أنا عليكم بوكيل ».
. إذ ليس الرسول وكيلا عنهم ، يعمل لهم ، كما يعمل الوكيل لمن وكله عنه .. فليس أحد مغنيا عن أحد ، ولا أحد موكّلا عن أحد ، بل هى المسئولية الذاتية ، يحملها كل إنسان عن نفسه ..
إذ كان للإنسان وجوده ، وكانت له ذاتيته وشخصيته ، وبهذا فلا يصح أن يضع إنسان نفسه تحت وصاية أحد ، أو يعفى نفسه من العمل ، بإقامة وكيل عنه ، لأن هذا الوكيل الذي يريد أن يقيمه ، هو نفسه مطالب بالعمل لنفسه ، وبتحصيل الخير لها .. حتى ولو كان رسول اللّه نفسه ..
وفى هذا تكريم للإنسان ، وتصحيح لوجوده ، وتسليم بحقه الكامل فى
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هذا الوجود ، وأن عليه أن ينظر إلى نفسه وحده ، وأن يأخذ لها بحظها من سعيه وعمله .. إنه إنسان رشيد عاقل ، فكيف يقبل هو ، أو يقبل منه أن يحلّ نفسه من إنسانيته ، وعقله ، ورشده ، ليكون طفلا قاصرا ، يفكّر له غيره ، ويعمل له سواه ؟ ذلك حساب مغلوط لا يقبل منه أبدا ، ولو قبله هو على نفسه ..!
ـ وفى قوله تعالى : « وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ » ، وفى تعدية اسم المفعول :
« وكيل » الذي هو بمعنى موكّل بحرف الاستعلاء « على » بدلا من حرف المجاوزة « عن » ـ فى هذا ما يشعر بأن النبي الكريم ـ وهو من هوّ فى مقامه الرفيع فوق الناس جميعا ـ ليس له أن يكون وكيلا عن أحد من الناس ، وإنما كل إنسان له وعليه مسؤليته الكاملة ، يحملها وحده ..
وهذا ـ كما قلنا ـ تشريف للإنسان ، وتكريم له .. وأن كل إنسان جدير به أن يأخذ مكانه فى الناس ، وأن يعمل ما وسعه العمل ، ليبلغ المكان الذي يستطيعه بعمله واجتهاده .. فالطريق أمامه مفتوح ، لا يقف فى سبيله أحد! ..
قوله تعالى : « وَاتَّبِعْ ما يُوحى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ ».
. فذلك هو الرسول الإنسان .. إنه يحمل مسئوليته كاملة ..
فيتّبع ما يوحى إليه من ربه ، ويستقيم عليه .. إن ذلك هو ميدانه الذي يعمل فيه ، ويدعو الناس إلى العمل فيه معه .. فمن استجاب له ، قبله ، وضمّه إليه ، ومن أبى فما على الرسول إلا البلاغ ، وليصبر الرسول حتى يحكم اللّه بما قضى به فى عباده ، وهو خير الحاكمين .. لا يحكم إلا بالعدل ، ولا يقضى إلا بالحقّ ، فيجزى المحسنين بإحسانهم ، ويأخذ المذنبين بذنوبهم ، إن شاء ، أو يعفو عنهم ..!
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11 ـ سورة هود
نزولها : مكية .. بإجماع ..
عدد آياتها : مائة وثلاث وعشرون آية.
عدد كلماتها : ألف وتسعمائة وإحدى عشرة كلمة.
عدد حروفها : سبعة آلاف وستمائة وخمسة أحرف.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الآيات : (1 ـ 5) [سورة هود (11) : الآيات 1 إلى 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)
أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5)
التفسير : تبدأ هذه السورة الكريمة بما بدأت به السورة التي قبلها ، سورة « يونس » بذكر الكتاب الحكيم ، الذي أوحى إلى الرسول ، صلوات اللّه وسلامه عليه .. فهى تصف الكتاب بالحكمة ، « كتاب أحكمت آياته » وقد وصفته السورة التي قبلها بأنه كتاب حكيم : « تلك آيات الكتاب الحكيم » ثم تعطيه وصفا آخر ، هو أن الحكمة التي اشتمل عليها ، لم تكن حكمة مجملة مغلقة ،
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بل هى حكمة مفصلة ، واضحة مشرقة ، تنالها أفهام الناس جميعا ، ويشارك فيها الحكماء وغير الحكماء ، لأن الذي أحكمها هو الذي فصّلها .. فهو « حكيم » يملك الحكمة كلها .. « خبير » يضع كل شىء موضعه ..
ـ وفى قوله تعالى : « الر » إشارة إلى أن هذه الكلمة ، فى حروفها الثلاثة ، الألف ، واللام ، والراء .. هى الكتاب كله ، وهى الحكمة كلها ..
ولكنها غير مدركة لأفهام البشر ، فهى مجمل المجمل من الحكمة ، وعلم مجملها ومفصّلها عند « الحكيم » وحده ، وهو الحق سبحانه وتعالى.
ـ وفى قوله تعالى : « أُحْكِمَتْ آياتُهُ » هو تفصيل مجمل لهذه الحكمة المجملة « فى الر ».
ـ وفى قوله تعالى : « ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ » هو تفصيل لمجمل هذه الحكمة المجملة ، وقد فصّلها حكيم خبير.
وقوله تعالى : « أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ».
هو من تفصيل هذه الحكمة التي حملها هكذا الكتاب الحكيم ، واشتمل عليها ..
فالدعوة إلى الإيمان باللّه ، وإخلاص العبادة له وحده ، والتحذير من عقاب اللّه ، والتبشير بثوابه ـ هى مضمون هذا الكتاب الحكيم ، ومحتواه!.
والضمير فى « منه » يعود إلى اللّه سبحانه وتعالى : « أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ » أي من اللّه ، « نذير وبشير ».
.
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قوله تعالى : « وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ »..
هو معطوف على قوله تعالى : « أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ».
. و« تولوا » مضارع أصله تتولّوا ، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا ، أي إن الذي أدعوكم إليه بهذا الكتاب الحكيم ، هو : « ألا تعبدوا إلا اللّه ».
. « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ».
. استغفروه مما يقع منكم من معاص ، ثم توبوا إليه مما ترتكبون من آثام ..
وفى العطف « بثم » إشارة إلى أن الاستغفار مطلوب دائما من كل مؤمن إذ كان الإنسان فى معرض الزلل والانحراف ، وهو يعالج شئون الحياة ..
أما التوبة فهى رجوع إلى اللّه بعد أن يبعد الإنسان كثيرا عنه ، بارتكاب منكر من المنكرات .. فالتوبة يكون الإنسان فيها فى مواجهة موقف محدد ، يراجع فيه الإنسان نفسه ، فيرجع إلى ربه من قريب ، قبل أن تشطّ به الطريق ، ويبعد عن ربه .. أما الاستغفار فهو دعاء متصل بين الإنسان وربه ، وهذا يعنى أن الإنسان وإن اجتهد فى الطاعة ، وأخلص فى العبادة ، وبالغ فى تحرّى الاستقامة لا يسلم أبدا من أن تقع منه هنات وزلات .. وإذن فهو على شعور بالنقص دائما ، وفى مداومة الاستغفار ، التجاء إلى اللّه أن يطهره ، وأن يمحو ما علق به من ذنوب! ـ وفى قوله تعالى : « يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » بيان لثمرة الإيمان باللّه ، ودوام الاتصال بالاستغفار والتوبة ، ففى ذلك ضمان لسلامة الإنسان ، وإمساك به على طريق الحق والخير ، فيكون بذلك محفوفا برحمة اللّه ، مستوجبا لرضاه ، قرير العين ، مطمئن القلب ، بالاستظلال بظله ، فيعيش عمره
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المقدور له فى هذه الدنيا ، سعيدا هانئا ، يجنى أطيب الثمرات ، لما غرس ، من خير ، وما قدم من إحسان .. فهو بهذا ممتّع متاعا حسنا والضمير فى قوله تعالى : « فَضْلَهُ ».
. يعود إلى اللّه سبحانه وتعالى ، ويكون معناه : أن اللّه سبحانه وتعالى يجزى أهل الفضل والإحسان ، فضلا من فضله وإحسانا من إحسانه .. كذلك يمكن أن يعود هذا الضمير إلى الإنسان ، صاحب هذا الفضل ، بمعنى أنه سيجد فضله الذي قدمه حاضرا بين يديه ، قد ادخره اللّه سبحانه وتعالى له ، وبارك عليه ، وثمّره ، ونمّاه له.
ـ وفى قوله تعالى : « وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ » دعوة للمعاندين والسّادرين فى غيّهم وضلالهم ، أن يستمعوا إلى الرسول ، وأن يستجيبوا له ، وإلا فهم فى مواجهة بلاء ، وعذاب ، يوم القيامة ..
وفى خوف النبي عليهم من عذاب هذا اليوم ما يشعر بحرص النبي على هدايتهم ، وإشفاقه عليهم ، من هذا المصير المشئوم الذي هم صائرون إليه ..
« فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير » وفى وصف اليوم بأنه « كبير » إشارة إلى ما فيه من أهوال ثقال ، وأن كل لحظة ، فيه لثقلها على النفس ، تعدل أياما وسنين .. هكذا لحظات الشدائد والمحن ، تمر ثقيلة بطيئة ، يحسبها الذين يعيشونها دهرا طويلا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا » (27 : الإنسان).
قوله تعالى : « أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ».
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يثنون صدورهم : أي يطبقونها ، ويطوونها على ما بداخلها من شر ، وزور ، وبهتان ..
يستغشون ثيابهم : أي يلبسونها ، ويتخذونها غشاء لهم ..
« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ».
. هذا تقرير لواقع المشركين وأصحاب الضلالات ، مع أنفسهم ، إذ لما فى صدورهم من منكرات الأمور ، وعوارها ، يحاولون جاهدين أن يخفوا هذا المنكر الذي ضمّت عليه صدورهم ، ويداروا هذا العوار الذي إن ظهر للناس فاحت منه ريح خبيثة ، تفضحهم وتخزيهم بين الناس .. فهم أبدا على حذر وحرص ، من أن يطلع أحد على هذا الفعل الفاضح الذي اتخذوا له من صدورهم مسرحا يتحرك عليه ، ويعيش فيه ..
فالأسلوب هنا خبرى ، يقرر حقيقة واقعة ، وهى أن هؤلاء أصحاب منكرات ، يطوون عليها صدورهم حتى لا يطلع عليها أحد ، وقد بلغ بهم سوء ظنهم باللّه ، وجهلهم بما له من صفات الكمال ، أنهم يظنون بهذا الفعل أنهم يحولون بين اللّه تعالى ، وبين أن يعلم ما هم عليه من منكر ..
ـ وفى قوله تعالى : « أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ » هو ردّ على سوء فهمهم لكمالات اللّه ، وجهلهم بنفوذ علمه وسلطانه إلى كل ذرّة فى هذا الوجود .. وأنهم مقهورون تحت سلطان هذا العلم ، لن يستطيعوا أن يخفوا منه شيئا ، ولو مزجوه بلحمهم وخلطوه بدمهم .. فهم حين يستغشون ثيابهم ليستروا بها عوراتهم ، لا يسترونها عن اللّه ، كما لا يسترون عنه ، ما أطبقوا عليه صدورهم من عورات ومنكرات : « إنه عليم بذات الصدور » أي بما فى داخلها ، وما أطبقت عليه ، فكيف بالصدور نفسها ؟ 
وذات الصدور ، حقيقتها .. وعلم اللّه سبحانه وتعالى بها ، هو علم كامل ، إذ هو سبحانه الذي خلقها ، وأودع ما فيها من قوى ، فكيف يدخل عليها شىء ثم يخفى عن الخالق سبحانه ؟ « أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » ؟ .
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الآيات : (6 ـ 11) [سورة هود (11) : الآيات 6 إلى 11]
وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10)
إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11)
التفسير :
مناسبة قوله تعالى : « وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها » للآيات التي قبلها ، هى أن الآيات السابقة كشفت عن سوء ظن المشركين والمنافقين باللّه ، وجهلهم بما له من علم ، وقدرة ، وأنه ـ سبحانه ـ يعلم سرّهم وجهرهم ، ويطلع على ما طووا عليه صدورهم من ضلال وإلحاد ..
وفى هذه الآية والآية التي بعدها ، يكشف سبحانه وتعالى عن بعض مظاهر علمه وقدرته ، فيقول سبحانه :
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« وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ »..
والدابة كل مادب على الأرض من كائنات حيّة .. من الحشرات والهوامّ ..
إلى الإنسان .. واختصاص دوابّ الأرض بالذكر ، لأنها هى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض ، وهى التي تقع لحواسنا ومدركاتنا. وهى التي تحتاج إلى ما يمسك عليها حياتها ، من طعام وشراب ، ومأوى .. ونحو هذا ..
فكل ما على الأرض من كائنات ، ومنها الإنسان ـ مكفول له رزقه من اللّه .. فهو ـ سبحانه ـ الذي خلقه ، وهو ـ سبحانه ـ الذي يقدر رزقه ، ويسوقه إليه من فضله وكرمه ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها » إشارة إلى أن اللّه ـ سبحانه ـ قد أوجب ذلك على نفسه ، حتى لكأن كل حى له عند اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ حق يطالب به .. وذلك من كرم الكريم ، ورحمة الرحيم ..
وإذا كان فى الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب من أفعال الخير ، كما يقول الشاعر :
على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلّين السماحة والبذل
ـ نقول إذا كان فى الناس من يوجب على نفسه ما لا يجب ، من فضل وإحسان ، فكيف برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس .. من لا تنفذ خزائنه ، ولا تنقص بكثرة العطاء نعمه ؟ وكيف بمن خلق هذه الأحياء .. ألا يضمن حياتها ، ويمسك وجودها ؟ إن الخلق لا تظهر حكمته ، ولا تتجلى آثاره ، إلا إذا قام معه ما يضمن بقاءه ، ويحفظ الحياة التي أودعها الخالق فيه ، وإلا كانت عملية الخلق عبثا ، يتنزه اللّه سبحانه وتعالى عنه ..
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وفى قوله تعالى : « وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » إشارة إلى تمكن علم اللّه ، وإحاطته بالموجودات ، وأنه يعلمها علم تفصيل لا علم إجمال وحسب ، فيعلم الكائنات ، فردا فردا ، مستقرها فى أصلاب آبائها ، ويعلم مستودعها فى أرحام أمهاتها .. فهى قبل أن تكون كائنا فى هذا الوجود ، ودابة من دواب هذه الأرض ، كان علم اللّه قائما عليها ، وعنايته موكّلة بها ، حتى إذا أودعها رحم الأم ظهر الأرض ، كان على اللّه رزقها وكفالتها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ » (98 : الأنعام).
قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ».
هو استعراض أيضا لبعض مظاهر قدرة اللّه .. فهو ـ سبحانه ـ الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام.
وقد أشرنا من قبل إلى أن هذا الزمن الذي خلقت فيه السموات والأرض ، إنما هو الوعاء الزمنى ، الذي يتمّ فيه خلق هذين الكائنين واستواء خلقهما ، ونضجه ، شأنهما فى هذا شأن أي مخلوق ..
فكما يتم خلق الجنين الإنسانى ـ مثلا ـ فى تسعة أشهر ، تمّ خلق السموات والأرض فى ستة أيام .. فالسموات والأرض أشبه بالكائنات الحية فى الخلق ، كان لهما عند اللّه سبحانه أجل استوفيا فيه خلقهما.
أما القول بأن اللّه سبحانه قد شغل بخلق السموات والأرض ستة أيام ، ثم استراح فى اليوم السابع ، فهو مما تحدّثت به التوراة التي عبث بها بنو إسرائيل ..
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وقوله تعالى : « وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ » إشارة إلى أن خلق السموات والأرض جاء متأخرا عن خلق الماء وهذا ما ينبغى أن نقف عنده ، ولا نسأل عما وراءه ، فذلك مما لا تدركه مدركاتنا ، وهو مما ينبغى أن نؤمن به إيمان تسليم وتصديق ، دون أن نبحث أو نسأل عن العرش ما هو ؟ وأين هو ؟ فالسؤال عن مثل هذا مضلّة ، والبحث فيه عناء .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ».
(85 : الإسراء) وقوله تعالى : « لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ».
. الابتلاء الاختيار ، ولام التعليل متعلقة بقوله تعالى : « خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ » ، أي وخلقكم أيها الناس وجعلكم خلائف فى الأرض ، ومكّن لكم فيها بما أودع فيكم من عقل ، وما سخر لكم من مخلوقات ، ليتبين من ذلك كيف تعملون ، وكيف تكون خلافتكم فيما استخلفكم اللّه فيه .. ولو لا هذا ما كان لكم وجود ، ولا كان منكم هذا الذي أنتم عليه ، من إيمان وكفر ، وهدى ، وضلال ..
وفى قصر الابتلاء والمفاضلة فيما ابتلوا فيه ، على الأعمال الحسنة ـ إشارة إلى ما يجب أن يكون من الناس ، وهو العمل فى ميدان الإحسان وحده ، والتنافس بينهم فى هذا المجال .. ففى ذلك ينبغى أن يتنافس المتنافسون.
ـ وفى قوله تعالى : « وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ » إشارة إلى ما كشف عنه هذا الابتلاء والامتحان .. فقد كشف عن بعض نفوس خبيثة ، وعقول فاسدة ، وقلوب مريضة ، لم تتعرف إلى اللّه ، ولم تهتد إليه ، ولم تستمع لدعاة الداعين إلى الإيمان باللّه ، وباليوم الآخر .. فإذا استمعوا إلى شىء من كلام اللّه ، يحدثهم بأنهم مبعوثون بعد موتهم ، أنكروا هذا القول ، وقالوا : « إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ».
.
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يقولون ذلك على القطع والتوكيد ، حتى لكانّ لهم عليه برهانا مبينا ، أو حجة بالغة.
قوله تعالى : « وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ ؟ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ».
الأمة : الجماعة من الناس ، على مشرب واحد .. فهم قطعة من المجتمع الإنسانى.
والأمة : القطعة من الزمن ، كما فى قوله تعالى : « وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ » (45 : يوسف).
والأمة : الحال المقتطعة من أحوال الناس ، كما فى قوله سبحانه : « إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ » (22 : الزخرف) أي على حال.
يحبسه : يؤخره .. وحاق بهم : أي أحاط بهم ، واشتمل عليهم.
وهذا أيضا مما تكشّف عنه الابتلاء الذي ابتلى به الناس ، إذ خلقهم اللّه وأقامهم على هذه الأرض .. فقد كان فى الناس من كذبوا بآيات اللّه ورسل اللّه ، واليوم الآخر .. وكان منهم من بالغ فى هذا التكذيب ، وبلغ الغاية فى السفاهة والحمق .. فهم إذا أنذروا بالعذاب يوم القيامة قالوا : متى هو ؟ وإذا أنذروا بالعذاب والهلاك فى الدنيا قالوا : ما يحبسه ؟ يقولون ذلك فى تحدّ وعناد ، وإصرار على الكفر والتكذيب ، بهذا الوعيد الذي توعدهم اللّه به ..
ولو عقلوا ما استعجلوا هذا البلاء ، ولأخذوا أنفسهم بما ينجيهم منه.
وقد رد اللّه سبحانه وتعالى عليهم بقوله : « أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ » أي أنه لو وقع بهم هذا العذاب فلن يدفع عنهم ، ولن يكون لهم فيه إلا البلاء والهلاك .. فما بالهم ـ قاتلهم اللّه ـ يستعجلون ما فيه دمارهم وهلاكهم ؟ 
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قوله تعالى : « وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ».
هو عرض كاشف لحال الإنسان ، وموقفه من نعم اللّه ونقمه ..
فهو إذا أذاقه اللّه سبحانه وتعالى طعم نعمة من نعمه ، وذلك من رحمة اللّه به ، وإحسانه إليه ـ سكن إليها واطمأن بها ، وشغله الاستمتاع بها عن ذكر اللّه ، بل وعن الإيمان باللّه ..!
فإذا نزع اللّه سبحانه وتعالى منه هذه النعمة ـ وذلك بسبب ما كان منه من انحراف عن اللّه ، ليكون له من ذلك نخسة تذكره باللّه ـ إذا فعل اللّه سبحانه وتعالى ذلك به ، يئس من رحمة اللّه ، وكفر به وبآلائه ، ولم يعد يذكر شيئا مما كان للّه عليه من فضل .. فإذا عاد اللّه بفضله عليه ، وأذاقه من رحمته ، لم يذكر اللّه ، وإنما يذكر نفسه ، ويشغل عن اللّه بالفرحة ، بزوال هذا البلاء الذي كان فيه ، ويستعلى على الناس تيها وفخرا.
وفى التعبير عن النعم بالرحمة ، إشارة إلى أنها من فيض رحمة اللّه على عباده ..
وفى التعبير عن زوال النعمة بالنزع ، إشارة إلى أن هذه النعمة كانت ثوبا ستر اللّه به من أنعم عليه بها ، فلما لم يؤدّ ما لهذا النعمة من واجب الشكر للّه عليها ، واتّخذ منها سلاحا يحارب به اللّه ، ومطية يمتطيها إلى تخطى حدوده ـ انتزع اللّه هذا الثوب الذي كان يستره به ، وأخذه بقوله سبحانه : « ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » (53 : الأنفال).
وقوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ » ـ هو استثناء من هذا الحكم العام الواقع على الإنسان فى جنسه كله ،
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وهو أنه إذا أنعم اللّه عليه بطر ، واستكبر ، وكفر .. وإن مسته ضراء ، جزع ويئس ، وازداد كفرا ، وإن عادت عليه النعمة ، عاد سيرته الأولى معها ..
كفرانا وطغيانا .. هذا هو الشأن الغالب فى الناس .. « إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » فإنهم يستقبلون نعم اللّه بالحمد والشكر ، ويتقبلون امتحان اللّه لهم حين يمسهم بضر ـ بالتسليم والصبر .. « أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ».
. لهم مغفرة لذنوبهم بما صبروا على المكروه ، ولهم أجر عظيم على ما كانوا فيه من طاعات وأعمال صالحة ، مع هذه النعم التي أنعمها اللّه عليهم.
الآيات : (12 ـ 16) [سورة هود (11) : الآيات 12 إلى 16]
فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (16)
التفسير :
قوله تعالى : « فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ .. إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ».
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مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، التي استفتحت بها السورة الكريمة ، قد ذكرت القرآن الكريم ، وأنه كتاب أحكمت آياته ، ثم فصّلت من لدن حكيم خبير ، وأنه مع ما فى هذا الكتاب من علوّ ، وإشراق ، فقد مكر المشركون به ، وجعلوا يكيدون له ، ويسخرون من النبي الكريم الذي يدعوهم به إلى اللّه ، ويقولون عن هذا القرآن : إنه سحر ، وعن النبي :
إنه ساحر ، وشاعر ، ومجنون ـ فناسب أن يذكر بعد هذا ما كان يجد النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ فى صدره من ضيق وحرج ، من بهت قومه له ، وسخريتهم به ، وخلافهم عليه .. فجاء قوله تعالى : « فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ » ـ جاء كاشفا للنبى عن تلك الحال التي يعانيها ، ويجد من آثارها فى نفسه ، همّا وقلقا ، واستثقالا من مواجهة قومه بما يكرهون من عيب آلهتهم ، وتسفيه أحلامهم ، ووعيدهم بالعذاب الهون فى الآخرة ..
كقوله تعالى : « إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ » (98 : الأنبياء) ، وكقوله سبحانه : « وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَحِيماً. وَطَعاماً ذا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً » (10 ـ 13 :
المزمل) فكان النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يجد حرجا من أن يلقى قومه بمثل هذه الحرب السافرة ، التي تزيد من حنقهم عليه ، وعداوتهم له ، وقطع ما بينه وبينهم من أواصر المودة والقربى .. إنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ حريص على امتثال أمر ربه ، بتبليغ ما أنزل إليه من كلماته ، ثم هو حريص على أن يشدّ قومه إليه ، وألا يدع حبال القربى تتقطع بينهم وبينه ..! فكان من هذا وذاك فى ضيق وحرج! ـ وفى قوله تعالى « فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ .. إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى
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كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ »
ـ فى هذا عزاء للنبى ، وتسرية له ، وتثبيت لفؤاده على طريق دعوته ..
وترك النبي لبعض ما يوحى إليه ، هو إمساكه دون مواجهة المشركين به ، وذلك فيما يسوؤهم فى آلهتهم ، أو فى أنفسهم ، أو فيهما معا ..
أما ما يضيق به صدر النبي فهو ما يرمونه به من كذب ، وما يقترحون عليه من مقترحات ، بأن يأتيهم بآيات مادية ، تجابه حواسهم .. كأن ينزّل عليه كنز ، أو يجىء معه ملك من السماء ، يشهد له بأن الكتاب الذي معه ، هو من عند اللّه! ـ وقد جاء قوله تعالى : « إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » ردّا على المشركين ، وعلى مقترحاتهم التي يقترحونها ، وأن الرسول الذي جاءهم ، إنما رسالته فيهم هو أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه ، وينذر الذين لا يؤمنون باللّه ، ولا برسوله ، ولا باليوم الآخر .. « واللّه على كل شىء وكيل » أي قائم على كل شىء .. لا يملك أحد معه شيئا .. فليس للنبى أن يغيّر أو يبدّل فيما أمره اللّه بتبليغه إلى الناس ، ولو كان فيه ما يسفّه أحلامهم ، ويكشف ضلالهم.
قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ».
هو حكاية لمقولة من من مقولات المشركين فى القرآن الكريم ، مما يضيق به صدر النبي ، ويألم منه .. وهو قولهم إن هذا القرآن حديث افتراه محمد على اللّه ، ونسبه إليه ، وما هو إلا من أساطير الأولين ، اكتتبها ، فهى تملى عليه بكرة وأصيلا.
وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى النبي الكريم أن يلقاهم متحديّا أن يأتوا « بعشر سور مثله مفتريات ».
. أي إذا كان هذا القرآن من مفتريات « محمد »
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ـ وكذبوا وخرسوا ـ فإن فى عالم الافتراء متسعا لمن شاء أن يتعامل معه ، ويحمل من معطياته ما يشاء .. فليفتروا عشر سور من مثل هذا القرآن ، فى بيانه لعجز ، وآياته المشرقة ، وفى تعاليمه الحكيمة ، ووصاياه الرشيدة ..
ثم إن لهم أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به ، من أحبار وكهان ، ومن شعراء وخطباء ، ومن قصّاص ومحدّثين .. فهذه هى الدنيا كلها ، وهؤلاء هم أهلها جميعا ، فليقّلبوا وجوه الأرض كلها ، وليجمعوا إليهم أهل العلم جميعا .. ثم ليأنوا بعشر سور مثله مفتريات .. فإنهم إن فعلوا ـ وهيهات ـ فقد صحّ قولهم فى القرآن إنه مفترى ، وصدق حكمهم عليه بأنه من عمل محمد ، ولا نسبة له إلى اللّه ..
أما إن عجزوا ، بعد أن يجهدوا جهدهم ، ويبلوا بلاءهم ، ويدعوا من استطاعوا ، فليحكموا هم على أنفسهم بأنهم هم المفترون ، وأنهم هم الكاذبون ، فيما قالوه فى القرآن الكريم .. وليعلموا أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم اللّه ، ومن عند اللّه .. فهل يرجعون بعد هذا عن غيّهم وضلالهم ، ويذعنون للحق الذي فضح نوره ما قد علا وجوههم من خزى وذلّة ، بين يدى هذا الامتحان الذي خرّوا فيه صرعى لأول جولة ، فى ميدان التحدّى ؟ 
والضمير فى قوله تعالى « فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ » يعود إلى من يدعوهم المشركون ، من الأعوان والأنصار ، ويستعينون بهم فى افتراء عشر سور من مثل هذا القرآن .. وفى هذا إشارة إلى أن المشركين أنفسهم لا يستطيعون أن يردوا هذا المورد ، ولا أن تحدثهم أنفسهم بالوقوف أمام القرآن الكريم فقد عرفوه ، وعرفوا علوّ منزلة ، وأنه أبعد من أن تطوله يد إنسان ..
وإذن ، فهم إذا اتجهوا إلى التحدّى فلن يتجهوا إلى أنفسهم ، إذ قد فرغ حسابهم معها من أول لقاء مع القرآن .. وأنه إذا كان سبيل إلى لقاء
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هذا التحدّى ، فليكن بالبحث عن قوة أخرى غيرهم .. فليبحثوا عنها ..
فإن استجابت لهم تلك القوة ، أو القوى ، فليأتوا بما حصلوا عليه منها ، وليلقوا به بين يدى القرآن! ـ وفى قوله تعالى : « فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ » إشارة إلى أن القرآن الكريم نزل محمّلا بعلم اللّه .. أي يحمل علم اللّه ، وإذا كان هذا شأنه ، فكيف تقوم قوة فى هذا الوجود ، تتحدّى هذا العلم ، وتقف له ..
«قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً » (88 : الإسراء) ويمكن أن يحمل قوله تعالى : « فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ » على معنى أنه أنزل عن علم من اللّه ، وأن ما أوحى به جبريل إلى النبي ، كان بأمر اللّه سبحانه وبعلمه.
ـ وفى قوله تعالى : « فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » تحريض للمشركين على أن ينتهزوا هذه الفرصة ، وأن يستسلموا للقرآن الكريم ، وأن يعطوه أيديهم كما يعطى الأسير يده لمن صرعه فى ميدان القتال! قوله تعالى : « مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ».
البخس : النقص ، والخسران فى الميزان أو المكيال ، وفى كل ما هو مطلوب أداؤه من حقوق .. حبط ما صنعوا : أي بطل وفسد.
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنّ المشركين ، وقد أعجزهم العجز عن أن يثبتوا فى هذا الامتحان بين يدى القرآن ـ لم يكن أمامهم إلا أحد طريقين ..
فإما أن يستسلموا للقرآن ، ويسلموا له ، ويؤمنوا به ، وباللّه الذي أنزله ،

ج 6 ، ص : 1115
وبالرسول الذي أنزل عليه .. وبهذا يدخلون فى عداد المؤمنين ، ويعملون عمل المؤمنين للدنيا والآخرة معا ..
وإما أن يظلوا على ما هم فيه من شرك وضلال ، فيعيشوا لدنياهم ، ويعملوا لها ، غير ملتفتين إلى ماوراء هذه الدنيا ، ولا منتظرين حسابا ولا جزاء .. إنهم إن فعلوا ، فلهم ما أرادوا ، فليعملوا للدنيا ، وليقطفوا من ثمارها ما تغرس أيديهم ، فلن يحرمهم اللّه ثمرة عملهم فيها .. ولن يعجل اللّه لهم العذاب ، ولن يأخذهم بذنوبهم فى هذه الدنيا .. فإذا كان يوم القيامة ، وبعثوا من القبور ، وسيقوا إلى الحساب والجزاء .. فهنالك يرون سوء مصيرهم ، وأنهم قد جاءوا إلى هذا اليوم مفلسين ، لأنهم لم يعملوا له عملا .. وإنه « ليس لهم فى الآخرة إلا النار »..
أما ما عملوه فى الدنيا فهو باطل وقبض الريح ، حتى ما كان لهم من أعمال تحسب من الصالحات فى أعمال المؤمنين ، هى أعمال باطلة ، لأنها لم تستند إلى الإيمان باللّه ، ولم تعمل لحساب الآخرة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ » (20 : الأحقاف) وفى الإشارة إلى هؤلاء المشركين بقوله تعالى : « أُولئِكَ » مواجهة لهم بهذا الحكم الذي حكم به عليهم ، وهو حكم يساقون به إلى النار ، فيجدون مسّ لهيبها قبل أن يغمسوا فيها ..!
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الآيات : (17 ـ 24) [سورة هود (11) : الآيات 17 إلى 24]
أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19) أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21)
لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24)
التفسير :
قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ».
البيّنة : الحجة ، والدليل الموصل إلى ما يتبينه الإنسان من أمور .. فهى من البيان ، وهو الظهور ، وقد سمّى الرسول بيّنة ، لأنه يبين للناس طريق الحق
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والخير .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً ».
المرية : الشك والارتياب.
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنّها تعرض صورة لأهل الإيمان ، وما فى نفوسهم من استعداد لتقبّله ، والاستجابة له ، بعد أن عرضت الآيات السابقة صورة لأهل الزيغ والضلال ، ومن فى قلوبهم مرض ..
والبيّنة هنا هى الاستبصار الذي يتعرف به الإنسان إلى الحق ، مستهديا إليه بعقله ، فيتعرف إلى اللّه ، ويؤمن به ، ولا دليل معه ، سوى عقله ، الذي ينظر به فى هذا الوجود ، فيطلعه على أن لهذا الكون وللنظام الممسك به ، إلها قديرا ، عليما حكيما ..
وكثير من الناس تعرفوا على اللّه ، وآمنوا به ، عن هذا الطريق ، طريق النظر الشخصي ، المنقطع عن دعوات الأنبياء ، وتوجيهات الرسل .. ففى الإنسان فطرة ، ومعه عقل من شأنهما أن يهدياه إلى اللّه ، وأن يكشفا له الطريق إليه ، لو أنه ظل محتفظا بسلامة فطرته ، حارسا عقله من دوافع الهوى ، ونزغات الشيطان ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ » ـ ضميران :
الضمير الأول ، فى « يتلوه » وهو يعود إلى البيّنة ، بمعنى أنها برهان ودليل ، أو بمعنى أنها نور من عند اللّه ، يضىء القلوب ، وينير البصائر ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ » (22 : الزمر) ..
ويكون معنى « يتلوه » : أي يجىء بعده ، أي بعد هذا النور ، أو هذا
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البرهان ، أو هذا الدليل ـ يجىء شاهد يؤكّد صدق هذا البرهان ، ويدعم هذا الدليل ، ويلقى إلى هذا النور نورا .. أما هذا الشاهد ، فهو القرآن الكريم ، وما فيه من دلائل الإعجاز التي من شأنها أن تفتح القلوب للإيمان باللّه ..
والضمير الثاني ، فى قوله تعالى : « منه » ويعود إلى اللّه سبحانه وتعالى ، وقد ذكر سبحانه ، فى قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ .. » والشاهد ، هو القرآن الكريم ، كما قلنا من قبل.
ويكون المعنى على هذا : أيستوى من كان على نور من ربّه ، بما أودع اللّه سبحانه وتعالى ، فيه ، من فطرة سليمة ، فينظر إلى هذا الوجود ببصيرة مبصرة ، وقلب سليم ، حتى يعرف ربّه ، ويؤمن به ، مستهديا إلى هذا الإيمان عن طريق التدبّر والنظر .. ثم يزداد معرفة ، ويزداد إيمانا واطمئنانا ، حين يلتقى برسول اللّه ، ويستمع إلى كلمات اللّه ، فيجد منها شاهدا مبينا يشهد بصدق ما وقع لنظره وما اهتدى إليه بعقله ، من التعرف على اللّه والإيمان به ـ أيستوى من هذا شأنه ومن ختم اللّه على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ، فلم يهده نظره إلى الإيمان ، إذ كان أعمى ، ولم يستجب لمن يقوده إليه ؟ شتان ما بين النور والظلام ، والحق والباطل ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً ».
الضمير فى « قبله » يعود إلى الشاهد ، وهو القرآن الكريم ..
والمعنى أن من قبل هذا القرآن كان كتاب موسى ، وكان هذا الكتاب « إماما » ، أي متقدما فى الكتب السماوية « ورحمة » لما حمل إلى الناس من هدى ونور .. فليس هذا الكتاب الذي جاء به محمد من ربّه حدثا لم يقع فى الناس ، بل لقد سبقته كتب جاءت من عند اللّه .. فكيف ينكر هؤلاء الضالّون أن يأتى إنسان بكتاب من عند اللّه ؟ وكيف يقولون هذا القول الذي حكاه القرآن عنهم ، منكرا متوعدا فقال تعالى : « وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا
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ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ .. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ »
(91 : الأنعام).
فإذا لم يكن فى الكتاب الذي جاء به محمد ما يرون فى وجهه أنه من عند اللّه ـ عمى منهم ، وكفرا وعنادا ـ فليكن لهم فى واقع التاريخ ما يمسك بهم عن المكابرة ، أن يقولوا ما أنزل اللّه على بشر من شىء .. فذلك إنكار لواقع محسوس ، حيث هؤلاء الرسل الذين ذكرهم التاريخ ، وحيث هذه الكتب السماوية التي يدين بها ألوف البشر .. وهذه التوراة .. كتاب موسى ، وهؤلاء هم اليهود الذين يدينون بها .. فكيف يسمح لعاقل عقله أن يقول : ما أنزل اللّه على بشر من شىء .. ؟ 
ـ فى قوله تعالى : « أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ »..
الإشارة هنا بأولئك ، موجهة إلى المذكورين فى قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ».
. وقد استخدم القرآن الكريم ، الاسم الموصول « من » بلفظه أولا ، فأفرد العائد إليه ، ثم استخدمه بمعناه ثانيا ، فجمع العائد إليه ..
وفى الإفراد ، والجمع ، إعجاز من إعجاز القرآن ..
ذلك أن الإيمان باللّه ، عن طريق الاستدلال العقلي ، وعن النظر فى ملكوت السموات والأرض ، ثم عن الاستماع إلى آيات اللّه ، وتفهم ما فيها من حق وخير ـ هذا الإيمان لا يكون إيمانا حقا إلا إذا كان عن معاناة ذاتية ، ونظر شخصى .. بحيث يرى الإنسان مواقع الهدى بنفسه ، ويتبيّن وجه الحقّ بعقله .. وهنا يفتح قلبه للإيمان ، وينزله منزلا مطمئنّا فيه ، لأن إيمانه حينئذ قد جاء إليه عن طريق نظره ، وإدراكه ، واستدلاله ، لا عن تلقين ، أو محاكاة ..
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هذا هو الموقف الذي ينبغى أن يأخذه الإنسان فى طريق التعرف على اللّه والإيمان به .. إنه يبدو وكأنه يقف وحده ، لا ينظر إلى غيره مقلدا ، أو متابعا ..
ولكنّ الواقع أن أعدادا كثيرة من الناس تقف مثل هذا الموقف ، تتهدّى إلى اللّه بنظرها ، وتتعرف إليه بعقلها ، وتؤمن به بقلبها .. فهم إذ جاءوا إلى الإيمان ، جاء إليه كل واحد منهم باستعداده الخاص ، وبتقديره الذاتي الشخصي .. ثم هم إذا دخلوا فى الإيمان كانوا أعدادا كثيرة .. « أولئك يؤمنون به ».
. أي أولئك الذين هم على بينة من ربهم ، يؤمنون بهذا القرآن ، لأنه يلتقى مع نظرتهم السليمة التي نظروا بها فى ملكوت السموات والأرض .. فهم ـ والأمر كذلك ـ أفراد حين ينظرون فى ملكوت السموات والأرض ، وفى دلائل الإيمان ودعوات الهدى .. وهم جماعات كثيرة ، حين يدخلون فى دين اللّه ، ويصبحون فى المؤمنين .. « أفمن كان على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة .. أولئك يؤمنون به »..
فهو ـ أي المؤمن ـ وحده ، حين يتلقى الإيمان ، ويتقبله .. ثم هو واحد فى جماعات كثيرة تلقت الإيمان وتقبلته!! وفى قوله تعالى : « وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ » هو تهديد لأولئك الذين يقفون من القرآن الكريم موقف المستهزئين المكذبين .. فالنّار موعدهم التي يلتقون عندها بعد أن يقطعوا مرحلة عمرهم ، وهم يتخبطون فى هذا الضلال والظلام ..
والأحزاب ، جمع حزب ، وهم طوائف الضالين ، من كل بيت ، ومن
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كل قبيلة ، إذ ألّف بينهم الضلال ، فجمع أحزابهم التي تحزبت ، واجتمعت على الوقوف فى وجه الدعوة التي يدعو إليها رسول اللّه ..
ـ وفى قوله تعالى : « فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ .. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ .. وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ »..
تثبيت للنبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وشدّ لأزره ، وربط على قلبه ، وهو فى مواجهة هذه الموجات العاتية الصاخبة ، من الضلال ..
وليس النبىّ بالذي يرتاب أو يشكّ فيما بين يديه من آيات ربه ، ولكن الذي يحتاج إليه وهو فى هذه المعركة ، هو أن يمدّ من ربه بما يزيده يقينا ، وثباتا .. ولهذا جاء بعد ذلك ، قوله تعالى : « إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ » والنبىّ على يقين من الكتاب الذي معه ، وبأنه الحق من ربه ، ولكن المعركة المحتدمة بينه وبين تلك القوى العاتية تحتاج إلى أمداد سماوية يمده بها اللّه ، فتكون أشبه بجنود السماء فى معركة بدر ، التي أمده اللّه بها ، وجعلها بشرى له وللمؤمنين ، واطمئنانا لقلبه وقلب المقاتلين : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ » (10 : الأنفال) .. ولهذا أيضا جاء قوله تعالى : « وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ » مشيرا إلى كثافة هذا الظلام المنعقد من الكفر والضلال حول دائرة النور والإيمان! ..
فالنبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ محتاج فى هذا الموقف إلى أمداد من ربه ، تثبت فؤاده ، وتربط على قلبه ، حتى يصمد فى هذه المعركة المحتدمة ، ويصبر على ما يساق إليه من مكاره ..
قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى
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رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ .. أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ »
..
الأشهاد : جمع شاهد ، أو شهيد ، مثل صاحب وأصحاب ، ومثل شريف وأشراف ..
والمراد بهم هنا ، الأنبياء ، الذين يشهدون على أقوامهم ..
والاستفهام هنا مراد به النفي .. وقد جاء فى صيغة الاستفهام ، ليكون أبلغ فى تقرير النفي ، ذلك أن هذا الاستفهام يستدعى جوابا ، الأمر الذي يلفت السامعين إلى البحث عن هذا الجواب ، وتفرس وجوه الظالمين جميعا ، وتقليب أحوالهم ، لتقع العين على من هم أظلم ممن افترى على اللّه الكذب ..
ثم إذا دارت العين فى كل مدار ، وتطلعت فى كل أفق ، ثم لم تجد أحدا أظلم من هؤلاء الظالمين الذين افتروا على اللّه الكذب ـ كان الجواب بالنفي :
لا أحد أظلم ممن افترى على اللّه الكذب!! وحين يتقرر ذلك ، يجىء التعقيب على السؤال وجوابه .. « أولئك يعرضون على ربّهم » أي هؤلاء الذين تقرر أنهم أظلم الظالمين ، لأنهم افتروا على اللّه الكذب « أولئك يعرضون على ربّهم » وقد أشير إليهم بأداة الإشارة « أولئك » بعد أن تحددت صفتهم ، وعرفت وجوههم ، ليكونوا بمعزل عن المجتمع الإنسانىّ كلّه ، وحتى لا يصيب أحدا شىء من هذا البلاء الذي يحلّ بهم! فالإشارة إليهم ، إلفات إلى ذواتهم ، حتى يبتعد الناس عنهم ، ويحذروا الدنوّ منهم ، لئلا يؤخذوا معهم ، ويساقوا مساقهم.
والعرض على اللّه ، هو عرض شامل للناس جميعا .. ولكنّ إفراد هؤلاء الذين افتروا على اللّه الكذب ، بالعرض ، وحدهم .. يشير إلى أنّهم سيعرضون عرضا خاصا ، فى ذلك المكان الذي عزلوا فيه عن الناس جميعا ..
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ـ « وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ ».
. الأشهاد ، هم الرسل ، الذين يحضرون عرض هؤلاء المفترين ، على ربّهم. ويشهدون عليهم بما كان منهم ، من تكذيب باللّه ، وافتراء عليه ، بما كانوا ينسبون إليه سبحانه من صاحبة وولد .. فكل نبى شهيد على من بعث فيهم .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ » (89 : النحل).
ويقول سبحانه : « فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً » (41 : النساء).
وشهادة الرسل على هؤلاء المفترين على اللّه ، هى شهادة تخزى هؤلاء المكذبين المفترين ، وتبهتهم ، وتدينهم بين يدى اللّه ، وتقيم أسباب الحكم عليهم بالعذاب الأليم .. وفى هذا مضاعفة لآلامهم ، حتى لكأن هذه الشهادات قيود وأغلال تمسك بهم أن يفلتوا من العذاب.
وفى إشارة الرسل إليهم بقولهم : « أُولئِكَ » تأكيد لذوات هؤلاء المجرمين ، وإحكام للدائرة المطبقة عليهم ، فلا يفلت منهم أحد ، ولا يدحل عليهم من ليس منهم .. فهم وحدهم فى هذا المكان المنعزل ، وفى ذلك المنزل السوء ..
ـ « ألا لعنة اللّه على الظالمين ».
. قد يكون هذا تعقيبا من الرسل بعد أن أدّوا الشهادة على هؤلاء الظالمين من أقوامهم ، الذين كذبوهم ، وآذوهم .. أو قد يكون تعقيبا من النّظّارة جميعا ، من الخلائق التي شهدت هذا العرض ، من الناس والملائكة ..
وفى وصفهم « بالظالمين » ، بدلا من « الكاذبين » الذي يقتضيه سياق النظم ، إشارة إلى أنهم لم يكونوا كاذبين وحسب ، بل كانوا متجاوزين الحدود
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فى الكذب ، مبالغين فيه ، غير مقتصدين ، أو واقفين به عند حدّ .. لقد كذبوا على اللّه ، وكذبوا على أنفسهم ، وكذبوا على الناس ، وقلبوا وجوه الحقائق قلبا منكرا ، فكانوا بهذا كاذبين وظالمين معا.
قوله : « الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ » ـ هو بيان شارح لظلم هؤلاء الظالمين ، وافتراء هؤلاء المفترين .. إنهم يصدّون عن سبيل اللّه .. يصدّون أنفسهم عن الإيمان ، ويصدّون غيرهم عن أن يؤمنوا ، ويقعدون لهم بكل سبيل ، وإنهم ليريدون أن تكون سبيل اللّه معوجّة ، بما يدخلون على الحق من ضلال ، وبما يفترون عليه من كذب ..
وإنهم آخر الأمر ليكفرون باللّه وباليوم الآخر .. وتلك هى حصيلتهم التي حصلوها فى الدنيا ، وجاءوا يحملونها على ظهورهم فى الآخرة.
قوله تعالى : أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ .. يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ .. ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ .. أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ».
أي إن هؤلاء الظالمين ، الذين بلغ ظلمهم ما بلغ من الشناعة والفحش ، والذين كان تعجيل العذاب لهم ، يأخذهم بظلمهم فى الدنيا ، أمرا تستدعيه الحال ـ هؤلاء لم يعجّل اللّه لهم العذاب فى الدنيا ، لا لأن قوة تعصمهم من اللّه ، أو تردّ عنهم بأسه ـ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .. فما كانوا « معجزين فى الأرض » أي ما كانوا ليعجزوا للّه عن أن يأخذهم بالبلاء والهلاك ، كما أخذ الظالمين من قبلهم ، وما كان لهم من أولياء يدفعون بأس اللّه عنهم ، ولكنه سبحانه أخّرهم إلى يوم القيامة ، حيث أن عقاب الدنيا ، لا يستوفى منهم ما هم أهل له من بلاء ونكال .. واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ
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مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ .. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ »
(42 ـ 43 : إبراهيم) ـ وفى قوله تعالى : « يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ » إشارة إلى عذاب الآخرة الذي سيلقونه ، وأنه أضعاف مضاعفة لعذاب الدنيا الذي حلّ بالظالمين قبلهم ، وأنهم إذا كانوا قد أفلتوا فى الدنيا من عذاب اللّه ، فإنه سيضاف إلى عذابهم فى الآخرة ، ويضاعف لهم العذاب.
ـ وفى قوله تعالى : « ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ » تعليل لما هم فيه فى هذا اليوم من بلاء عظيم ، إذ أنهم فى دنياهم قد عطلّوا حواسّهم ، فلم ينتفعوا بها فى الاستماع إلى آيات اللّه ، أو فى النظر إلى ملكوت السموات والأرض ، وما يتجلّى فيه من آيات الخلاق المبدع العظيم! ـ وفى قوله تعالى : « أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ »
تعقيب على تلك المحاكمة التي أدين فيها هؤلاء الظالمون ..
إنهم قد خسروا أنفسهم ، وأوردوها هذا المورد الوبيل. أمّا ما كان بين أيديهم من مفتريات وأباطيل ، فقد صفرت أيديهم منه ، ولم يبق لهم إلا ما أعقب من الحسرة والندامة! قوله تعالى : « لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ » لا جرم : أي لا شكّ ولا ريب ..
والمعنى أنه لا جدال ، ولا شكّ فى نظر أي عاقل ينظر فى أحوال هؤلاء الظالمين ، وما جنوا على أنفسهم ـ أنهم هم أخسر الناس صفقة ، إذ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة « فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ »
..
فكما أنهم كانوا بفعلهم المنكر أظلم الظالمين ، كذلك هم يوم توفّى كلّ نفس ما كسبت ، وينال كل عامل جزاء ما عمل ـ هم أخسر الخاسرين فى
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هذا اليوم ، يوم الجزاء.
قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » أخبتوا إلى ربهم : الإخبات : الولاء والخضوع ، وأرض خبيت أي مطمئنة مستوية ..
والمعنى أنه إذا كانت النار مثوى الظالمين ، فإن الجنة هى دار المتقين ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وأسلموا أنفسهم للّه ، وأخلصوا له الولاء والطاعة ، واستقبلوا آيات اللّه فى غير عناد واستكبار ، ونظروا إليها بغير استعلاء وازدراء ، فعرفوا أنها الحقّ ، فاتبعوه.
وفى المقابلة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة ، نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر ..
فهناك شقاء ، وبلاء ، ونكال ، وهنا نعيم ، ورحمة ، ورضوان .. ولكلّ منزلة أهلها ، والعمل هو الذي يضع كل إنسان موضعه.
قوله تعالى : « مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَفَلا تَذَكَّرُونَ » هو عرض للفريقين معا ـ الذين كفروا ، والذين آمنوا .. أصحاب النار ، وأصحاب الجنة ـ فى هذه الصورة الحسيّة ، التي يراها الناس رأى العين ، والتي تمثل حال كلّ منهما فى وضوح وجلاء ..
فالذين كفروا يرون صورتهم على صفحة مرآة ، لا تتحرك عليها إلا أشباح آدميين ، معطوبين ، مصابين بآفات العمى والصمم ..
وإن الذي ينظر فى هذه الأشباح المتحركة على تلك الصفحة ، يرى عالما يضرب فى نيه وضلال ، ويتخبط فى ظلام وضباب.!
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فالأعمى .. إذا دعا لا يجد لدعائه من يسمع ويستجيب! .. وهو لا يملك غير الدعاء ..
والأصمّ .. إذا أشار ، لا يجد من يبصر إشارته ، ويترجم مضمونها ..
وهو لا يملك غير الإشارة .. فهذا هو عالم الضّالين والكافرين .. هم بين أعمى ، لا يجد من الصمّ الذين بين يديه ، من يستمع له .. وبين أصمّ ، لا يجد من العمى الذين معه من يستجيب لإشارته .. فكل منهم ضالّ يحتاج إلى من يهديه ، ويسدّ النقص الذي فيه ، فكيف إذا كانوا كلّهم عميا وصمّا ؟ 
أما الذين آمنوا .. فهم عالم نابض بالحياة ، مستكمل كل أسباب الوجود الكريم .. فهم بين سامع ومبصر ، وسميع وبصير .. ليس فى عالمهم مئوف فى حاسّتيه هاتين .. وإنما هم متفاوتون فى درجات السّمع والبصر .. فإذا كان فيهم السامع ، فإن فيهم من هو أرهف سمعا ، وهو « السميع » ، وإذا كان فيهم من هو مبصر ، فإن فيهم من هو أحد بصرا وهو « البصير »..
وبهذا يكمّل بعضهم بعضا ، ويصبحون آخر الأمر جهازا سليما كاملا ، للمسموعات ، والمبصرات جميعا .. يلتفطون كل مسموع ، ويتبادلون المعرفة فيما سمعوا ، ويكشفون كل منظور ، ويتعاطون العلم لكل ما أبصروا واستبصروا! ـ وفى قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا » استفهام يراد به تقرير النفي ..
أي لا يستوى الفريقان أبدا.
« ومثلا » : تمييز .. أي هل يستوى هذان الفريقان من جهة المماثلة بينهما ، والموازنة بين قدريهما ؟ 
ـ وفى قوله تعالى : « أَفَلا تَذَكَّرُونَ » تحريض لذوى الألباب أن يقفوا عند
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هذا المثل ، وأن ينظروا إلى ما فيه من عبرة واعتبار! .. فعلى ضوء هذا المثل ينكشف الفرق بين المؤمنين والكافرين!
الآيات : (25 ـ 31) [سورة هود (11) : الآيات 25 إلى 31]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28) وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29)
وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31)
التفسير :
قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ »..
مناسبة هذه القصّة ، لما قبلها أنها تعرض من الماضي صورة للصراع بين
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الحق والباطل ، وبين المحقّين والمبطلين ، بعد أن عرضت الآيات السابقة موقفا قائما بين النبىّ وقومه ، وما يدعوهم إليه من هدى وخير ، وما يلقونه به من صدّ وتكذيب! وفى ذكر أخبار الأولين ، وما فى تلك الأخبار من مواقف مشابهة للأحداث الجارية التي يعيش فيها الناس يومهم هذا ، تذكير لهم بتلك الحقيقة التي تقررت بحكم الواقع ، وهى أن النصر دائما للمؤمنين ، وأن الخزي والهوان دائما على المكذبين الكافرين ..
وقصة نوح وقومه ، هى أولى الأحداث الإنسانية ، التي اصطدم فيها رسول من رسل اللّه بقومه .. ثم تجىء بعد هذا قصص مشابهة لها ، يجىء بها القرآن مرتبة ترتيبا زمنيا ، حسب وقوعها .. قصة « عاد » ونبيّهم « هود » وقصة « ثمود » ونبيّهم « صالح ».
. وهكذا .. إبراهيم ، ولوط ، وموسى ، وعيسى.
فهذا نوح ـ عليه السلام ـ يلقى قومه برسالة ربه ، منذرا إياهم بالعذاب الأليم ، إن هم لم يستجيبوا له ، ويؤمنوا باللّه رب العالمين .. ومبشرا لهم بالجنة والرضوان إن هم آمنوا باللّه ، وأخلصوا دينه له .. « إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ » وهذا أول صوت نسمعه من نوح ، يؤذّن به فى قومه ، فى هذه القصة ..
ولا شك أن هناك أحداثا كثيرة ، طواها النظم القرآنى ، ولم يذكرها ، إذ هى مما يفهم بداهة .. كمجىء نوح إلى قومه ، ودعوته لهم ، وشرحه لرسالته فيهم .. ومن قبل ذلك ، كان إعلام اللّه سبحانه وتعالى إيّاه باختياره للنبوة ، واصطفائه بالرسالة ، ثم تلقيه مضمون هذه الرسالة .. وهكذا ..
وفى قول نوح لقومه : « إنى لكم نذير مبين. ألّا تعبدوا إلا اللّه إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » هو تلخيص لمضمون رسالته ، وضبط لمحتواها .. فهو نذير بليغ ، يحذرهم عذاب الآخرة ..
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ـ والضمير فى قوله تعالى : « منه » يعود إلى اللّه سبحانه وتعالى .. وهو ـ جلّ شأنه ـ وإن يكن لم يجر ذكره فى اللفظ ، فهو مذكور على كل حال ، وفى كل زمان ، ومكان ، وفى هذا إشارة إلى أن ما فيه الضالون من غفلة عن اللّه ، وشرود عن ذكره ، هو أمر خارج عن مقتضى الطبيعة الإنسانية السليمة الرشيدة ..
قوله تعالى : « فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ ».
هذا هو الجواب الذي استقبله نوح من قومه ، ردّا على دعوته إياهم ، إلى الإيمان باللّه ..
« ما نراك إلا بشرا مثلنا ».
. فهذا هو ما رابهم من أمر نوح ومن دعوته ..
إنه بشر مثلهم .. وليس لبشر ـ كما قدّروا ضلالا وجهلا ـ أن يكون أهلا للسفارة بين اللّه والناس! وقد كان الأولى بهم أن ينظروا أولا فى وجه الدعوة التي يدعوهم إليها رسول اللّه ، قبل أن ينظروا فى وجه هذا الرسول .. فإذا كانت دعوة فيها خيرهم ورشدهم ، كان من الحكمة والرأى ، أن يقبلوها ، ولا ينظروا فيما وراءها ..
وإلا كان لهم أن يقفوا منها الموقف الذي يدلّهم عليه العقل والرأى ..
ـ وقوله تعالى : « وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ » هو إشارة إلى مدخل من مداخل الريب والشك عندهم ، فى أمر نوح وفى دعوته ، وهو أن الذين استجابوا لنوح ، هم من ضعفة القوم والمرذولين فيهم ، والرّذل من كل شىء هو الخسيس منه ..
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فالذين استجابوا لدعوة نوح ، كانوا من الذين لم تقم لهم فى مجتمعهم رياسة ، أو تقع لأيديهم سلطة ، يخشون عليها من هذا الطارق الجديد ، الذي يطرقهم بتلك الدعوة ، التي يخشى منها أرباب الجاه والسلطان ، أن تكون سببا فى تغيّر الأحوال التي اطمأنوا إليها ، وشدّوا أيديهم عليها ..
وهكذا ، يكون الموقف دائما فى مواجهة كل جديد ، يطلع على الناس ..
فأصحاب الجاه والسيادة والسلطان ، يتصدّون له ، ويقفون فى وجهه ، لأنه غالبا لا يطلع عليهم إلا بما يبدّل من أحوالهم ، ويغيّر من أوضاعهم .. أما من لا سلطان لهم ولا جاه ، فإنهم يستقبلون الجديد ، وينظرون فيه نظرا غير محجوز بهذه الحواجز التي يقيمها المال والجاه والسلطان ، بين أهله وبين كل جديد ..
ـ وفى قولهم : « بادِيَ الرَّأْيِ » إشارة إلى أن الذين انبعوا نوحا هم ـ فى نظر أصحاب السيادة والسلطان ـ من أراذل القوم ، الذين لا يخفى أمرهم على أحد ، ولا يحتاج التعرف عليهم إلى بحث ونظر ، بل إن النظرة الأولى تحدّث عنهم ، وتمسك بهم! فلا خلاف بين القوم على منزلتهم الاجتماعية فيهم ، وأنهم بحكم فقرهم وضعفهم ، موضوعون فى أدنى درجات السّلّم الاجتماعى! هكذا ينظر إليهم القوم ، وهكذا يحكمون عليهم ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ » تأكيد للرأى الذي رآه القوم فى نوح وفيمن اتبعه ، وأنه لا فضل لنوح والذين معه على القوم ، فكيف يدعونهم إلى متابعتهم ، والتابع من شأنه أن يكون دون المتبوع ووراءه .. فهل يعقل ـ والأمر كذلك ـ أن يكون نوح ومن معه متبوعين ، ويكون القوم أتباعا لهم ؟ 
ثم لا يكتفى القوم بهذا ، بل يرمون نوحا ومن اتبعه بالكذب والبهتان
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على اللّه .. والظن هنا يقين .. بدأ عند القوم ظنّا ، ثم استحال مع الجدل والعناد ، يقينا ..
قوله تعالى : « قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ .. أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ ».
البيّنة : الحجة والبرهان والدليل ، الذي به يتبين الإنسان موقفه من الأمر الذي معه ..
والرحمة : النعمة التي أنعم اللّه بها عليه ، وهى التعرف على اللّه ، والإيمان به ..
عمّيت عليكم : أي خفى عليكم أمرها ، وعميت أبصاركم عنها ..
أنلزمكموها : أصلها أنلزمكم إياها .. والإلزام بالأمر : الحمل عليه بالقهر والقوة ..
و« ها » فى قوله تعالى : « أنلزمكموها » ضمير بعود إلى الرحمة ، وهى الإيمان باللّه.
وفى هذا الردّ الذي ردّ به نوح على قومه إشارة إلى أن المعتقد الديني لا يكون عن قهر وإكراه ، وإنما هو أمر لا يتمّ إلا عن اقتناع ، وقبول ، ورضا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ »..
وقد أشرنا من قبل إلى معنى البينة عند تفسير قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ » (الآية 17 من هذه السورة) وقلنا إن البينة هى الفطرة السليمة المركوزة فى كيان الإنسان ، والتي يجد منها صاحبها الدليل الذي يدلّه على اللّه سبحانه وتعالى ، من غير أن يرد عليه وارد من الخارج ، يدلّه على اللّه .. فإذا جاء هذا الوارد ، كان رحمة وفضلا من اللّه سبحانه ، إلى ما أودع اللّه فى الإنسان من فطرة سليمة. ، وعقل مدرك مبصر.
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قوله تعالى : « وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالًا إِنْ أَجرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ».
ومن حجّة نوح على قومه ، أنه إذ يدعوهم إلى ما يدعوهم إليه ، وإذ يحتمل فى سبيل ذلك ما يحتمل من جهد وبلاء ـ أنه لا يسألهم أجرا على هذا العمل ، الذي يحتمل من أجله ما يحتمل من عناء ، وإنما هو حسبة للّه .. ولو أن نوحا كان يبغى بما يدعوهم إليه أجرا منهم ، أو نفعا ذاتيا له ، لكان لهم أن يظنّوا به الظنون ، وأن يرتابوا فى أمره ، وفى هذا الإلحاح الّذى يلحّ به عليهم ، رغم ما يجبهونه من تكذيب ، وما يرمونه به من ضرّ ..
وإذ كان الأمر كذلك ، فإنه مقيم على دعوته ، ممسك بمن استجاب له من قومه ، وإن كانوا كما يقولون فيهم ، إنهم أراذلهم! .. ذلك أن القوم جميعا مدعوون إلى اللّه ، ولا يأخذ الداعي أجرا من المدعوّين ، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء .. أصحاب جاه وسلطان ، أم مجردين من كل جاه وسلطان ..
فالباب مفتوح ، لكل من يريد الدخول إلى ساحة اللّه ، ومن دخلها مستجيبا لدعوة اللّه ، فإنه من غير المقبول أو المعقول أن يطرد بعد أن أجاب .. فهؤلاء الذين آمنوا هم فى طريقهم إلى اللّه ، ولن يطردهم ويردّهم من دعاهم إليه ..
ولكنّ القوم فى جهل وضلال ، لا يرون حتى هذه البديهيّات من الأمور.
قوله تعالى : « وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ .. أَفَلا تَذَكَّرُونَ ».
أي إن الجماعة الذين آمنوا قد أصبحوا فى ضيافة اللّه ، فكيف أعتدى على ضيوف اللّه ؟ وكيف أطردهم من ساحته وقد تحصّنوا به ، ونزلوا فى حماه ؟ 
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أفلا يحمى اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ ضيوفه ؟ أفلا يأخذ على يد من يعتدى على من كان فى ضيافته ، ومن احتمى فى حماه ؟ إن ذلك ما لا بد أن يكون .. فلله سبحانه وتعالى غيرة على حرماته أن تنتهك .. فهل إذا انتهك نوح حرمة اللّه ، وطرد المتحرمين بهذه الحرمة ، ثم أخذه اللّه ببأسه .. أفي القوم من ينصر نوحا ويدفع عنه بأس اللّه إن جاءه ؟ .. ذلك محال ..
وإذن فلن يطرد نوح من آمن باللّه ، ولن يخلى مكانهم لهؤلاء السادة الذين يأبون أن يكونوا هم وهؤلاء « الأرذلون » على مائدة واحدة ، ولو كانت مائدة اللّه ، الممدودة لعباد اللّه!! قوله تعالى : « وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْراً .. اللَّهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ .. إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ».
إنه ليس بين يدى نوح ما يقدّمه لهؤلاء القوم ، الذين يقدّرون خطواتهم التي يخطونها نحو أمر من الأمور ، بقدر ما يمكّن لهم هذا الأمر من سلطان ، وما يكثّر فى أيديهم من أموال ..
إنه ليس معه شىء يغريهم به ، ويشدّهم إليه نحو هذه الدعوة التي يدعوهم إليها ..
إنّه ليس عنده خزائن اللّه ، حتى يملأ أيديهم منها .. فذلك إلى اللّه وحده ..
وإنه لا يعلم الغيب ، حتى يكشف لهم عن مسالك الطرق التي يأخذونها إلى غايات النجاح والفلاح ، وإنه ليس ملكا من السماء ، يملك من القوى ما لا يملكون .. إنه بشر مثلهم!!
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وإنه ليس له أن يحكم فى أمر هؤلاء الذين يحقرونهم ، ويزدرونهم ويرون أنهم ليسوا أهلا لأن يلبسوا فضلا ، أو يسبقوا إلى خير .. اللّه أعلم بما فى أنفسهم ، وما استكنّ فى قلوبهم ، من إيمان أو نفاق .. فإن الحكم عليهم من جهة نوح بما استكنّ فى سرائرهم ، هو ظلم ، لأنه حكم بغير بينة ، إذ لا يعلم ما فى السرائر إلا اللّه ..
فهذا هو نوح ، الذي يدعوهم إلى اللّه .. إنه بشر مثلهم ، وإنه لا يملك لأحد ضرّا ولا نفعا .. فإن قبلوه على ما هو عليه ، وآمنوا باللّه ، فذلك من حظّهم ..
وإن أبوا عليه ، وخالفوه .. فلهم ما شاءوا .. « أنلزمكموها وأنتم لها كارهون » إنه لا إكراه فى الدين ..!
الآيات : (32 ـ 35) [سورة هود (11) : الآيات 32 إلى 35]
قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35)
التفسير : قوله تعالى : « قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ».
. إنه بهذا اللقاء الذي يفيض بالجفاء ، والضجر ـ يلتقى القوم بنوح ، فيلقون إليه بهذه الكلمات المتهجّمة المتوعدة :
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« يا نوح : قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ».
. وإنه لجدل عقيم ، قد تصدّعت له الرءوس .. فأعفنا من جدلك هذا ، وهيّا ائتنا بما تعدنا من العذاب ، إن كنت من الصادقين!! هكذا منطق السفهاء والحمقى ، مع دعاة الخير ، وقادة الناس إلى الهدى والرشاد! تطاول ، وسفاهة ، وسخرية ، واستهزاء .. ثم تحدّ وقاح لما أنذروا به من عذاب اللّه .. إنهم ينكرون أن يكون نوح على صلة باللّه ، ويرون ما أنذرهم به ليس إلا من مفترياته على اللّه .. فليأت بهذا العذاب إن كان من الصادقين.
وفى لطف ووداعة ولين ، وتواضع ، يلقى هذا التحدي .. فيقول ما حكاه القرآن عنه ، فى قوله تعالى : : « قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ».
فذلك ليس أمره إلى يدى ، وإنما أمره إلى اللّه ، ينزله بكم حيث شاء علمه ، وقضت إرادته .. ولستم بالذين يعجزون اللّه ، أو يجدون مهربا من وجه العذاب الذي يأخذكم به ، حين يشاء! : « وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ».
وليس لى كذلك أمر هدايتكم وإرشادكم ، والانتقال بكم من الضلال إلى الهدى ، ومن الكفر إلى الإيمان .. فذلك أمره إلى اللّه وحده .. فإن كان اللّه سبحانه وتعالى قد أراد بكم ألّا تبصروا من عمى ، وألا تهتدوا من ضلال ، فذلك شأنه فيكم ، وحكمه عليكم ، وأنتم مربوبون له ، وهو ربكم ، وإليه مرجعكم .. إن شاء عذّبكم ، وإن شاء عفا عنكم ..
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وفى قصر الحديث معهم على الإغواء ، وهو الإضلال ، دون الحديث عن الهداية والإرشاد إلى الإيمان ـ إشارة إلى أنّهم لن يكونوا إلا هكذا ، وأن اللّه سبحانه وتعالى ، قد أخبر أنهم لن يؤمنوا ، كما قال تعالى بعد ذلك : « وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ »..
ـ وفى قوله : « إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ » مع أنه ينصح لهم فعلا ، إشارة لى أنه لو أراد معاودة النصح ، ومراجعتهم فى موقفهم ، بعد أن قطعوا عليه لطريق بقولهم : « يا نوح .. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » ـ إنه إن أراد أن يجدّد النصح ويعاوده ، فلن ينفعهم ذلك ، إن كان اللّه قد أراد لهم الضلال وكتب عليهم الكفر.
قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ » ـ هو حديث إلى المشركين من قريش وأحزابهم ، وفضح لما يدور فى خواطرهم ، ويتردد فى صدورهم ، ويتحرك على شفاههم من اتهام للنبىّ بأنه افترى هذا الحديث الذي تحدّث به عن نوح وقومه ، أو أنه افترى هذا القرآن الذي يحدثهم به ، وأنه ليس وحيا من عند اللّه ، كما يقول ..
وقد ردّ اللّه عليهم بقوله للنبىّ : « قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ » أي إن يكن ما جئت به هو اختلاق وكذب ، فهو جريمة منكرة ، وإثم غليظ .. ولكن تبعة هذا الجرم علىّ وحدي ، إن يكن ما جئت به مفترى على اللّه .. وليس عليكم منه شىء ، وإنما عليكم تبعة هذا الجرم الذي أنتم فيه ، وهو الكفر باللّه .. وأنا برىء مما أجرمتم ، وممّا يصيبكم منه من عذاب عظيم.
وقد جاءت هذه الآية فى ثنايا قصة « نوح » ليلتفت إليها المشركون ، وكأنّها قصتهم .. ثم لينتبهوا إلى ما سيجيئ بعدها .. من أخذ اللّه سبحانه وتعالى للظالمين والمكذبين.
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الآيات : (36 ـ 39) [سورة هود (11) : الآيات 36 إلى 39]
وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (39)
التفسير :
: «وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ ».
هذا عزاء وتسرية عن نوح .. من ربّه ، بعد أن جابهه قومه بالقطيعة والتحدّى ، بقولهم : « قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ».
. فقد لبث فيهم نوح .. كما يحدّث القرآن الكريم .. ألف سنة إلّا خمسين عاما ، يدعوهم إلى اللّه ، فما استقاموا له ، ولا لانت قلوبهم القاسية! « فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ ».
. والابتئاس : الحزن ، والألم ، أي لا تحزن ولا تتألم ، لما يلقونك به من بهت وتكذيب ، فقد عاقبهم اللّه أشدّ عقاب ، وهو أنه أمسك بهم على الكفر ، وحجزهم عن أن يكونوا من المهتدين المؤمنين! « وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ».
. وهذا عقاب آخر معجّل لهم فى الدنيا .. « إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ».
وقوله تعالى : « بِأَعْيُنِنا » أي تحت رعايتنا وعنايتنا ، وبتوفيقنا وتوجيهنا ..
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وقوله تعالى : « وَوَحْيِنا » أي بإرشادنا لك ، بما نوحيه إليك من أمر السفينة ، وكيف تصنعها ، وعلى أي وجه وصورة تقيمها ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ».
. إشارة إلى شدّة نقمة اللّه على هؤلاء المكذبين الضّالين ، واستبعاد لكل شفيع يشفع لهم ، كما فى قوله تعالى : « وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا » (11 ـ المزمل) وقوله سبحانه : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً » (11 : المدثر).
وفى قوله تعالى : « إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ » حكم قاطع لا مردّ له ..
: «وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ ».
امتثل نوح أمر ربّه ، وأخذ بصنع السفينة كما أمره اللّه ، وكما أرشده ووجهه .. وكان كلّما مرّ عليه « ملأ » أي جماعة من قومه وهو يعمل فى السفينة ، هزئوا منه وأسمعوه ما يؤذيه من قوارص الكلم ، وقالوا ما حكاه القرآن عنهم فى قوله تعالى : « فَكَذَّبُوا عَبْدَنا وَقالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ » (9 : القمر) .. ولكنّ نوحا يعلم ماوراء هذا الأمر الذي هو قائم عليه .. إنه النجاة له ، والهلاك للقوم الظالمين .. فهم إن سخروا منه اليوم ، فإنه سيسخر منهم عدا ، حين ينكشف لهم الأمر. ويحلّ بهم البلاء. « إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ ».
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الآيات : (40 ـ 44) [سورة هود (11) : الآيات 40 إلى 44]
حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40) وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44)
التفسير :
قوله تعالى : « حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا » هو غاية لقوله تعالى : « وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ » أي وظل نوح يصنع الفلك ، وينتظر أمر ربه فيما صنع ، حتى جاءه أمر اللّه ، وقد فار التنور حين اتصل الماء النابع من الأرض بالنار الموقدة فى التنور .. والتنور : هو مستوقد النار.
« قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ » هذه هى شحنة السفينة التي صنعها نوح ..
قد أركب فيها من كل صنف من أصناف الحيوان زوجين ، ذكرا وأنثى ..
ثم أهله ، إلّا من سبق عليه قضاء اللّه منهم ، فلم يستجب له ، ولم يؤمن باللّه ..
ثم من آمن من قومه : « وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ » « وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ».
فباسم اللّه تجرى على هذا الماء ، وباسم اللّه تستقر على اليابسة ، بعد أن يأذن اللّه للماء أن يغيض ، وللأرض أن تستقبل السفينة. فاللّه سبحانه هو المسيّر لها ، وهو

ج 6 ، ص : 1141
الممسك بها. « إن ربى لغفور » يتجاوز عن سيئات من يبسط له يده بالتوبة « رحيم » لا يؤاخذ الناس بظلم الظالمين منهم : « وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » (45 : فاطر).
قوله تعالى : « وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ».
وهكذا يفرّق الضلال بين الابن وأبيه .. حتى ليأبى الولد وهو بين يدى هذا البلاء المحيط به ، أن يستجيب لأبيه ، وأن يستمع له .. فيخرج عن أمره ، وهو يدعوه إلى ما فيه سلامته ونجاته .. وهكذا يوفّى كلّ من الأب والابن جزاء ما كسب .. فينجو الأب بإيمانه ، ويهلك الابن الكافر بكفره ..
قوله تعالى : « وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ».
لقد دارت السفينة دورتها ، وبلغت المدى المقدور لها ، وأذن اللّه سبحانه وتعالى لها أن تستقر على اليابسة ..
ـ « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ».
. والقائل هو اللّه سبحانه وتعالى ، وعدم ذكره ، إشارة إلى أن المقام يحدّث عنه ، والحال ينطق به .. إذ لا يسمع الأرض غيره ، ولا يأمر السماء فتمتثل أمره ، سواه! وإقلاع السماء : هنا ، أن تكفّ عن إنزال الماء المتدفق من أبوابها ، كما يقول سبحانه وتعالى : « فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ »..
والجودىّ : قيل هو جبل بالموصل ، وقيل هو كل أرض صلبة مستوية ..
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ـ قوله تعالى : « وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ».
. القائل هنا يمكن أن يكون اللّه سبحانه وتعالى ، أو أن يكون نوح ومن كان معه فى السفينة ، ويجوز أن يكون قول كل إنسان يعلم من أمر القوم ما كان منهم من ضلال ، وعناد! وهنا أمور نحب أن نقف عندها :
أولا : قد تحدّث المفسّرون أحاديث كثيرة عن السفينة ، وأوصافها ، وطولها ، وعرضها .. وهذا ما لم يحدّث به القرآن ، تصريحا أو تلميحا .. فلنحترم صمت القرآن ، ويكفى أن نعلم أنها سفينة حملت ما أمر اللّه نوحا أن يحمله فيها ، من أناس وأنعام.
وثانيا : صنوف الحيوان التي حملتها السفينة .. فقد جلب إليها المفسّرون كلّ شارد ووارد من حيوان الأرض .. من دوابّ ، وأنعام ، وطيور ، وزواحف .. مما لا يمكن أن يرى فى أكبر حدائق الحيوان فى العالم ..
وهذا أمر غير متصوّر .. اللهم إلا أن تكون السفينة كوكبا آخر ، غير الكوكب الأرضى .. نقل إليه ما على ظهر الأرض من أحياء! والذي يعقل ، هو أن يكون نوح قد حمل معه بعض الحيوانات الأليفة ، التي ينتفع بها الإنسان ، مما يركب ، أو يحمل عليه ، أو يؤكل لحمه ويشرب لبنه ، مما لا يتجاوز بعض ما يقتنيه الإنسان ويربيه ، مقتصرا منه على ذكر وأنثى ، من كل نوع ، حتى تتوالد ، وتكثر ، وتستبقى نسلها ، شأنه فى هذا شأن أسرة تعتزل ناحية من الحياة ، فتأخذ معها كل ما يصلح لحياتها فى الموطن الجديد المنعزل ..
أما أن يحمل نوح فى سفينته كل حىّ ، من الأسود والنمور والذئاب والضباع ، والثعلبين والحيات ، والفئران والعقارب ، وغير هذا مما تحمل الأرض ـ فهذا
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ما لا يتصور أن تحمله سفينة ، كما أنه ضرب من العبث ، بل وإنه لمن الضلال والضياع أن يصحب الإنسان هذه الحيوانات المهلكة ..
وثالثا : ما وصف به الماء الذي كانت تجرى عليه السفينة ـ وأنها تجرى فى موج كالجبال ـ هذا الوصف قد أثار عند المحدّثين تساؤلات كثيرة ـ خاصة عند من ينكرون أن الطوفان كان عامّا شمل الأرض كلها ـ فيقول قائلهم : وأين هى الأمواج التي تكون كالجبال ؟ ثم ما داعيتها إذا كان المراد هو إغراق جماعة ضلّت طريقها إلى اللّه ؟ ألا يكفى أن يكون سيلا جارفا ينزل بهم ، ويقضى عليهم ؟ 
والجواب : أن تشبيه الأمواج بالجبال لا يعنى أن تكون مثل الجبال حجما وعلوا ، سواء بسواء ، بل يكفى أن يكون هناك وصف مشترك بينهما ..
وفى الأمواج ما يرتفع إلى علو يبدو وكأنه فوق صفحة الماء هضاب وجبال على ظهر الأرض .. فالأمواج العالية ، هى جبال فوق سطح الماء ، وإن لم تبلغ الجبال التي على ظهر الأرض .. ضخامة وارتفاعا ..
فإذا نظرنا إلى « الطوفان » باعتبار أنه كان ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، وثورة من ثوراتها العاتية ، كان لنا أن نرى هذه الصورة التي رسمها القرآن ، أمرا ممكنا ، إذ يقع كثير من الطوفانات فى العالم بفعل الأعاصير العاتية ، فتجتاح المدن ، ويرتفع الماء ، إلى عشرات الأمتار فوق سطح البحر .. فكيف إذا كان طوفان نوح هذا ، ظاهرة فريدة بين تلك الظاهرات ؟ إنه معجزة قاهرة متحدية .. لن يقع مثلها ، ولن يتكرر أبدا! ..
رابعا : هذا الطوفان .. هل كان محليا ، شمل المنطقة التي كان يعيش فيها نوح وقومه .. أم تجاوزها فشمل اليابسة كلها ، بحيث لم يكن هناك شبر منها لم يغطّه الماء ؟ 
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إننا نميل كثيرا إلى القول بأنه كان طوفانا محليا .. إذ ليست هناك حكمة ظاهرة لأن تتغير معالم الأرض ، وتتحول كلها إلى محيط يشتمل عليها .. وإنه ليكفى ـ لكى تقوم المعجزة ، وتؤدى الغرض منها ـ أن تحدث ثورة من ثورات الطبيعة فى هذا المكان ، فيغرق اليابسة ومن عليها ، ويهلك الحرث والنسل ..
وخامسا : ابن نوح .. اختلف المفسرون فى نسبته إلى نوح .. وهل هو ابنه ، أو ابن زوجه من رجل غيره .. ويجيئون إلى ذلك بقراءة من يقرأ « ابنه » :
« ابنها ».
. هكذا : « ونادى نوح ابنها ».
. ويؤيدون هذا بأن نوحا قال :
« إن ابني من أهلى » ولم يقل « إنه منى » ! بمعنى أنه من زوجه ، إذ كانت زوجة الرجل أهله ، التي أقام منها أهله ونسله .. وكأنهم بهذا إنما يستكثرون أن يكون ابن نبى من الأنبياء كافرا ، خارجا على سلطان أبيه ، وأن اللّه سبحانه وتعالى لم يكرم هذا النبىّ ، فيحفظ ابنه من الضلال ، ويقيمه على طريق الهدى! وهذه كلها مما حكات ـ وأكاد أقول إنها ضروب من اللهو ـ ينبغى أن ننزه القرآن الكريم عنها ..!
وماذا يقول نوح لكى يكشف عن وجه ابنه ، أكثر من أن يقول : « رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي » ؟ وهل ليس ابن الإنسان من أهله ؟ 
بل وماذا يقول الذين يقولون هذه الشناعات ـ ماذا يقولون فى قول اللّه تعالى : « وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ » بل ماذا يكون من أب نحو ابنه من حنوّ وإشفاق ، ومن جزع وحزن ، أكثر مما فعل نوح مع ابنه هذا ؟ . لقد هتف به أن يركب السفينة معه ، وذلك حين تفقّده فلم يجده بين أهله الراكبين فيها .. ثم لقد برّح به الحزن ، واشتد عليه الألم بعد أن هلك هذا الابن ، وكان من المغرقين ـ فجعل نوح بندب ابنه ويبكيه ، ويطلب من اللّه العزاء والسلوان الذي حكاه القرآن
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بقوله : « وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ؟ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ! وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ! » فبهذا القلب الحزين الذي يتمرق أسى وحسرة يناجى نوح ربه ، وكأنه يعاتبه أو يراجعه فيما قضى به سبحانه وتعالى فى هذا الابن العاقّ! أفبعد هذا يقال فى ابن نوح قول غير أنه ابنه ؟ اللهم إلا أن تفقد الألفاظ مدلولها ، وتتحول إلى ألغاز وطلاسم! وهنا يحتاج الأمر إلى منجّمين ..
لا مفسرين لقرآن كريم ، بلسان عربى مبين.
الآيات : (45 ـ 49) [سورة هود (11) : الآيات 45 إلى 49]
وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49)
التفسير :
الذين شكّوا فى نسبة ابن نوح إليه ، وقالوا إنه ابن زوجته .. لا أدرى كيف
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قبلوا على أنفسهم هذا القول ، وبين أيديهم أكثر من شاهد يشهد ببنوة هذا الابن إلى نوح ، بنوّة حقيقية لا لبس فيها .. وأنه إذا كان من الممكن حمل الألفاظ على غير محاملها ، ونقلها من الحقيقة إلى المجاز ، فإنه من غير الممكن أن يكون ذلك بالنسبة للعواطف الإنسانية ، التي تحكمها صلات النسب ، كالبنوّة ، والأبوة ، والأخوة ونحوها ، والتي تحتل عاطفة الأبوة المكان المكين منها ؟ .
فهذا « نوح » لا ينسى ابنه الغارق ، مع أنه كان من المخالفين له ، الخارجين على طاعته ، المكذبين له ، الكافرين باللّه .. ولكنها عاطفة الأبوة المتأججة ، التي لا يطفىء وقدتها ما يكون من الأبناء من عقوق ، وما يكون فيهم من انحراف ، واعوجاج! وإن الابن ليكون على حال من السوء والسّفه ، حتى ليلفظه المجتمع كله .. ولكن عاطفة واحدة تظل ملتحمة به ، متّسعة لقبوله على ما هو عليه ، أيّا كان هذا الذي هو عليه .. من سوء وسفه .. تلك هى عاطفة الأبوة .. الممثلة فى الأبوين معا .. الأب والأم ..
فكيف يسوغ بعد هذا لقائل أن يقول فى ابن نوح إنه ليس ابنا حقيقيا له ؟ لقد كانت امرأة نوح من الجبهة المناوئة له ، الخارجة على دعوته ، الكافرة باللّه ، وقد أغرقها اللّه مع من أغرق من قوم نوح ، فلم يأس عليها نوح ، بل ولم يلتفت إليها ، وقد جرفها التيار ، واحتواها الموج .. فكيف يأسى على ابنها ويمسك به ، ويشدّه إليه ؟ ثم كيف يعود إلى ربه باكيا متوجعا ، يطلب العزاء والسلوان. ؟ 
« وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ » ـ وفى قول نوح : « رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ » إشارة إلى قول اللّه سبحانه وتعالى ، لنوح : « احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ
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..
فقد كان نوح يعلم أن من أهله من حقّ عليه القول بأنه من المغرقين ، ولكن عاطفة الأبوة قد حجبت عنه رؤية ابنه أن يكون فى هؤلاء الغرقى ، ولهذا ظل ممسكا به إلى أن حال بينهما الموج فكان من المغرقين ..
ومع أن نوحا على يقين بأن ابنه قد هلك ، ولا سبيل إلى أن يلقاه حيّا فى هذه الدنيا ـ فإن ما به من لذعة الألم ، وحرقة الأسى ، قد حمله على أن يشكو إلى ربه هذا الذي يجده .. ليسمع من ربه كلمة يبرّد بها صدره ، ويطفىء لهيب النار المشتعلة فيه ..
وقد عاد اللّه سبحانه وتعالى على « نوح » بفضله ، فناجاه وواساه ، ووقف به على الحد الذي يجب أن يلتزمه نوح مع أمر ربه ، وعلمه ، وحكمته.
« قالَ يا نُوحُ .. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ .. فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ »..
ـ وفى قوله تعالى : « يا نُوحُ » عزاء جميل ، ومواساة كريمة من ربّ كريم .. إذ ناداه الحقّ جلّ وعلا باسمه ، كما يدعو الحبيب حبيبه ، ويناجى الخليل خليله .. « يا نوح » ! ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ » إشارة إلى أن هذا الابن ليس من أهل « نوح » الذين ينسبون إليه نسبة ولاء ، وطاعة .. إن أهله هم المؤمنون به ..
ولهذا كشف اللّه سبحانه وتعالى لنوح عن السبب الذي من أجله لم يكن ابنه من أهله ، فقال سبحانه : « إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ » أي إنه عمل من غير الأعمال الصالحة ، التي يتقبلها اللّه ، وما كان لنوح أن يمسك بين يديه عملا غير صالح ..
وسمّى الابن « عملا » لأنه غرس من غرس أبيه ، وثمرة من زرعه ..
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ولكن هذا الابن كان غريبا ، غرس فى منبت سوء ، هى أمّه. فجاء ثمرة معطوبة فاسدة! ـ وفى قوله تعالى : « فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ » ـ ما يسأل عنه :
إذ كيف ينهاه اللّه سبحانه وتعالى عن أن يسأله ما ليس له به علم ؟ وهل يسأل الإنسان إلا عن الذي ليس له به علم ؟ والجواب : أن المراد بالعلم هنا ، العلم الذي لا يقع فى متناول العقل البشرى ، لأنه علم فوق مستوى هذا العقل ، وقد استأثر به اللّه سبحانه وتعالى وحده ..
فالنهى الواقع على السؤال عما لا يعلم نوح ، هو نهى واقع على العلم الإلهى الذي لا يدركه نوح ، ولا يتّسع له عقله ..!
وفى قصة موسى والعبد الصالح ما يشير إلى شىء من هذا ، فقد سأل موسى العبد الصالح أن يعلّمه شيئا من هذا العلم الذي وهبه اللّه العبد الصالح ، واختصه به ، وذلك فى قوله تعالى : « فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً .. » ولهذا قال له موسى : « هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً » ؟ وكان جواب العبد الصالح له : « إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً » ؟ إنه علم تحار أمامه العقول ، وتزيغ به الأبصار .. لأنه علم فوق مستواها ، وأكبر مما تحتمل .. كالضوء الباهر تحدّق فيه العين ، فيحجبها ضوءه عن أن ترى شيئا ، حتى لكأنها فى ظلام دامس مطبق! ولهذا جاء قوله تعالى لنوح : « إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ » منبها له إلى أن هناك علما لا يعلمه نوح ، ولا يحتمل وقعه على مدركاته .. فليعلم
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أن له علما ، وأن للّه سبحانه وتعالى علما فوق هذا العلم ، لا تناله الأفهام ، ولا تدركه العقول ..
وقد علم نوح أين يقف به علمه .. فقال :
« قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ ».
فهو يستعيذ باللّه أن يجهل حدّ ما بين المخلوق والخالق ، فيجاوز هذا الحد ، فيكون ظالما لنفسه ، معتديا على حدود اللّه .. ولهذا ، فقد عرف أن ما كان منه من سؤال عن ابنه ، وعن حكمة اللّه فى إغراقه مع المغرقين ـ هو أمر جاوز به الحدّ الذي ينبغى أن يقف عنده مع اللّه ، فجاء إلى اللّه تائبا مستغفرا ..
فتلّقاه اللّه سبحانه بالقبول والمغفرة ..
فقال سبحانه :
« قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ ».
ولقد هبط نوح إلى الأرض ، يصحبه السلام والبركة من اللّه : « اهبط بسلام منّا وبركات عليك ، وعلى أمم ممن معك ».
. وقد أخذ الذين كانوا مع نوح حظهم من هذا السلام وتلك البركة ، فكانوا جميعا محفوفين بالسلام والبركة من رب العالمين ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ » ـ إشارة إلى أن من مواليد هؤلاء الذين كانوا مع نوح ستنشأ أمم كثيرة ، وأن هذه الأمم التي ستنشأ من ذرّية هؤلاء القوم المؤمنين ، لن يكونوا على شاكلة واحدة ، بل سيكون منهم المؤمنون الذين يمسّهم السلام ، وتحفّهم البركة من اللّه ،
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وهم أمم ، ويكون منهم الذين يتخلّون عن نصيبهم من السلام ، ويتعرّون عن حظهم من البركة ، فيكفرون باللّه ، فيمتعهم اللّه فى الدنيا هذا المتاع القليل ، ثم يلقون العذاب الأليم فى الآخرة ، جزاء كفرهم باللّه ..! وهم أمم أيضا.
وفى هذا إشارة إلى نوح وابنه .. وأن نوحا إذا كان ممن ألبسهم اللّه لباس السلام والبركة ، فإن ذلك ليس مما يرثه الأبناء عن الآباء .. وأن المؤمن قد يكون من ذريته المؤمن والكافر .. كما أن الكافر قد يكون من ذريته الكافر والمؤمن .. وفى هذا إشارة ثالثة إلى أن للإنسان إرادة ، وله سعى وعمل ، وأنه بإرادته وسعيه وعمله ، يأخذ الطريق الذي يريده ، ويخرج به عن حكم الوراثة ، الذي إن تسلط على جميع الكائنات الحية ، وألزم الخلف منها طريق السلف ، فإنه لن يتسلط على الإنسان ، ذى العقل ، والإدراك ، والإرادة ..
هذا ، ومن إعجاز الصياغة فى النظم القرآنى ، أنك تقرأ قوله تعالى : « قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ » ـ فتجد هذا النغم الموسيقى الهادر ، فى وقار وسكينة وجلال ، أشبه بأنفاس الموج ، وقد أخذت تهدأ بعد انحسار العاصفة! ففى الآية الكريمة سبعة عشر ميما ، موزّعة بين حروفها ، هذا التوزيع الذي يقيم منها ذلك النغم الرائع ، الذي يصحب السفينة فى عودتها إلى موطن السلامة والأمن ، وكأنه أهازيج النصر ، ينشدها العائدون من أرض المعركة ، بعد قتال ضار مرير! قوله تعالى : « تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا .. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ».
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الخطاب هنا للنبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وأنباء الغيب المشار إليها ، هى ما ذكره القرآن الكريم من قصة نوح ، وهى من الأنباء التي غاب عن النبىّ وعن قومه العلم بها ، وإن كان عند أهل الكتاب علم بها .. فهو غيب نسبىّ .. وليس غيبا مطلقا .. ثم إن ما عند أهل الكتاب هو حق مختلط بباطل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى وصفه لقصص القرآن :
«إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ » (62 : آل عمران).
ـ وفى قوله تعالى : « فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ » إشارة ملفتة للنبى إلى مضمون هذه القصة ومحتواها ، وهى أنه كما كانت العاقبة لنوح ومن آمن معه ، فكذلك ستكون العاقبة للنبى ومن آمن معه ، ويكون البلاء والوبال على المكذبين الكافرين ، كما كان ذلك جزاء قوم نوح ..
والأمر يحتاج إلى صبر على المكروه ، فإن وراء هذا المكروه الذي يجده النبي والمؤمنون ، فرجا ، وسلامة ، وأمنا.
الآيات : (50 ـ 60) [سورة هود (11) : الآيات 50 إلى 60]
وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54)
مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59)
وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (60)

ج 6 ، ص : 1152
التفسير : تعرض هذه الآيات قصة أخرى من قصص الصّراع بين الحق والباطل .. كما عرضت الآيات السابقة قصّة من قصص هذا الصراع .. ليكون فى ذلك مزيد من العبر والعظات ، يتمثلها النبىّ ومن آمن معه ، من جهة ـ فيجدون فيها عزاء لهم ، وصبرا على ما يلقون من عنت وعناد ، كما يتمثّلها الكافرون والمشركون من أهل مكة ـ من جهة أخرى ـ فيجد أهل النظر فيها دعوة مجدّدة إلى الإيمان باللّه ، واللّحاق بركب المؤمنين ، قبل أن يحل بهم ما يحلّ بالمكذبين من بلاء ووبال ..
قوله تعالى : « وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ».
تلك هى دعوة هود إلى قومه : « اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ » وهى دعوة كلّ نبى إلى قومه .. الإيمان باللّه ، وإخلاص العبودية له وحده.
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ـ وفى قوله تعالى : « أَخاهُمْ هُوداً ».
إشارة إلى أن « هودا » ليس غريبا عن القوم ، وإنما هو منهم ، وأخ لهم ، كما أن « محمدا » هو من قريش ، وأخ ، وابن أخ لهم ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ » كشف لهذا الباطل والضلال الذي يمسك به القوم ، ويعيشون فيه .. إنه من مفترياتهم التي ولدتها أوهامهم وأهواؤهم.
« يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ »..
والدعوة إلى اللّه ، دعوة خالصة للّه ، لا يطلب الداعون ـ وخاصة الأنبياء ـ أجرا عليها ، فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي دعاهم إلى حمل هذه الدعوة ، وهو سبحانه ، الذي يتولى جزاءهم ، ويوفّيهم أجرهم ..
وقوله : « فطرنى » أي أنشأنى من عدم ، وأخرجنى من الأرض كما تخرج النبتة ، فينفطر لها (أي ينشق) أديمها حتى ترى النور ، وتتنفس أنفاس الحياة ..
وفى هذا ما يكشف عن قدرة اللّه ، وآثار رحمته فى هذا الإنسان ، الذي كان نطفة .. ثم إذا هو خصيم مبين! « وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ».
المدرار : الكثير المتتابع ، وأصله من درّ للّبن ، إذا اجتمع فى الضرع ، وغزر ..
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والمدرار الذي يرسله اللّه من السماء : هو الغيث الذي تحيا به الأرض ، وتخرج به الحبّ والنبات ، والذي به تطيب حياة النّاس ، ويكثر فيهم الخير ، وتقوى به أيديهم على أن تطول الكثير مما يشاءون من أسباب القوة ، والحياة ، والسلطان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ ».
ـ وفى قوله تعالى : « وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ » تحذير لهم من أن يرفضوا هذه الدعوة المباركة ، التي تصلهم باللّه ، وتفتح لهم أبواب رحمته ، وتسوق إليهم غيوث رزقه .. فإن هم أعرضوا وتولّوا فقد أجرموا فى حقّ أنفسهم ، وجنوا عليها ..
ـ وقوله تعالى : « مجرمين » حال من الفاعل ، وهو الواو فى تتولوا .. أي لا تعرضوا عن الاستجابة لى ، محمّلين بهذا الجرم الذي أنتم فيه ، والذي لا يخلصكم منه إلا الاستجابة لما أدعوكم إليه ، والإيمان باللّه.
« قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ ».
البيّنة : البرهان ، والدليل .. اعتراك : أي أصابك ، وأصله من العور ، والعوار ، وهو آفة تعرض للشىء فتفسده ، ومنه اعتوره بالسيف ، أي ضربه به ، فأفسد بعض أعضائه ، أو أفسد كيانه كلّه .. ومنه العور ، وهو عمى إحدى العينين.
والردّ الذي ردّ به القوم على « هود » ـ عليه السلام ـ هو الذي يلقى به المكابرون المعاندون كلّ دعوة حق.
إنهم يطلبون بيّنة من « هود » وإلّا فإنهم لا يأخذون بأية دعوة قوليّة ،
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ولو كانت تحمل الخير خالصا مطلقا .. « ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ ».
والبينة التي يطلبونها ، هى آية ماديّة ، تقهرهم ، وتضطرهم اضطرارا إلى الإيمان .. ولو أنه جاءهم بكل آية ما آمنوا ، لأنهم غير مستعدّين للإيمان ..
فإن المستعدّ للإيمان ، وتقبّل الخير ، لا يحتاج إلى دليل يظاهره ، ولا إلى بيّنة تشهد له ، وحسب الإيمان باللّه ، ما يحمل فى ذاته من أمارات الفلاح ، وما يسوق بين يديه من عافية ورزق كريم! ولكن العناد كثيرا ما يفسد على المرء رأيه ، ويقطع عليه الطريق إلى الخير ..
لا لشىء إلا لأنه مدعوّ إليه من إنسان مثله ، ومحمول له على يد واحد من أبناء جنسه! ـ « وما نحن لك بمؤمنين ».
كأنهم إنما يؤمنون لحساب « هود » وكأن إيمانهم ـ إذا آمنوا ـ مما يكسب هودا سلطانا عليهم ، ويقيم له دولة فيهم ..
فهم لهذا يضنّون عليه بالاستجابة له ، ولو كان فى ذلك تفويت للخير الكثير الذي يقع لأيديهم من الإيمان .. إذ يرون ـ فى تصورهم الباطل هذا ـ أن ما يصيبهم من خير ـ إن كان فى دعوة هود خير ـ هو دون ما يصيب هودا نفسه ، إذا هم آمنوا له .. فليكن منهم هذا الإعراض عنه ، حتى لا يستحدث بإيمانهم له مكانا عاليا فيهم .. وهكذا يفعل الجهل ، والحسد .. بالناس! ـ وقوله تعالى : « إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ » ـ هو قول منهم فى مقابل القول الذي قاله « هود » لهم .. فالأمر فى نظرهم لا يعدو أن يكون كلاما فى كلام ، وأنه إذا كان لهود أن يقول ما قاله لهم ، فليقولوا هم له ، وليرموه بالضلال كما رماهم هو بالضلال .. « إن نقول إلّا اعتراك بعض آلهتنا بسوء » أي ليس لنا ردّ على قولك إلا هذا القول ، وهو أنك قد أصبت فى
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عقلك بخبل أو جنون ، من بعض آلهتنا التي تطاولت عليها ، ودعوتنا إلى ترك عبادتها .. فخذ منها الجزاء الذي تستحقه! « قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ » أي إنى أشهد اللّه عليكم ، بأنى قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، كما أشهدكم أنى برىء من هذا الشرك الذي أنتم فيه ، ومن التعامل مع هذه الآلهة التي تعبدونها من دون اللّه ..
« فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ».
كيدونى : أي كيدوا لى ، وخذونى بما تستطيعون من كيد ، والكيد :
إعمال الحيلة ، وإحكام التدبير ، لما يراد من الأمور .. ويستعمل الكيد غالبا فى الشر ..
ثم لا تنظرون : أي لا تتوانوا فى إعمال كيدكم لى ، والمبادرة به.
وهكذا ينتهى الموقف بين هود وقومه ، كما انتهى إليه الأمر بين نوح وقومه ، وكما انتهى إليه أمر كل نبى مع قومه .. القطيعة ، والترامي بالنّذر ، وانتظار كلّ لمفعول ما أنذر به صاحبه.
إنى أشهد اللّه عليكم بما بلغتكم من رسالته إليكم ، وأشهدكم أننى برىء مما تعبدون من دونه من أصنام .. وهأنذا بين أيديكم ، أنتم وآلهتكم ، فكيدوا إلى كيدكم ، وعجلوا به. « إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ » فأنا من توكلى عليه فى قوة ، وفى منعة. « ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها » أي ما من دابة تدب على هذه الأرض إلا واللّه سبحانه وتعالى ، مستول على أمرها ، ومالك التصرف فيها : لا تتحرك حركة ولا تتنفس نفسا إلا بإذنه ، وبعلمه.
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وإذا كان ذلك هو سلطان الإله الذي أعبده وأتوكل عليه ، فإنى لن أعبأ بكم ولا بآلهتكم .. « إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » أي إن الإله الذي أعبده ، أمره واضح ، وسلطانه قاهر ، وحكمه نافذ ، وأثره فى الوجود لا يخفى على ذى نظر .. فالطريق إليه مستقيم واضح ، لمن طلب التعرف عليه ، والإيمان به.
وفى قوله « رَبِّي وَرَبِّكُمْ » مع أنهم لا يعترفون بربّه ربّا لهم ، هو تقرير لأمر واقع ، وحقيقة ملزمة ، لا فكاك لأحد منها ، رضى أو لم يرض ، آمن أو لم يؤمن .. ولهذا فإنه بعد أن قرر هذه الحقيقة ، عاد فخصّ نفسه بالإيمان بها وحده ، ولم يدخلهم معه فى الإيمان ، فقال : « إن ربى على صراط مستقيم ».
قوله تعالى : « فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ».
أي فإن آمنتم بالإله الذي آمنت به ، والذي أدعوكم إليه ، فقد اهتديتم ، ورشدتم ، وإن تتولّوا فلا متعلّق لكم بي .. « فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ».
. « وما على الرسول إلا البلاغ ».
. ولستم أنتم عباد اللّه وحدكم ، بل إن للّه عبادا كثيرين ، يؤمنون به ، ويقدرونه حق قدره ، يجيئون بعدكم ، ويقيمهم اللّه خلفاء بعدكم على هذه الأرض ، وإنكم لن تضرّوا اللّه شيئا ، ولن تنقصوا أو تزيدوا من ملكه شيئا ، ذهبتم أو بقيتم ، كفرتم أو آمنتم .. « إن ربّى على كل شىء حفيظ » أي مالك كل شىء ، حفيظ على كل شىء ، لا يستطيع مخلوق أن يغيّر أو يبدّل فى ملكه ذرة من ذرات هذا الوجود.
قوله تعالى : « وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ »..
الأمر : الحكم ، والقضاء الذي قضى به على هؤلاء القوم الظالمين ،

ج 6 ، ص : 1158 وهو الهلاك .. سمّى أمرا ، لأنه قضاء نافذ لا يردّ ، فكلّ ما قضى اللّه سبحانه وتعالى به ، هو أمر ، واجب تنفيذه على من وقع عليه ، طوعا أو كرها ..
« إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (82 : يس).
وقد كان هذا الأمر الذي وقع على « عاد » هو ما رماهم اللّه سبحانه وتعالى به من مهلكات حملتها إليهم ريح صرصر عاتية .. وفى هذا يقول سبحانه :
« وَأَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ » (6 ـ 8 : الحاقة).
وكرر فعل النجاة ، لأن اللّه نجّى « هودا » ومن معه من هذا البلاء فى الدنيا ، ومن العذاب فى الآخرة ، وذلك بما ساق إليهم من رحمته فهداهم إلى الإيمان ، وصرفهم عن الكفر ، وعزلهم عن القوم الكافرين ، فى الدنيا ، والآخرة ، على حين هلك الظالمون مهلكين .. مهلكا فى الدنيا ، ومهلكا فى الآخرة ..
قوله تعالى : « وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ».
فى الإشارة إلى جمع العقلاء بتلك ، إشارة إلى أنهم ليسوا جمعا ، وليسوا عقلاء .. ذلك أنهم قد صاروا ترابا فى التراب ، لم يبق من آثارهم إلا تلك الأطلال المتداعية ، التي يمرّ عليها أهل مكة فى تجارتهم إلى الشام .. فلا يجدون إلا خرابا مخيفا ، يحدّث عن انقلاب حلّ فى هذه المواطن ، فمسخ طبيعة كل شىء فيها .. أرضها ، وسمائها وجوها .. فلا تنبت الأرض شيئا ، حتى الشوك ، ولا تحمل السماء شيئا .. حتى السحاب الجهام ، ولا يتحرك بين أرضها وسمائها ريح .. حتى السّموم!
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فتلك هى ديار القوم ، وهذا هو حصيد ما زرعوا .. فلينظر المشركون من أهل مكة ماذا حلّ بديار الظالمين ، ولينتظروا ماذا يحلّ بهم هم ، إن ظلوا على ما هم عليه من كفر وعناد.
ـ وفى قوله تعالى : « جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ » إجابة عن سؤال هو : ما ذا كان من أهل تلك الديار حتى حلّ بهم هذا المسخ ؟ فكان الجواب : « جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كلّ جبّار عنيد » ! والجبار العنيد ، هو كل رأس من رءوس الكفرة والمشركين ، الذين يتولّون كبر الحرب التي يعلنها أعداء اللّه ، على رسل اللّه.
ـ وفى قوله تعالى : « وَعَصَوْا رُسُلَهُ » ما يسأل عنه ؟ 
كيف جاء النظم القرآنى ، محدّثا عن أنهم عصوا رسل اللّه ، مع أنهم لم يعصوا إلا رسولهم « هودا » الذي أرسل إليهم ؟ 
والجواب : أن رسل اللّه على طريق واحد ، يقومون على أداء رسالة واحدة .. هى الدعوة إلى اللّه سبحانه ، والإيمان به ، وبكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ..
فهم ـ من جهة ـ بمنزلة رسول واحد ، يتجدد مع الزمن فى صورة من ظهر منهم من الرسل .. وهم ـ من جهة أخرى ـ رسل كثيرون يجىء بعضهم إثر بعض فى صورة رسول .. إذ لا يختلف أحد منهم عن صاحبه فى مفهوم الرسول ، وفى مضمون رسالته ومحتواها ..
فهم رسل فى رسول ، وهم رسول فى رسل! قوله تعالى : « وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ ».
أي أن هؤلاء القوم لم يتركوا وراءهم فى هذه الدنيا خيرا يذكرون به ،
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ولم يخلّفوا أثرا طيبا ينتفع به الناس بعدهم .. وإنما الذي تركوه هو ما يشهد عليهم بالبغي والضلال ، والفساد فى الأرض .. فكل من يمر بديارهم ، أو يستمع إلى أخبارهم ، لا يجد منهم إلا ريحا خبيثة ، تجعله ينفر منها ، ويلعن الجهة التي صدرت عنها .. « وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة » أي تبعتهم اللعنات بعد أن تركوا هذه الدنيا ، وذلك هو بعض ما غرسوا فيها من شر ، إذ لم تكن لهم صالحة فيما غرسوا ..
راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطّلت الأعياد والجمع
وكذلك شأنهم فى الآخرة .. فإن أهل الإيمان ، إذ يرون ما ساق إليهم إيمانهم من نعيم ورضوان ، يجدون لذة إلى لذة فى أن يذكروا أهل الكفر ، وما ركبوا فى دنياهم من ضلال ، وأن يرموهم باللعنة إذ فوّتوا على أنفسهم هذا المقام الكريم ، وباعوها فى الدنيا بثمن بخس رذل! وفى هذا يقول اللّه تعالى : «وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قالُوا نَعَمْ .. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ » (44 : الأعراف) ـ وفى قوله تعالى : « أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ .. »
تشهير بالقوم ، وإذاعة لجريمتهم فى الناس ، واستدعاء لكل ذى سمع ونظر ، أن يشهد هؤلاء القوم ، وينظر إليهم وهم متلبسون بهذا الجرم الغليظ ، فلا يقول فيهم إلا ما يسوءهم ويخزيهم.
وفى تكرار حرف الاستفتاح « ألا » وفى ذكر « قوم هود » بعد ذكر « عاد ».
. فى هذا كله تأكيد لذواتهم ، التي توجّه إليها هذه اللعنات ، والتي تعرض فى معرض التشهير ، والتجريم ، حتى لا يقع أىّ لبس فى أنهم هم المقصودون بهذا ، وحتى لا يختلط أمرهم بغيرهم .. فإن التهمة خطيرة ، والحساب
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عسير ، والمصير سيّىء ، بالغ الغاية فى السوء .. فكان من الحكمة التي يدعو إليها مقتضى الحال أن ينبّه على هذا الخطر ، وأن تقوم إلى جانب هذا التنبيه مؤكدات له ، أشبه بتلك الإشارات الضوئية الحمراء ، التي تظهر فى مواطن الخطر ، منبهة إليه ، محذرة منه ، قائلة بلسان الحال .. هنا « خطر » !! فخذ حذرك منه! وإلا فأنت وما جنت يدك!
الآيات : (61 ـ 68) [سورة هود (11) : الآيات 61 إلى 68]
وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65)
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (68)
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التفسير :
فى هذه الآيات عرض لقصة نبىّ آخر من أنبياء اللّه ، هو « صالح » عليه السلام ، وقد بعثه اللّه إلى « قومه ثمود ».
. وكانوا يسكنون « الحجر » بين المدينة والشام.
ولم يكن موقفهم من هذا النبي الكريم بأحسن من موقف من سبقوهم من أهل الضلال والعناد .. قوم نوح ، وقوم هود ..
« وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً ».
. والعطف هنا عطف قصة على قصة ، وحدث على حدث .. وقد نصب « أخاهم » بفعل محذوف ، تقديره : أرسلنا ، أو بعثنا.
وهو أخو القوم .. أي منهم .. نسبا ، وموطنا ، ولغة.
« قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ».
. فهذا مجمل كل دعوة دعا بها نبىّ قومه .. الإيمان باللّه ، والانخلاع عن كل معبود سواه .. من بشر ، أو حجر! « هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها ».
. أي هو وحده ـ سبحانه ـ المستحق للألوهية ، المستوجب للربوبية .. لأنه ـ سبحانه ـ هو الخالق الذي أوجد الناس من عدم .. « هو أنشأكم من الأرض » أي خلقكم من تراب هذه الأرض ، وأنبتكم منها ، كما ينبت الزرع ، وينمو ، وينضر ، ويزهر ، ويثمر .. كما يقول سبحانه : « وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً » (17 : نوح) ..
« واستعمركم فيها » أي هيأ لكم أسباب الحياة فيها ، ومكن لكم من عمرانها ، فعمر تموها بإقامة المدن ، وغرس الحدائق ، وزرع النبات والحبّ ، وتسخير الدواب والأنعام .. كما يقول تبارك وتعالى : « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ
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سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ » وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ »
(80 ـ 81 : النحل) فذلكم مما للّه فى عباده .. خلقهم ، ورزقهم ، وأمدهم بأنعام وبنين وجنات وعيون .. فهل فى شرع العقلاء ما يقضى بالولاء لغيره ، والتعبد لسواه ؟ 
« فَاسْتَغْفِرُوهُ .. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ .. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ».
ومع أن كثيرا من الناس فى غفلة عن اللّه ، وفى عمى وضلال عن السبيل المستقيم إليه فإنه ـ سبحانه وتعالى ـ يبسط لعباده يد المغفرة والقبول ، ويبعث للضالين رسلا من عنده ، يدعونهم إليه ، ويذكرونهم بآلائه ونعمه ، ويهتفون بهم : « أن استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه »..
والاستغفار ، هو طلب المغفرة : مما كان منهم من كفر وضلال ، قبل أن يهتدوا ويرشدوا ، ويؤمنوا باللّه ..
والتوبة ، هى الرجوع إلى اللّه ، بعد الشرود عنه ، وذلك فى حال الإيمان ، حيث يقع المرء فى معصية ، فيبعد بها عن اللّه ، فيكون رجوعه إليه سبحانه بالتوبة عما وقع فيه ..
ولهذا جاء العطف « بثم ».
. لأنها تعطف مرحلة على مرحلة قبلها ..
مرحلة الإيمان ، على مرحلة ما قبل الإيمان ، وهذا إشعار بأن كلّا منهما من عالم غير عالم الآخر .. وشتّان بين الإيمان والكفر ، والنور والظلام! « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوّا قبل هذا ».
بهذا السّفه ، كان ردّ القوم على تلك الدعوة الكريمة التي دعاهم إليها
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صالح ، عليه السلام .. لقد أنكروه حين سمعوا هذه الدعوة منه ، وتغيرت فى الحال حاله عندهم ، وشاهت صورته فى أعينهم. فلقد كان عندهم الرجل المرجوّا لكل ملمّة ، المدعوّ لكل معضلة ، المؤمّل لكل طالب خير ، ومرتاد فلاح ورشاد .. ولكنه الآن ـ وقد دعاهم إلى هذه الدعوة ـ قد صار فى نظرهم إنسانا غير هذا الإنسان الذي عرفوه!. « يا صالح قد كنت فينا مرجوّا قبل هذا » أي كنت مرجوّا للخير والفلاح قبل أن تدعونا إلى هذا الذي تدعونا إليه .. أما الآن فلا رجاء فيك ، ولا خير يؤمّل منك.
أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا ؟ » أي ما هذا الذي جئتنا به ؟ وكيف طوّعت لك نفسك أن تقول هذا القول المنكر ؟ وإذا لم نعبد ما كان يعبد آباؤنا ، فمن نعبد ؟ أنعبد إلهك الذي تدعونا إليه ؟ 
«وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ » !. فكيف نترك ما نحن عليه من يقين ، قد اطمأنت قلوبنا به ، وسكنت نفوسنا إليه ـ إلى هذا المعبود الجديد الذي تحدثنا عنه ، ولم نعرفه ، ولم نتعامل معه من قبل ؟ أذلك مما يقول به عاقل ، ويرضى به العقلاء ؟ 
قوله تعالى : « قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ».
البينة. البرهان ، والدليل ، والحجة.
والتخسير : الخسران بعد الخسران ..
إن صالحا ـ عليه السلام ـ لعلى هدى من ربه ، وعلى يقين من إيمانه به ، وإنها لرحمة من رحمات ربه ، أن هداه إلى الحق ، وشرح صدره للإيمان ..
وإنه ـ لهذا ـ لن يعصى اللّه ، ولن يخرج عن طاعته ، وامتثال أمره ،

ج 6 ، ص : 1165
فذلك بعض ما يوجبه عليه ولاؤه لمن خلقه ، ورزقه ، وهداه إلى الإيمان ، وإلا كان مستحقّا للانتقام ، والعقاب .. وإنه لن يجد ناصرا ينصره ، ويدفع عنه ما يريد اللّه به! وشتّان بين ما يدعوهم إليه صالح ، مما فيه رشدهم وخيرهم ، وما يدعونه هم إليه ، مما يعرضه لنقمة اللّه وعذابه ..
ـ وفى قوله تعالى : « فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ » إشارة إلى أنه إذا أخذ برأى قومه ، وخرج عن طاعة اللّه ، ووقع تحت نقمته ، ثم دعاهم إلى نصرته من دون اللّه ، فلن يكون له منهم إلا بلاء إلى بلاء ، وخسران إلى خسران! لأنه إنما ينتصر بمخذولين ، واقعين تحت النقمة والبلاء ، فلن يقدموا له ـ إن قدموا شيئا ـ إلا ما عندهم من بلاء وعذاب! « فما تزيدوننى غير تخسير ».
قوله تعالى : « وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ ».
وبين يدى تلك الدعوة ، التي دعا بها صالح قومه إلى الإيمان باللّه ، أقام لهم آية متحدية من آيات اللّه ، تشهد له بأنه رسول اللّه .. فهذه ناقة اللّه. قد نصبها اللّه لهم آية ، ورفعها لأعينهم ، ليشهدوا منها ما لم يشهدوا من النّياق التي عرفوها .. إنها ناقة على صفة عجيبة .. إنها آية من آيات اللّه ، ولهذا جاء وصفها بأنها « ناقة اللّه » ، أي آيته إليهم .. فليأخذوا منها الشاهد الذي يشهد بقدرة اللّه ، ويحدّث عن علمه ، وحكمته ، ومن ثمّ يقوم لهم منها دليل آخر على صدق الرسول ، الذي جاءهم يدعوهم إلى اللّه .. فليصدقوه وليؤمنوا به ، وليدعوا الناقة تأكل فى أرض اللّه ـ شأنها فى هذا شأنهم ، ولها فى الأرض مالهم ، لأنها ناقة اللّه ، والأرض أرض اللّه ، وهم عبيد اللّه ، والأرض التي يعيشون عليها
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أرض اللّه .. وإذن فليدعوا ناقة للّه تأخذ رزقها من أرض اللّه ، ولا يمسّوها بسوء! فإن اعتدوا عليها ، وخالفوا أمر اللّه فيها ، فلينتظروا العذاب القريب الذي سيحل بهم! ولقد كان من سفه القوم ، وجهلهم ، وغلبة الشّقوة عليهم ، أن تخطت نظرتهم إلى الناقة ، كل شىء فيها ، مما يكشف لهم الطريق إلى اللّه ، وإلى الإيمان به ـ ووقفوا عند العذاب ، الذي أنذروا به منها ، إذا هم عرضوا لها بسوء ـ فعملوا على كشف هذه الآية منها ، واستحلابها من ضرعها! وذلك لأنهم كانوا على تكذيب بكل ما حدّثهم به « صالح » عنها ، وإنهم لكى يقيموا البرهان على كذبه ، استعجلوا العذاب الذي أنذرهم به إن هم مسّوها بسوء.
فما هو إلا أن يعقروا الناقة حتى يأتيهم هذا العذاب ، إن كان هناك عذاب ، وإلا فقد افتضح أمر صالح ، وظهر كذبه! وقد فعلوها! « فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ، وقالوا يا صالح : ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » (77 : الأعراف).
وهكذا يلعب الأطفال بالنار ، فتقع بهم الواقعة ، ويحلّ بهم العذاب الذي لا مردّ له! قوله تعالى : «فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ».
وتلك آية أخرى .. إنها العذاب الذي سيأخذهم اللّه به ، بعد ثلاثة أيام ..
وفى توقيت وقوع العذاب بثلاثة أيام :
أولا : أن يظلوا خلال تلك المدة واقعين تحت وطأة تلك الخواطر المزعجة المقلقة ، بين التصديق والتكذيب ، وكانوا كلما مضت لحظة من الزمن ازداد قلقهم واضطرابهم ، انتظارا لما يطلع به عليهم هذا الوعيد ، فى اليوم الثالث من تلك الأيام التي أقتت لهلاكهم.
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وثانيا : حصر الأجل المضروب لهلاكهم بثلاثة أيام ، هو غاية ما يمكن أن يقع فى النفس موقع الاهتمام له والالتفات إليه .. ولو امتد الزمن إلى أكثر من هذا لما التفتت إليه النفوس هذا الالتفات الذي يشدها إليه ، ويقيمها على همّ وقلق من لقائه .. ولو قصر الزمن إلى ما دون ذلك لقصرت فترة العذاب النفسي الذي عالجه القوم قبل أن يهلكوا ..
فهذه الأيام الثلاثة التي عاشها القوم قبل أن يحلّ بهم الهلاك قد أقتت بحكمة الحكيم العليم ، فكانت بوتقة عذاب ، تجرّع منها القوم جرعات الموت قبل أن يحل بهم الموت ..!
لقد شخصت أبصار القوم إلى هذه الأيام الثلاثة وما يطلع عليهم فى أعقابها.
وقد طلع عليهم منها الويل والبلاء :
« فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منّا ومن خزى يؤمئذ إن ربك هو القوى العزيز ».
. لقد نجى اللّه صالحا والذين آمنوا معه ، إذ عزلهم عن القوم الظالمين ، وما رماهم به من مهلكات ، فهو ـ سبحانه ـ الذي لا يعجزه ما يعتزّ به الظالمون من قوة وسلطان ، وما يعتصمون به من قلاع وحصون ..
« وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها .. أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ ».
والصيحة التي أخذ بها القوم ، هى صيحة الحق ، وهو صوت العذاب الذي نزل عليهم ، فرجفت بهم الأرض منه ، « فأصبحوا فى ديارهم جاثمين »..
أي جمد الدم فى عروقهم ، من رجفة الصيحة ، فلم يتحرك أحد منهم حركة ، ولم يتنفس نفسا! إنها صيحة تحمل فى كيانها صاعقة ، أقرب مثل إليها الرعد المحمل بالصواعق المهلكة .. وهكذا صاروا جثثا هامدة ، وتحولت ديارهم إلى
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صمت مطبق .. لا حسّ ولا نفس بها .. حتى لكأن لم تكن فيها حياة من قبل « كأن لم يغنوا فيها » أي كأن لم تكن فيها إقامة ، وسكن! لقد ذهب كل أثر من آثارهمإلا هذا الخراب الذي اشتمل على كل شىء كان هناك.
ـ وقوله تعالى : « أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ » هو صدى مردد لما شيّع به قوم هود من قبل ، « ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود ».
. وقد بينا من قبل ما فى هذا الدعاء الذي أعقب هلاكهم ..
أما الناقة ، وما يقول المفسرون فى أوصافها ، فقد عرضنا لها من قبل عند تفسير قصة صالح فى سورة الأعراف ..
وحسبنا أن نذكر هنا أنها آية من آيات اللّه ، وضعت بين يدى القوم ، لتكون امتحانا لهم وابتلاء .. وليس من الحتم اللازم أن تكون على صفات جسدية خاصة ، تخرج بها عن طبيعة النياق .. يل يكفى أن تكون مجرد ناقة ، امتحنوا بامتثال أمر اللّه فيها ، وهو تركها تأكل فى أرض اللّه ، وألّا يمسوها بسوء ، فإن امتثلوا أمر اللّه نجوا ، وإلا هلكوا.
وهى فى هذا تشبه الشجرة التي نهى اللّه آدم عن أن يأكل منها .. ولم تكن هذه الشجرة إلا واحدة من أشجار الجنة ، ولم يكن النهى عنها إلا امتحانا وابتلاء ..
الآيات : (69 ـ 76) [سورة هود (11) : الآيات 69 إلى 76]
وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71) قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73)
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76)
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التفسير :
وهذه قصة إبراهيم عليه السلام ، وقد ضمت إلى قصة لوط ، إذ كانت دعوتهما واحدة ، وكان قوما هما متجاورين متقاربين ، ديارا ونسبا ، وزمنا ..
إذ كان لوط ـ كما يقول المؤرخون ـ ابن أخى إبراهيم ..
« وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ »..
الرسل هنا ، هم ملائكة الرحمن ، جاءوا إلى إبراهيم فى صورة بشريّة.
والبشرى التي جاءوه بها ، هى ما بشر به من الولد ، بعد أن بلغ من الكبر عتيّا ، ويمكن أن تكون البشرى ما حمله الملائكة إليه من أمر ربه بهلاك قوم لوط .. إذ لا شك أن فى هذا انتصارا للحق ، وخزيا وخذلانا لأهل الضلال والزيغ ، وذلك مما يفرح له المؤمنون ، وتنشرح به صدورهم ..
« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه ».
والعجل الحنيذ : السّمين الذي نضج شيّا بالنار.
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ـ وفى قوله تعالى : « قالَ سَلامٌ » إشارة إلى أن إبراهيم قد أخذ بمجىء هؤلاء الرسل ، وأنهم ظهروا فجأة فى بيته ، فلم يدر من أين جاءوا .. فأنكرهم ولكنه لم يردّهم ، وإنما ردّ عليهم تحيتهم ردّا خاطفا ، متجمّلا ، يحمل أمارات الاستفهام والتعجب والإنكار ، والخوف .. « قالوا سلاما ، قال .. سلام! » وإلى هذا يشير قوله تعالى فى آية أخرى : « إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ » (25 : الذاريات) .. ويقول سبحانه فى آية أخرى كذلك : « وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ » (51 ـ 53 : الحجر) ..
فكان التبشير بالغلام على كبر ويأس ، هو الذي يذهب بكل ما وقع فى نفس إبراهيم من خوف ووجل ، سواء أكان وجلا عارضا من ظهور الملائكة له على تلك الصورة ، أم وجلا سكن فى نفسه من فوات الأوان لإنجاب ولد! قوله تعالى : « فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ ».
ولقد تكشف لإبراهيم من القوم ما قوّى ظنونه فيهم ، وأنهم على حال لا تبعث على الطمأنينة من جهتهم ، فها هو ذا يقدّم لهم ما يقدّم للضيّفان ، فلا يأبهون له ، ولا يمدون أيديهم إليه.! وهنا تتحرك دواعى الشك فى نفسه ، وتسرى رعشة الخوف فى كيانه ، ولكنه يغالب خوفه ، ويمسك به فى صدره ـ كما يقول سبحانه ـ « وأوجس منهم خيفة » أي وجد فى نفسه خوفا ..
فيسأل القوم سؤال المنكر المستريب : « ألا تأكلون ؟ » (27 : الذاريات) ـ « قالوا لا تخف » إنا رسل ربك .. « إنا أرسلنا إلى قوم لوط ».
. فيسكن لذلك روع إبراهيم ، وتطمئن نفسه ، ويعلم أنهم رسل اللّه ، قد أرسلوا بالهلاك
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لقوم لوط .. إنهم لم يرسلوا إلى لوط ، وإنما أرسلوا إلى قوم لوط ، وليس لقوم لوط عند اللّه إلّا البلاء والهلاك ..!
قوله تعالى : « وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ».
قائمة : أي كانت واقفة ترقب ما يكون بين إبراهيم وهؤلاء الضيفان الذين جاءوا إليه على تلك الصورة التي أخافته .. فلما سمعت منهم أنهم رسل اللّه ذهب عنها الرّوع ، ولم تملك نفسها من إظهار الفرحة بهؤلاء الرسل الكرام الذين حلّوا بهم ضيوفا .. فضحكت ..
وفى هذا ما يكشف عن طبيعة حبّ الاستطلاع عند المرأة ، وأنها لا تملك نفسها من أن تتعرف إلى كل ما يدور حولها ، مما يتصل بها أو لا يتصل بها.
هذا ويذهب بعض المفسرين فى تأويل كلمة « فضحكت » إلى أنها بمعنى « حاضت » ، وجاءوا لذلك بشاهد من اللغة ، وجدوه فى قول الشاعر :
وضحك الأرانب فوق الصّفا كمثل دم الجوف يوم اللّقا
ومع أن الشاهد ـ إن صح ـ فإنه لا يدل على أكثر من أن استعمال الضحك بمعنى الحيض هو استعمال شاذ غير مألوف ، وحمل القرآن الكريم على هذا الشاذ مما لا يليق ببيانه وبلاغته ـ ونقول مع هذا ، فإن فى قول امرأة إبراهيم : « يا ويلتى أألد وأنا عجوز » منكرة أن تلد بعد أن جاوزت من اليأس ـ ما يبعد حمل لفظ الضحك على الحيض ، لأنها لو كانت قد حاضت لما
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واجهت ما بشّرها به رسل اللّه بهذا الإنكار الصريح! « يا ويلتى .. أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا .. إنّ هذا لشىء عجيب ؟ ».
وإسحق الذي بشرت به ، هو ابنها .. أما يعقوب ، فهو ابن ابنها إسحق .. وفى هذا توكيد لهذه البشرى ، وأن ابنها هذا الذي بشرت به ، سيولد له ولد هو يعقوب ، وأن هذا الحفيد ، هو أشبه بمولود ثان لها! « قالوا أتعجبين من أمر اللّه ؟ رحمة اللّه وبركاته عليكم أهل البيت ..
إنه حميد مجيد ».
إنه أمر من أمر اللّه .. ومشيئة له .. فهل فى أمر اللّه إذا كان على غير ما يألف الناس ـ ما يثير العجب والدّهش ؟ « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » (82 : يس).
ـ وفى قوله تعالى : « رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ » تطمين لها ، وتوكيد لهذه البشرى التي بشرت بها ، وأنها رحمة من اللّه وبركة ، على أهل هذا البيت الذين اختصهم اللّه برحمته وبركاته .. وإذ كانوا كذلك ، فإن ما يتلقونه من اللّه من فضل لا يكون موضع عجب ، وإن جاء على غير ما يعهد الناس ، فإن للّه سبحانه فى أوليائه ألطافا ، لا ينالها غيرهم ، ممن لم ينزلوا منازل رحمته ورضوانه! وأهل البيت : منصوب على الاختصاص .. ويجوز أن يكون منصوبا بالنداء : أي يا أهل البيت ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » إشارة إلى أنه ـ سبحانه ـ يحمد لعباده الصالحين ما يتقربون به إليه من طاعات وقربات ، فيجزيهم على ذلك الجزاء الأوفى ، ويرفعهم إلى منازل العزة والمجادة والشرف ..
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وإبراهيم عليه السلام ، ممن أعطى اللّه كيانه كله ، فأسلم له وجوده ظاهرا وباطنا .. فاستحق أن يحمد ، ويمجّد .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد ذلك.
« إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب ».
والأوّاه : كثير التأوه والشّكاة إلى اللّه ، من تقصيره فى حقّه ، والعجز عن الوفاء ببعض شكره .. وهذا شعور أهل التقوى .. لا يرضيهم من أنفسهم ما يقدمون من طاعات وقربات ، وإن اجتهدوا ، وبالغوا فى الاجتهاد .. إنهم دائما على شعور بأنهم مقصّرون فى حق اللّه.
والمنيب : الراجع إلى اللّه ، التائب إليه ..
وقد وصف اللّه سبحانه وتعالى إبراهيم بثلاث صفات : « إن إبراهيم لحليم .. أوّاه .. منيب ».
. وهى صفات كلهن الكمال كله ، والحسن جميعه ..
وحسبه شرفا ورفعة أن يحلّيه ربه بصفة من صفاته سبحانه ، وهى صفة « الحليم » تلك الصفة التي تزين الوجود كله ، وتجمع الإحسان جميعه ، وفى الأثر :
« الحلم سيد الأخلاق ».
. فكيف إذا كان من حلم الحليم ، اللّه رب العالمين ؟ 
ولهذا قدّم على الصفات التي أضفاها اللّه سبحانه على إبراهيم ، من التأوّه ، والإنابة.
والآية التي جاءت قبل هذه الآية وهى قوله تعالى : « فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ » هى من سياق القصة ، وقد جاء قوله تعالى : « إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ » وصفا كاشفا لإبراهيم ، معترضا بين حدثين : تبشيره بالولد ، ومجادلته فى قوم لوط .. وذلك ليأخذ كل حدث منهما بنصيبه من إبراهيم ، وما اشتمل عليه من خلق كريم ..
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فهو أولا ، قد استحق البشرى بهذا الولد ، لأنه من أهل اللّه ، وأنه حليم ، أوّاه ، منيب.
وهو ثانيا .. يسأل اللّه أن يلطف بقوم لوط ، وأن يدفع عنهم هذا البلاء الموجّه إليهم .. لأنه حليم أواه منيب .. فهو إذ يرى فضل اللّه عليه ، ورحمته به ، يريد أن يكون للناس من حوله نصيب ، من هذا الفضل ، وحظ من تلك الرحمة ..
ولكن للّه سبحانه وتعالى حكمة فى عباده .. يختص برحمته من يشاء ..
ـ وفى قوله سبحانه : « فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ » وفى جعل جواب « لمّا » فعلا مضارعا بدلا من الفعل الماضي الذي يقتضيه السياق ـ فى هذا إمساك بإبراهيم ، وهو فى موقف المجادلة ليتلقّى وهو فى هذا الموقف ، الأمر الذي وجهه إليه ربه ، بالإعراض عما هو فيه ، من مجادلة عن هؤلاء القوم ، ودفاع عن جرمهم ، وهذا ما جاء فى قوله تعالى : « يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ».
والتقدير : فلما ذهب عن إبراهيم الروع ، أي الخوف ، وجاءته البشرى ، ها هو ذا يجادلنا فى قوم لوط!! وفى هذا إنكار على إبراهيم أن يقف فى هذا الموقف ، فيجادل عن قوم قد بلغوا من السوء ما أنكرته الأرض عليهم.
ثم لا يكاد إبراهيم يأخذ فى المجادلة حتى يجيئه أمر اللّه : « يا إبراهيم .. أعرض عن هذا ».
ولو جاء جواب « لمّا » فعلا ماضيا هكذا « جادلنا » لما كان لهذا الأمر ،
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فى قوله تعالى : « يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا » ـ هذا الوقع الصادع على نفس إبراهيم ، ولأفلت من يده ما كان ممسكا به من المجادلة .. لأنه كان قد جادل فعلا ، وانتهى الأمر! أمّا فى هذه الحالة ، فهو لا يزال يسأل ربه العفو والرحمة لهؤلاء القوم ، ولا تزال الكلمات على شفتيه .. فإذا سمع أمر اللّه بالإعراض عن هذا ، أمسك لسانه وابتلع ما كان يجرى عليه من كلمات! وفى التعبير عن مراجعة إبراهيم ربّه فى قوم لوط بالجدل ، وتسميته جدلا ، إشارة إلى أن ما كان من إبراهيم ، هو مجرد جدل ، وأن الجدل لا يثمر ثمرا نافعا ، ولا يبلغ بصاحبه غاية ..
وقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان من إبراهيم فى هذا المقام ، فقال تعالى : « وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ. قالَ إِنَّ فِيها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها » (31 ـ 32 : العنكبوت).
وأنت ترى أن إبراهيم كان مجادلا للملائكة ، ولم يكن مجادلا للّه ..
ولكنهم إذ كانوا رسل اللّه ، والأمناء على ما أرسلوا به ، فقد جعل جدله للملائكة ، جدلا للّه سبحانه وتعالى ، وفى هذا تكريم لرسل اللّه ، وإضافة لهم إلى اللّه رب العالمين.
الآيات : (77 ـ 83) [سورة هود (11) : الآيات 77 إلى 83]
وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79) قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)
فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)

ج 6 ، ص : 1176
التفسير :
وتتصل أحداث قصة إبراهيم ، بأحداث قصة لوط .. وينتقل المشهد من بين يدى إبراهيم إلى يدى لوط ، وإذا هو وجها لوجه مع هؤلاء الرسل الذين يحملون الهلاك إلى قومه ..
وكما كان لقاء الملائكة لإبراهيم لقاء مفاجئا ، أثار فى نفسه ريبة ، وأوقع فى قلبه خوفا ، كذلك كان لقاؤهم للوط .. لقاء مباغتا له ، ولكنه لم يلتفت إلى هؤلاء الوافدين عليه إلا من جهة واحدة ، كانت هى همّه ، ومبعث خوفه وقلقه ، وهى أن يحمى هؤلاء الضيوف من عدوان قومه عليهم ، وفضحه فيهم ..
فقد طلع عليه الملائكة فى صورة سويّة من صور البشر .. فيهم الشباب ، والنضارة ، والجمال ، وتلك هى مغريات قومه بهم .. وإنه ليرى عن غيب ما سيكون من قومه ، إذا هم رأوا هؤلاء الضيوف الذين نزلوا بساحته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
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« وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ ».
سىء بهم : أي ساءه وآلمه نزولهم عنده ، واحتماؤهم به.
وضاق بهم ذرعا : أي أحسّ العجز عن حمايتهم ، لأنه يتصدّى وحده لقومه جميعا .. وأصل الذرع من الذراع التي يعملها الإنسان فى تناول الأشياء ..
ثم استعملت استعمالا مجازيا فى الدلالة على قدرة الإنسان أو عجزه ، حسب طول ذراعه أو قصرها.
والإحساس بالمسئولية الملقاة على لوط لحماية ضيوفه ، هو الذي آلمه وأوجعه ، وضيّق مسالك النجاة بهم فى وجهه ، فقال : « هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ » أي يوم قاس ، شديد الوقع على النفس ، لما سيطلع عليه فيه من أحداث مزلزلة ، توقعه فى هذا المأزق ، وتفتح بينه وبين قومه مجالا فسيحا للصراع بين جبهتين غير متكافئتين! « وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي .. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ».
ولقد وقع ما توقعه لوط .. وها هى ذى العاصفة تدور حول بيته ، وتحطّم الأبواب .. فيقتحم القوم عليه الدار ، وقد جاءوا سراعا من كل جهة ، يتسابقون لإدراك هذا الصيد ، قبل أن يفلت من أيديهم! « وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ » أي يسرعون إليه فى خفّة وطيش.
وانظر كيف تبلغ السفاهة بالقوم .. إنهم ليأتون الفاحشة فى غير مبالاة ، ولا ستر من حياء! يأتونها جهرة وفى صورة جماعية ، دون أن يجد أحدهم حرجا
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أو استحياء! وهذا غاية التدلّى والإسفاف فى عالم الإنسان ، إلى درجة لا ينزل إليها كثير من عالم الحيوان .. حيث تأبى على بعض الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بنى جنسه! بله اتصاله بذكر! الأمر الذي لم تعرفه الكائنات الحيّة ، إلا فى هذا الصنف الرّذل الخسيس من الناس! ـ وفى قوله تعالى : « وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ » عرض لسيرة هؤلاء القوم ، وفضح لمخازيهم ، وأن هذا الذي جاءوا إليه ليس ابن يومه ، وإنما هو داء تعاطاه القوم من قبل ، فكان طبيعة غلبت عليهم ، حتى لقد صار عادة مألوفة عندهم ، وأمرا مستقرا فيهم ، ليس فيه ما يثير أي إحساس عندهم بالخزي أو الاستحياء ..
وقد عبّر القرآن عن هذا المنكر الذي يتعاطونه بالوصف المناسب له ، دون أن يذكر اسمه ، تقزّزا له ، وصيانة للأفواه أن تتلفظ به ، وللأسماع أن يقع عليها ..
ومن جهة أخرى ، فقد جاء القرآن بوصفه جمعا .. هكذا : « السيئات » للدلالة على أنه منكر غليظ مركّب ، وأنه ليس سيئة ، بل هو سيئات ، وليس منكرا ، بل هو منكرات! ـ وفى قوله تعالى : « يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ » دعوة لهم إلى أن يكون أربهم وشهوتهم للنساء .. لا للرجال ، فذلك هو الوضع الطبيعىّ للحياة الإنسانية .. فهو ـ عليه السلام ـ يدعوهم إلى التزوج ببناته ، وإلى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصال بها ، حتى يعفّوا عن ارتكاب هذا المنكر ، والاتصال بالرجال ..
وفى هذا يقول اللّه تعالى على لسان لوط لهم : « إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ » (28 ـ 29 العنكبوت).
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ويقول سبحانه فى موضع آخر على لسان لوط أيضا : « أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ » (165 ـ 166 : الشعراء).
ـ قوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ »..
والسؤال هنا : هل كان القوم مؤمنين باللّه حتى يذكّرهم لوط باسمه تعالى ، ويدعوهم إلى تقواه ؟ 
والجواب : أنهم لو كانوا مؤمنين باللّه ، لما استعلن فيهم هذا المنكر على تلك الصورة التي سجّلها القرآن عليهم .. فإن الإيمان باللّه يردّ الإنسان عن كثير من المنكر ، ويقيم بين النّاس وازعا يزعهم من أن يخرجوا هذا الخروج السافر عن إنسانيتهم ، وأن يتدلّوا هذا التدلّى المسفّ إلى مادون الحيوان.
فذكر اللّه هنا ، إنما هو تخويف لهم ، وتهديد بقوة اللّه ، إن لم يتقوه ، ويستقيموا على طريق المؤمنين .. وفى هذا تجاهل لإنكارهم اللّه والإيمان به ، إذ لا معتبر لهذا الإنكار فى وجه الدلائل القائمة بين أيديهم على وجود اللّه ، وكمال قدرته.
« قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ ».
لقد أنكر القوم على « لوط » ما دعاهم إليه من التزوج بالنساء ، ومنهن بناته اللائي عرضهنّ عليهم ، وذلك ليكون اتصالهم بالنساء صارفا لهم عن إتيانهم هذا المنكر مع الرجال! وقد جاء إنكارهم هذا فى صورة فريدة من الدناءة والخسّة والتجرّد من الحياء ..
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ـ « لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ » أي إنك لم تعرض علينا أمرا جديدا لتصرفنا عما نطلب .. فأنت تعلم مالنا فى بناتك من حق ، وأننا نملك التزوج بهنّ من غير اعتراض .. فالتزوج بالنساء أمر متفق عليه بيننا وبينك ، كما هو متفق عليه بين الناس جميعا .. ولكن ماذا عندك لنا فى هذا الذي نطلبه من الضيوف ؟ « وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ » ! فهل فى بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذي نريده ؟ 
ولا يجد لوط لهذه السفاهة جوابا ، ولا يرى لهذا السوء الذي يراد بضيوفه مردّا ..
« قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ » !! وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم ، الذين ركبوا رءوسهم ، فانقلبت فى أعينهم أوضاع الأشياء ، وتغيرت معالمها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأخذ على أيديهم بها ، ولعاملهم معاملة الكلاب المسعورة .. ولكن أنّى له القوة ، وهو وحده ، والقوم جميعا حرب عليه .. حتى امرأته!! كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم ، ويطلب غياثه واللّياذ به ، حتى يضمن الحماية لضيفه النازلين فى حماه ؟ 
وهنا تجىء نجدة السماء ، وتفتح للوط أبواب حصن حصين يأوى إليه ، على حين تنزل على القوم صواعق الهلاك ، فتأنى عليهم فى لحظة خاطفة! ومن عجب أن تطلع على « لوط » هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذي كان يريد الدفاع عنه ، والحماية له .. الضّيف الذين ظن أنهم وقعوا لقمة سائغة لأيدى هؤلاء القوم الآثمين ، هم مطلع هذه النجدة! « قالُوا يا لُوطُ .. إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ .. لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ .. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
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مِنَ اللَّيْلِ .. وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ .. إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ .. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ».
لقد كشف الرسل عن أنفسهم للوط ، فعرف ، من هم ؟ وما الأمر الذي جاءوا له ؟ إنهم رسل اللّه ، وقد جاءوا إليه بالمهلكات لقومه ، وليخرجوه من بين هؤلاء القوم ، حتى لا يقع عليه مكروه من البلاء الذي سيحلّ بهم.
ـ « إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ » وإذ كنّا كذلك ، فإنهم « لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ » ولن يستطيعوا أن يخلصوا إلينا ، وينتزعونا من يدك ..
ـ « فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ »..
سرى ، وأسرى ، أي سار ليلا .. والقطع من الليل ، هى البقية منه ، قبيل دخول النهار.
والأمر الذي توجه به الملائكة إلى لوط ، هو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل ، أي قبل أن يطلع الصباح ، وألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء ، حيث القرية التي خلفوها وراء ظهورهم ..
وفى النهى عن الالتفات إلى تلك القرية ومن فيها ، إشارة إلى أنها دار إثم ، ومباءة فسق ، ينبغى أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوها ، فلا يتبعها بصره ، ولا يلقى عليها نظرة وداع .. وهكذا ينبغى أن يكون شأن المؤمن مع كل منكر ..
أن يعتزله ، ويعتزل مواطنه ، والمتعاملين به .. فلا يحوم حوله ، ولا يمرّ بداره ، ولا يتصل بأهله .. فإن المنكر مرض خبيث ، يعلق داؤه بكل من يدنو منه ..
أو يتنفس فى الجو الذي تفوح عفونته فيه! .. ولهذا فقد أمر النبىّ صلى اللّه عليه وسلم المسلمين حين مرّوا بديار ثمود ، وهم فى طريقهم إلى تبوك ـ أمرهم
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أن يجدّوا فى السير ، وألا يلتفتوا إلى هذه المواطن ، وأن يغلقوا حواسهم عنها ، حتى لا يدخل عليهم شىء منها .. شأنهم فى هذا شأن من يمرّ بجثث متعفنة ، تهب منها ريح خبيثة ، فيسدّ أنفه ، وينطلق مسرعا حتى يبرحها .. وفى هذا درس عملىّ للتشنيع على المنكر وأهله.
ـ وفى قوله تعالى : « إِلَّا امْرَأَتَكَ » إشارة إنى أن امرأة لوط لا تملك من أمرها ألّا تلتفت ، بل هى مقهورة على الالتفات ، والخروج عن هذا النهى ، وذلك لما أراد اللّه لها من هلاك .. « إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ ».
. لأنها كانت مع القوم بمشاعرها وعواطفها ، ولهذا التفتت إليهم ، وخالفت أمر اللّه. بألا يلتفت أحد ممن خرج مع لوط من أهله .. ولم تفرّ منهم كما يفرّ المرء من بلاء طلع عليه ، أو مكروه أحاط به ، فكان أن أخذها اللّه بما أخذ به هؤلاء القوم الآثمين .. إنها منهم ، وحقّ عليها ما حق عليهم : « إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ ».
ـ « إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ .. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ».
. وفى هذا تطمين للوط ، وأن ما بينه وبين القوم سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك .. ثم هو من جهة أخرى حثّ للوط على أن يبادر الصبح قبل أن يطلع عليه ، وأن يخرج من القرية ومعه بقية من الليل ، حتى يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا الانفجار المهول ، مع أول خيوط من ضوء الصبح .. « أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ؟ » فهذا استفهام تقريرى ، بمعنى ألا ترى أن الصبح قريب .. فهيّا أسرع ، وخذ أهبتك للخروج من هذه القرية ، قبل أن يدركك الصبح ، وتقع الواقعة! « فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ .. وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ».
أي ولما جاء الصبح الموعود ، وقع أمرنا الذي قضينا فيه بهلاك هذه القرية ، فجعلنا عاليها سافلها ، أي قلبناها رأسا على عقب ، فذهبت كلّ معالمها ، وأمطرنا
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على أهلها حجارة من سجيل ، أي من صوّان أملس .. « مَنْضُودٍ » أي منتظم ، كما تنتظم الحبات فى العقد.!
وهى حجارة .. « مُسَوَّمَةً » أي معلمة ، وموسومة بسمات خاصة ، « عِنْدَ رَبِّكَ » أي قد أعدّها اللّه سبحانه وتعالى ، لهلاك الظالمين ، أينما كانوا ، وحيثما وجدوا ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ».
. تهديد لمشركى قريش ، وتلويح بهذه الحجارة المرصودة لهلاك الكافرين والمحادّين للّه ـ تلويح بها فى وجوه هؤلاء المشركين من أهل مكة وأنها قريبة منهم ، وأنّهم على وشك أن يمطروا بها ، وأن يصيروا هم وقريتهم إلى هذا المصير الذي انتهى إليه قوم لوط وقريتهم.
الآيات : (84 ـ 88) [سورة هود (11) : الآيات 84 إلى 88]
وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88)
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التفسير :
وموقف شعيب مع قومه ، هو موقف نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، مع أقوامهم .. دعوة منه لهم إلى اللّه ، وإلى الإيمان به ، والاستقامة على صراطه المستقيم .. وخلاف منهم عليه ، وتنكّر لما كانوا يعرفونه منه ، من خلق ودين! وأنبياء اللّه ـ صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا ـ كانوا عند أقوامهم قبل دعوتهم إلى اللّه ، بالمنزلة العالية من الاحترام والتقدير ، لحسن سيرتهم ، واستقامة سلوكهم ، فلما أعلنوا فيهم أنهم رسل اللّه ، وأنهم يحملون إليهم كلمته ، شغبوا عليهم ، وأنكروا منهم ما كانوا يعرفون .. حسدا ، وبغيا ..
فهذا صالح ـ عليه السلام ـ ، يقول له قومه : « يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا » وهذا شعيب ـ عليه السلام ـ يقول قومه له : « إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ » !! وهذا محمد ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يقول له الحق تبارك وتعالى عن قومه : « فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ ، وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ »..
وهكذا الأنبياء جميعا .. هم صفوة اللّه المصطفون من عباده .. يأخذون مكان الصدارة فى أقوامهم ، وينزلون منهم منازل الإعزاز والإكبار ، فى كمال الخلق ، وحسن السيرة ، حتى إذا آذنوهم بأنهم رسل اللّه إليهم ، أنكروا منهم ما عرفوا ، وأصبح ما كان بالأمس حبّا وإكبارا ، عداوة وطعنا وتسفيها.
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ومدين : على أطراف الجزيرة العربية من جهة الشام .. وقد نسب إليها القوم الذين كانوا يعيشون فيها ، وهم قوم شعيب! ودعوة شعيب إلى قومه ، هى دعوة كل نبى ، جاء ليصحح عقيدة قومه التي لعبت بها الأهواء ، وأفسدها الجهل والسفه ..
فهو يدعوهم إلى الإيمان باللّه ، وترك ما بين أيديهم من معبودات غيره :
« يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ».
. تلك هى مفتتح دعوته ، بل وخاتمتها .. فالإيمان باللّه ، وإفراده بالألوهية ، هو الفلك الذي تدور حوله تعاليم الأنبياء ، وهو الينبوع الذي ترتوى منه قلوب المؤمنين ، والمغترس الذي تغتذى منه وجداناتهم ومشاعرهم ، والمصباح الذي تستضىء به أبصارهم ، وتهتدى به بصائرهم .. فإذا عرف المرء ربه وآمن به ، عرف الطريق إلى كل خير ، وتفتح قلبه لاستقبال كل رشاد ..
ولهذا فقد جاءت دعوة شعيب لقومه ، بألّا ينقصوا المكيال والميزان ـ بعد دعوتهم إلى الإيمان باللّه : « اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ ».
. وذلك أنهم لو آمنوا باللّه لكان تقبلهم لدعوته تلك ، أمرا مقبولا عندهم ، لا يراجعونه فيه ..
وفى قوله : « إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ .. وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ » تحريض لهم على الإيمان باللّه ، وإغراء لهم باستنقاذ أنفسهم من الهلاك ، لأنه يتوسم فيهم الخير ، ويضنّ بهم أن يكونوا من أهل الشقوة والبلاء فى الدنيا ، والعذاب الأليم فى الآخرة .. ويصحّ أن يكون قوله : « إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ » مرادا به أنهم فى حال من الرخاء والنعمة وسعة الرزق ، بحيث لا تضطرهم الحاجة إلى الخيانة فى الكيل والميزان. والرأى الأول أولى.
وفى وصف العذاب بأنه عذاب يوم محيط ، إشارة إلى شناعة هذا العذاب

ج 6 ، ص : 1186
وأنه عذاب لا يفلت منه من حقّ عليه ، ووقع تحت حكمه ..
« وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » القسط ، والقسطاس : العدل .. والبخس : النقص ، واغتيال الحقوق ..
وبخس الشيء : عدم أدائه على وجهه كاملا ..
ولا تعثوا فى الأرض : عاث ، يعيث عيثا ، أي ضرب فيها من غير مبالاة ، فيكون من ذلك التخبط والفساد .. ولهذا لا يستعمل هذا الفعل إلا مقترنا بالفساد .. تأكيدا له ، واستخراجا لمحتواه ومضمونه.
وفى إعادة لوط دعوته إلى قومه بالوفاء بالكيل والميزان ، توكيد لهذه الدعوة وتقرير لها ، فهو قد نهاهم أولا عن إتيان هذا الفعل المنكر ، ثم دعاهم إلى إتيان ما ينبغى لهم إتيانه ، بعد أن ينتهوا عما نهوا عنه .. وهو أن يوفوا المكيال والميزان ، وبهذا يجىء المطلوب منهم على وجهه كاملا .. فقد ينتهى المرء عن الشيء المكروه ، ولكنه لا يفعل المحبوب الذي يقابله .. وذلك وقوف منه عند منتصف الطريق إلى الغاية المدعوّ إليها من بلوغ الخير .. وهو موقف سلبى ، لا ترضاه الحياة منه .. وإنه لحسن أن ينتهى الإنسان عن الشر ، ولكنه ليس بالحسن أن يكون أداة معطلة عن فعل الخير ..
هذا ، ولم يكرر شعيب دعوته لقومه إلى الإيمان باللّه ، لأنه جاءهم بها من أول الأمر ، أمرا لازما : « اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ » ثم جاءهم بها فى دعوة تطبيقية لها ، فى قوله تعالى بعد ذلك :
« بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ » أي أن ما تدخرونه عند اللّه من أجر ، وما تستبقونه عنده مما يفوتكم من حظوظ الدنيا ، هو خير لكم ، وأبقى .. وإنكم لتعلمون هذا إن كنتم مؤمنين باللّه ،

ج 6 ، ص : 1187
وما له من سلطان وحكم فى عباده .. ولست عليكم رقيبا ، يحفظ عليكم أعمالكم ، ويحاسبكم عليها ، إنما ذلك إلى اللّه وحده .. وإنما أنا نذير مبين ، أبلغكم ما أرسلت به إليكم.
« قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ».
وبهذا المنطق السفيه ، يردّ القوم على تلك الدعوة الكريمة التي يدعوهم إليها نبى كريم ، بلسان عفّ ، وبأسلوب يفيض رقّة وحنانا ومودة ..
«يا شُعَيْبُ » ! ؟ هكذا فى جفاء وغلظة ، ينادونه باسمه مجردا ، دون أن يضيفوه إليهم بنسب ، كأن يقولوا : يا أخانا ، أو يا أبانا ، أو يا ابننا .. أو نحو هذا .. ثم يتبعون هذا قولهم فى استهزاء وسخرية : « أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا » ؟ وهم يريدون بالصلاة ، الدّين الذي يدين به ، إذ كانت صلاته التي يرونها منه ، هى المظهر العملي لهذا الدين.!
يعنون بهذا أن الدين الذي يدين به ويدعوهم إليه ـ هو الذي حمل شعيبا على أن يدعوهم إلى ترك ما كان يعبد آباؤهم من آلهة ، وإلى ترك التصرف فى أموالهم ، والتسلط عليها حسب ما يشاءون ؟ أفهذا دين يدين به العقلاء ؟ وأي دين هذا الذي يخرج الناس عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم ؟ وأي دين هذا الذي يدخل على الإنسان فيما بينه وبين ما فى يديه من مال ، فلا يدعه يتصرف فيه كما يشاء .. ويشترى بالأسلوب الذي يرضاه ، ويبيع بالوجه الذي يعجبه ؟ 
فما للدين ولهذا ؟ فليزن المرء بالميزان الذي يحقق له الربح ، وليكل بالمكيال الذي يضاعف من ربحه! فذلك حقّنا فى أموالنا! ولا ندرى كيف ساغ لشعيب هذا الدين الذي يذهب به هذا المذهب المجانب للصواب ، والمجافى للعقل ، وهو ـ فيما نعلم ـ الحليم الرشيد ؟ أفهذا يكون من حليم رشيد ؟ 
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هكذا كان منطق القوم مع تلك الدعوة الكريمة ، ومع هذا النبي الكريم .. يسخرون منه ، ويسفّهونه ، ويستحمقونه ، وهم ـ على ما كانوا يعهدون منه ـ الحليم الرشيد .. « إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ».
والحليم : من الحلم ، وهو العقل .. وهو ضد السفاهة ، والجهل ..
كما يقول الشاعر :
أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنّا إذا ما نجهل
والرشيد ، ذو الرشد ، وهو الكامل العقل ..
وكذلك كان شعيب عليه السلام ، غاية فى كمال العقل. وسلامة الإدراك.
«قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ .. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ».
وبمنطق الحليم الرشيد ، يردّ شعيب على قومه : « يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً ؟ ».
أي إذا كان هذا ظنكم بي ، وتقديركم للدعوة التي أدعوكم إليها ، فكيف يكون الحال لوأننى كنت على بينة من ربّى ، وعلى نور وهدى منه ، وأن ذلك رزق حسن رزقنى اللّه إياه ، وأنا أدعوكم إلى مشاركتى فى هذا الرزق الحسن ـ كيف يكون الحال إذن لو فاتكم حظكم من هذا الخير الذي أرتاده لكم وأوردكم موارده ؟ .. إننى لا أبغى من وراء هذا الذي أدعوكم إليه إلا خيركم ورشدكم ، وصلاح أمركم ، وما أريد أن أصرفكم عن هذا الذي أنها كم عنه لأخلفكم عليه ، وأستأثر به دونكم .. فما أنتم عليه إلا الضلال ، وإلا الهلاك ، الذي ليس للعاقل إلا اجتنابه ، والفرار منه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
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ـ « وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ ».
. أي لا أريد بدعوتكم إلى ترك عبادة الأصنام ، أن أعبدها ، وأستخلص عبادتها لى من دونكم .. وما أبغى بدعوتكم إلى الوزن بالقسطاس ، والكيل بالعدل ، أن أعود أنا فأخسر المكيال والميزان ، وأستأثر بهذا الربح الحرام الذي كان يعود إليكم ، من تلاعبكم بالمكاييل والموازين .. كلا « ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ »..
يقال : خلفه ، وخالفه : أي جاء خلفه ، وأخذ مكانه الذي كان فيه.
ـ « إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ »
أي هذا هو كل الذي أبغيه مما أدعوكم إليه ، ما أريد به إلا الإصلاح ، إصلاح أمركم ، وإقامة ما أنتم فيه من زيغ وعوج ، وذلك فى حدود ما أقدر عليه. وهو النصح لكم ، وليس لى أن أكرهكم على شىء ولو كان فى يدى السلطان القاهر ..
ـ « وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ » فإذا وفّقت إلى بلوغ هذه الغاية التي أريدها.
أو إلى شىء منها ، فذلك بتوفيق من اللّه سبحانه وتعالى .. وليس ذلك من عملى ، فما أنا إلا زارع يزرع ، واللّه سبحانه هو الذي ينبت الزرع ، ويخرج الحبّ والثمر ..
ـ « عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ».
. أي أننى معتمد على اللّه ، مستند إليه فى سعيى وعملى ، وراجع إليه فيما أسعى وأعمل .. فهو سبحانه الذي يملك كل شىء .. ويملك منّى ما لا أملك من نفسى.
الآيات : (89 ـ 95) [سورة هود (11) : الآيات 89 إلى 95]
وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91) قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93)
وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ (95)
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التفسير :
« وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ».
لا يجر منّكم : أي لا يحملنّكم على كسب الجرم ، وإتيان المنكر ..
والشقاق : الخلاف عن عناد .. وفى هذه الآية يتابع شعيب ـ عليه السلام ـ النصح لقومه .. وفى كل مرة يدعوهم إليه بتلك الكلمة الودود : « يا قَوْمِ » أي يا أهلى ، ويا أحبابى. « لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي » أي لا يكن عنادكم لى ، وخلافكم علىّ ، سببا فى ارتكاب هذا الجرم الغليظ فى حق أنفسكم ، فتقتلوا أنفسكم بأيديكم! إن امتناعكم عن الاستجابة لى ، وعن قبول الخير الذي أبسط به يدى إليكم ، هو جريمة تقترفونها فى حق أنفسكم ، وتتعرضون لأن
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يصيبكم من اللّه ما أصاب الظالمين من قبلكم .. قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط الذين لم يبعد الزمن كثيرا بينكم وبين ما حلّ بهم من عذاب اللّه ونقمته ..
وقد جاءت قصص هؤلاء الأقوام فى القرآن الكريم حسب ترتيبها الزمنى .. قوم نوح ، ثم قوم هود ، ثم قوم صالح ، ثم قوم إبراهيم وقوم لوط ، ثم قوم شعيب ، ثم موسى وقومه .. ولم يكن التزام القرآن لهذا الترتيب متابعة لمنطق التاريخ فى تسجيل الأحداث ، وإنما لغاية أبعد من هذا وأعمق .. هى ما ينكشف من تسلسل الأحداث على هذا الترتيب ، من تطوّر الإنسانية ، وانتقالها من طور الطفولة ، إلى أطوار الصبا ، والمراهقة ، والشباب .. حتى تبلغ تمامها عند التقائها بالرسالة الإسلامية « 1 » على يد خاتم المرسلين « محمد » عليه صلوات اللّه وسلامه.
« وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ».
. أي فإن استمعتم نصحى ، واستجبتم لى ، فأقبلوا على اللّه مستغفرين تائبين .. « إِنَّ رَبِّي » الذي أدعوكم إليه « رحيم » بعباده ، « ودود » لهم ـ بما يضفى عليهم من رحمته ، وفضله ، ورضوانه! وفى العدول عن لفظ « ربكم » الذي يقتضيه النظم ـ إلى قوله : « ربى » تحريض لهم على مشاركته فى الانتساب إلى هذا الرب الرحيم الودود ، ربّ شعيب الذي أضاف نفسه إليه ، ونال مانال من رحمته وودّه .. أما إضافتهم إلى اللّه سبحانه وتعالى فى قوله تعالى : « وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ » فهى إضافة قهر وإلزام ، رضوا بذلك أم لم يرضوا ، آمنوا به أو لم يؤمنوا .. والمطلوب منهم
_________
(1) اقرأ فى هذا دراستنا لهذه القضية فى كتابنا « إعجاز القرآن » ـ الجزء الثاني.
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هو أن يضيفوا هم أنفسهم إلى اللّه ، وأن يؤمنوا به ، حتى ينالوا رحمته وودّه وبغير هذا ، فإنهم مطرودون من رحمة اللّه ، مبعدون من ودّه .. « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا » (96 : مريم).
قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً ، وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ ».
« يا شُعَيْبُ! » هكذا ، وفى كل مرة ، ينادونه باسمه مجردا .. فى جفاء ..
وغلظة .. على حين أنه يناديهم أبدا بيا قوم ، متوددا متلطفا! وشتان بين أدب النبوة ، ومنطق السفهاء! ـ « ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً ».
. أي إنك تخلط فى كلامك ، وتأتى بالمحال من القول ، فلا نفقه ما تقول ، ولا نرى له مدخلا إلى عقولنا .. وإنا إذ نزنك بنا نجدك ضعيف الرأى ، طائش الحلم ، « وَلَوْلا رَهْطُكَ » أي قرابتك وأهلك الأدنون ، « لَرَجَمْناكَ » إذ لا يحق للسفيه الأحمق أن يعيش بين العقلاء! « وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ » إذ كانت تلك صفتك ، وهذا هذيانك فينا ..!
« قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ».
إن شعيبا ينتسب إلى اللّه ، ويخلى يده من كل نسب إلى أهل وقرابة ..
فكيف يبقون عليه من أجل رعايتهم لأهله ، ولا يجعلون لنسبته إلى اللّه حسابا عندهم ؟ « يا قَوْمِ .. أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ » وقد جئتكم من عنده ، أدعوكم إليه باسمه ، وأحمل إليكم رسالته ؟ .. ولكن هكذا أنتم فى جهلكم وضلالكم ، قد نظرتم إلى أهلى ، وقدّرتموهم قدرهم ، ولم تنظروا إلى اللّه ،
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سبحانه ، ولم تقدروه قدره « وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا » أي جعلتموه من وراء ظهوركم ، لا تنظرون إليه ، ولا تعملون له حسابا « إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ » أي عالم ، محيط علمه بكل ما تعملون ، ولن تفلتوا من عقابه وعذابه ..
«وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ » هذه هى خاتمة المطاف فيما بين شعيب وقومه .. إنه يتركهم وشأنهم ، بعد أن بلّغهم رسالة ربه ، وبالغ فى إبلاغها إياهم .. « اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ » أي اعملوا على ما أنتم مقيمون فيه من كفر وضلال .. « إِنِّي عامِلٌ » على ما أنا عليه ، مما تعلمونه منّى وتنكرونه علىّ .. « سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ » فسينجلى لكم الأمر ، ويتكشف لكم الحال عن عملكم وعملى ، وسيطلع عليكم من عملكم عذاب يخزيكم ، ويؤمئذ تعلمون من هو الكاذب ، ومن كان فى ضلال مبين .. أما متى ذلك ؟ فعلمه عند ربّى ، ولكنه آت لا ريب فيه ، فانتظروا يومكم هذا « وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ »..
وقد جاء النظم القرآنى بلفظ « رقيب » بدل « مرتقب » الذي يقتضيه النظم ليدلّ على أن شعيبا فى المكان الذي يشرف منه على هؤلاء القوم ، وهم المنزل الدّون الذي يلقون فيه العذاب المهين! إنه رقيب ، يقوم على مرقب عال ، كما يقوم القاضي على منصة القضاء.
« وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ »..
وحين جاء أمر اللّه ، ودنت ساعة القصاص من هؤلاء القوم الضالين ، نجّى اللّه شعيبا والذين آمنوا معه ، وحملهم على جناح رحمته ، إلى مرفأ الأمن والسّلام ..
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« وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ » فكان العذاب الذي أخذوا به هو « الصيحة » التي رجفت بها الأرض من تحتهم ، فجمد الدم فى عروقهم ، خوفا وفزعا .. فلم يتنفس أحد منهم بعدها نفسا ..
وهذه الصيحة هى التي أهلك اللّه بها قوم صالح ، كما يقول سبحانه فى هذه السورة :
« وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ » (الآية 67) .. ولهذا جاء قوله تعالى : « كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها .. أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ ».
. فهو موقف واحد ، ومصير واحد .. موقف على مرتع الإثم والضلال ، ومصير إلى الهلاك والبلاء فى الدنيا ، وإلى النار وعذاب السعير فى الآخرة ..
الآيات : (96 ـ 109) [سورة هود (11) : الآيات 96 إلى 108]
وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100)
وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105)
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)
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التفسير :
هكذا تختم قصص هذا الصراع ، بقصة موسى مع فرعون .. ولا تذكر تفاصيل هذه القصة ، بل تجىء فى هذا العرض الموجز ، المعجز ، الذي يجمع ـ على إيجازه ـ كلّ مضمون القصة ، ويكشف عن الملامح البارزة فيها ، أما من أراد التفاصيل. ففى غير موضع من القرآن الكريم يجد ذكرا لهذه القصة ، وفى كل موضع ، يقع على مضمون القصة كاملا ، ثم يجد بين يديه حدثا من أحداثها التي تتشكل منها .. وهكذا يلتقى قارئ القرآن آخر الأمر بقصة موسى وفرعون كاملة ، فى مجريات أحداثها ، ومواقف أشخاصها .. وإن التقى بها أكثر من مرة فى معارض مختلفة الشكل ، متفقة المضمون ..
كما سنبين ذلك فى مبحث « التكرار فى القصص القرآنى »..
« وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ».
.

ج 6 ، ص : 1196
والآيات التي أرسل بها موسى هنا ، هى الآيات المادية ، التي أراها لفرعون ، معجزات متحدية ، تشهد له أنه رسول من ربّ العالمين ، وهى تسع آيات ، كما قال تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً » (101 ـ 102 : الإسراء) والآيات التسع هى : العصا ، ويده التي كان يدخلها فى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ، وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ .. فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ » (31 ـ 22 : القصص) ..
ثم خمس الآيات التي ذكرها اللّه تعالى فى قوله : « فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ .. آياتٍ مُفَصَّلاتٍ » (133 :
الأعراف) ..
أما الآيتان الأخريان ، فهما : أخذهم بالسنين المجدبة ، والنقص فى الثمرات ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » (130 : الأعراف) ..
أما السلطان المبين ، فهو ما كان لموسى بهذه الآيات ، من قوة قاهرة على فرعون ، إذ أعجزه بها ، وأخزاه ، ثم ساقه قدره ، فكان من المغرقين! ..
ـ وفى قوله تعالى : « فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »
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إشارة إلى ما كان من فرعون وملائه عند لقاء تلك المعجزات ، وأنهم كفروا بها ، واتبعوا فرعون فى خلافه على موسى .. ولم يكن اتّباعهم فرعون ليدنيهم من خير ، أو يمكن لهم من هدى .. فما دعاهم فرعون إلا إلى ضلال ، وما ساقهم إلا إلى هلاك .. إنه أمر بالفحشاء ، ودعوة إلى بلاء! ..
« يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ».
. إنه إمامهم فى الآخرة ، كما كان إمامهم فى الدنيا .. وهو إمام ضال ، لا يتبعه إلا ضالون .. وهكذا من يلقى رمامه إلى غيره ، من غير نظر إليه ، أو تدبّر فى أمره .. « وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ » أي بئس هذا المورد الذي ورده القوم .. إنه النار وكفى بالواردين إليها ضياعا ، وبلاء! وفى التعبير عن ورودهم النار ـ بالفعل الماضي ، مع أنهم لم يردوها بعد ، إشارة إلى أن ورودهم إياها أمر محقق ، وأن أعمالهم التي تلبسوا بها فى هذه الدنيا ، من كفر وضلال ، هى المركب الذي يسير بهم إلى النار .. فهم ـ والأمر كذلك ـ سائرون إلى النار ، موقوفون عليها ، لا مورد لهم سواها.
« وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ ».
. الإشارة هنا إلى الدنيا ، ولم تذكر ، استخفافا بها ، وامتهانا لها ، لا من حيث أنها دنيا ، بل لأنها دنياهم هم التي لم يحسنوا العمل فيها ، ولم يخرجوا منها بزاد طيب يتزودون به ليوم القيامة .. وإلا فهى دار طيبة لمن أحسن العمل ، وغرس فى مغارس الخير والإحسان ..
واللعنة التي أتبعتهم فى هذه الدنيا ، هى ما يرميهم به الناس بعدهم ، من لعنات ،

ج 6 ، ص : 1198
حيث تذكر سيرتهم ، فلا يرى فيها الناس إلّا عوجا ، وزيغا ، وفسادا فى الأرض .. وكذلك شأنهم فى الآخرة ، حيث يراهم المؤمنون ، وقد وردوا هذا المورد الوبيل ، وباعوا آخرتهم بهذا الثمن البخس الذي باعوها به فى دنياهم ، من متاع زائل ، وسلطان زائف! فيرمون باللّعنات .. « أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ »..
«بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ».
. الرفد : العطاء بعد العطاء ، ويستعمل فى مواضع الخير ، والإحسان .. وقد استعمل هنا فى العذاب والبلاء ، ليدلّ على أن ما يرفدون به ، هو اللعنة ، وأنها هى الإحسان الذي يمكن أن يحسن به إليهم ، إذ لا عطاء لهم إلا من هذا المورد الذي وردوه ، وليس فيه ما يعطى إلا النكال والسوء! « ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ » الإشارة هنا إلى هذا القصص الذي قصه اللّه فى هذه الآيات ، الكريمة .. والخطاب للنبى صلوات اللّه وسلامه عليه ، والقرى : هى قرى أولئك الأقوام الذين أهلكهم اللّه ، وصبّ عليهم نقمته ، بعد أن ساق إليهم رحمته على يد رسله فردّوها ، وآذوا المرسلين إليهم بها ..
« مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ » أي من هذه القرى ما هو « قائم » أي باق لم تضع كل معالمه بعد ، ومنها ما هو « حصيد » قد اندثر ، وذهبت معالمه .. وقد شبهّت القرى بالزرع ، لما فيها من حياة ، ولما تتعرّض له هذه الحياة من صور التبدّل والتحول .. فتخضرّ ، وتورق ، وتزهر ، وتثمر .. ثم تنضج ، وتحصد ..
وهكذا تلبس القرى من صور الحياة ما يلبس الزرع من تلك الصور!
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« وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ » أي أن أهل هذه القرى ، الذين أهلكهم اللّه ، لم يكن إهلاكهم بظلم من اللّه لهم ، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ، بحجزها عن الخير ، وسوقها إلى هذا البلاء الذي أخذهم اللّه به ..
« فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ».
. أي أن آلهتهم ، لم تردّ عنهم بأس اللّه إذ جاءهم ، ولم تمدّ إليهم يدا تستنقذهم من هذا البلاء الذي هم فيه.
«وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ » أي أن هذه الآلهة التي عبدوها من دون اللّه لم تزدهم إلا خسرانا إلى خسران ، وعذابا إلى عذاب ، وحسرة إلى حسرة ، وذلك حين ينادونهم فلا يسمعون لهم ، ويستصرخونهم ، فلا يخفّون إليهم ..
وهنا يرون أنهم كانوا مخدوعين بهم ، وأن تلك الآلهة هى التي خدعتهم وأضلتهم .. حتى إذا جدّ الجدّ تبرءوا منهم ، وضلّوا عنهم .. وهذا ما يشير إليه سبحانه وتعالى فى قوله : « وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا .. كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ » (167 : البقرة) .. والتتبيب ، والتباب : الخسران ، والبلاء.
« وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » أي مثل هذا الأخذ بالهلاك والعذاب ، يأخذ اللّه القرى الظالمة .. وفى هذا تهديد للمشركين من قريش ، وتلويح لهم ولقريتهم ، بهذا المصير الذي صارت إليه القرى الظالمة وأهلها ..
« إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ .. ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ، وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ».
. الإشارة هنا إلى هذه الأحداث التي مرت بتلك
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القرى الظالمة ، وما حلّ بها وبأهلها من سوء .. ففى هذا عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة ، أي آمن باللّه ، وباليوم الآخر ، وعمل لنفسه من أجل هذا اليوم ، حتى لا يقع تحت طائلة العذاب الذي أعده اللّه للظالمين ، المكذبين باللّه ، وبهذا اليوم .. وهو يوم يجتمع له الناس جميعا ، بعد أن يبعثهم اللّه من قبورهم ، وهو يوم مشهود ، يشهده الناس جميعا ، ويرون ما يقع فيه من أهوال ، وهو يوم عظيم .. للأحداث العظيمة التي تقع فيه.
«وَما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ».
. أي إن هذا اليوم آت لا ريب فيه ، وإن تأخيره إنما هو لاستيفاء الأجل الذي قدّره اللّه لهذا اليوم.
« يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ »
أي يوم يأتى هذا اليوم ، ويعرض فيه الناس على ربّهم ، لا تملك نفس من أمرها شيئا ، فلا تنطق بكلمة حتى يؤذن لها من اللّه سبحانه .. وذلك لهول الموقف ، الذي تخمد فيه الأنفاس ، وتخرس الألسنة .. وهم بين شقىّ وسعيد .. شقى بما حمل على ظهره من أوزار ، وما قدم بين يديه من سيئات .. وسعيد بما جاء به إلى ربّه من عمل صالح يزكّيّه إيمان باللّه ، وبهذا اليوم الذي هو فيه.
« فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ».
. وتلك هى حال من أحوال الذين غلبت عليهم شقوتهم ، وأدانهم الدّيان فى هذا اليوم المشهود .. وذلك هو بعض ما يكون لهم فى هذا اليوم ، وما يشهده أهل الموقف منهم .. « لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ »..
وفى تقديم « الزفير » وهو دفع النفس إلى الخارج ، على « الشهيق » الذي هو أخذ النّفس إلى داخل الجوف .. وذلك على خلاف ما تتنفس الكائنات الحية ، حيث تأخذ الهواء شهيقا ، ثم تدفع به إلى الخارج زفيرا .. فى هذا
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ما يكشف عن تلك الحال السيئة التي يعانيها هؤلاء الذين شقوا .. إنهم لا يتنفّسون كما يتنفّس النّاس ، فيأخذون الهواء شهيقا ، ويتنفسون أنفاس الحياة منه ، ثم يلقونه زفيرا ، بعد أن يأخذ الجسم حاجته منه .. كلا ، وإنما همّهم كلّه هو أن يلقوا بهذا الهواء الذي تغلى به صدورهم ، فهم فى « زفير » متصل متقطع .. وأما الشهيق فهو نار تلظّى ، لا يكاد أحدهم يأخذ جرعة منه حتى يردّها زفيرا .. ثم يعيدها شهيقا .. وهكذا : يتنفّسون نارا ، من داخل صدورهم ، ومن خارجها على السواء ..
« خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ .. إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ » أي أنهم يظلّون فى هذا العذاب أبدا ، لا يتحولون عنه ، « ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ ».
. والسماوات باقية ، والأرض باقية .. فحياتهم فى النّار مرتبطة ببقاء السماوات والأرض .. فهل عندهم من حيلة ليبدّلوا هذا النظام القائم ؟ فليحاولوا إذن .. ولينطحوا هذا الصخر .. إن كان فيهم بقية من قدرة على أن يحرّكوا رؤسهم! « إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ » لا يملك أحد معه شيئا ، ولا يستطيع أحد أن ينقض من حكمه شيئا ..!
« وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ »..
العطاء غير المجذوذ : أي غير الناقص .. أي عطاء كاملا ، ونعمة سابغة ، لا يدخل عليها ما يكدر صفوها ، أو يذهب بشىء من لذاذاتها التي وجدوها فى أنفسهم لها ..
وهنا سؤال .. وهو : ما ذا يراد بقوله تعالى : « إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ » ؟ وهل هو استثناء داخل على تأييد الخلود فى النار أو فى الجنة ، الذي يفهم من قوله تعالى : 
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« خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ » ؟ وكيف واللّه سبحانه وتعالى يقول فى أصحاب الجنة : « يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ » (21 ـ 22 : التوبة) ؟ ويقول سبحانه فى أصحاب النار : « إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً » (64 ـ 65 : الأحزاب) ؟ 
ما تأويل هذا ؟ وقد جاء الخلود مؤكدا بالتأبيد ، لأصحاب النار فى النار ، ولأصحاب الجنة فى الجنة ؟ 
والجواب ـ واللّه أعلم ـ أنه لما كان قوله تعالى : « خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ » يشعر بأن هذا الخلود ، هو خلود قائم على حال واحدة ، لا تتحول فيه بأهل الجنة أو النار الأحوال ، ولما كان مثل هذا الخلود المطّرد على وجه واحد ، هو شبيه بالعدم ، لا يجد فيه المنعّم طعم النعيم ، ولا يذوق منه المعذّب آلام العذاب ، بعد أن يدوم ويتّصل على هذه الصورة المطردة ـ لما كان ذلك مما يمكن أن يفهم من قوله تعالى : « خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ » ـ فقد جاء قوله سبحانه : « إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ » استثناء من مفهوم الخلود المطّرد ، الذي يقع تحت مشيئة اللّه ، فتجرى عليه أحكام التبديل ، والتحويل ، الذي هو سنّة اللّه فى خلقه ، كما يقول الحقّ جلّ وعلا : « يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » (29 : الرحمن).
وعلى هذا ، فإن خلود أهل الجنة فى الجنة ، وخلود أهل النار فى النّار ليس على صورة واحدة ، لا تتغير أبدا ، ولا تنتهى أبدا .. إذ لو كان ذلك لكان معناه المشاركة للّه سبحانه فى دوامه الأبدى ، المنزّه عن التحول والتبدّل ..
ولكن خلود أهل الجنة وأهل النار ، إنما هو خلود يصحبه تنقّل من حال
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إلى حال ، على مدى الأزمان الطويلة ، فتلبس أهل الجنة أحوال وصور ، كما تلبس أهل النار أحوال وصور .. فى رحلة طويلة على سفينة الكون السابحة فى رحاب هذا الوجود ..!
ومن يدرى .. فلعله يكون لأهل الجنة وأهل النار انتقال من دار إلى دار ، ومن عالم إلى عالم .. هكذا فى دورات وأطوار « مادامت السموات والأرض » أي مادام هذا النظام السماوي والأرضى قائما ، وهو نظام واقع تحت حكم التبدل والتحول ، كما يقول سبحانه « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » (48 : إبراهيم) كما أنه واقع تحت حكم الزوال والفناء ، كما يقول جل شأنه : « كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » (88 : القصص).
الآيات : (109 ـ 115) [سورة هود (11) : الآيات 109 إلى 115]
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113)
وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115)
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التفسير :
بعد هذا العرض الذي حشرت فيه الآيات القرآنية الكريمة الناس إلى ربهم ، وساقتهم إلى موقف الحساب والجزاء بين يديه ، وسيق أهل النار إلى النار ، وعذابها وبلائها ، وزفّ أهل الجنة إلى الجنة ، وطيباتها ونعيمها ـ عادت الآيات لتلقى النبىّ الكريم ، بما وجد فى مشاعره من تلك المشاهد التي شهدها ليوم القيامة ، وهو أنّ للظالمين يوما عبوسا قمطريرا ، وأن العاقبة للمتقين .. فيقول له الحقّ تبارك وتعالى : 
« فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ .. ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ »..
والمرية : الشكّ والارتياب .. وما بالنبيّ الكريم شكّ ولا ارتياب ، فى أنّ ما يعبده قومه هو الضلال المودي بأهله ، والمورد لهم موارد الهلاك والبلاء ..
ولكن هذا النهى ، هو تأكيد لما فى قلب النبىّ من إيمان بربّه ، وتثبيت له على الطريق الذي هو قائم عليه ، وإن لقى فيه مالقى من ضرّ وأذى! وفى الإشارة إلى المشركين من قريش بقوله تعالى : « هؤلاء » دون ذكرهم ، هو تهوين لشأنهم ، واستخفاف بقدرهم ، إذ كانوا على هذا السخف والضلال ، وإذ كانوا بحيث يعطون مقودهم لأحجار ينحتونها بأيديهم ، ثم يقيمونها آلهة وأربابا عليهم! والآباء المذكورون فى قوله تعالى : « ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ ».
.
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قد يراد بهم آباؤهم الأبعدون ، من قوم نوح ، وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدين ـ الذين تحدثت عنهم الآيات السابقة ، وكشفت عن كفرهم وضلالهم .. وقد يراد بهم آباؤهم الأولون ، من قريش! فالناس هم الناس ، والأجيال اللاحقة غرس الأجيال السابقة.
وعلى أىّ فالنّسب متصل إلى أن تضمه تلك الدائرة الكبرى التي تضم هؤلاء الآباء ، قريبهم ، وبعيدهم ، جميعا ، وتجمعهم على طريق واحد ، هو طريق الكفر والضلال.
ـ وفى قوله تعالى : « وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ » تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين ، وأنهم سيوفّون نصيبهم من العذاب ، كاملا لا ينقص منه شىء..
قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ».
الكتاب هنا ، هو التوراة .. وهو الذي نزل على موسى ، كما نزل القرآن على محمد ـ عليهما السلام ـ وقد اختلف بنو إسرائيل فى كتابهم هذا ، وتغايرت أنظارهم عليه ، وكثر جدلهم فيه ، فكانوا فرقا وأشياعا ، يكفّر بعضهم بعضا .. وإلى هذا يشير اللّه سبحانه وتعالى فى قوله : « وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ » (19 : آل عمران) ويقول سبحانه : « كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ » (213 :
البقرة).
ـ وفى قوله تعالى : « وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ».
.
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الكلمة هى كلمة اللّه بأن يؤخرهم إلى أجل مسمّى ، وألّا يعجل لهم العذاب فى الدنيا ، وهذا ما يسير إليه قوله تعالى : « وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ » (14 : الشورى) فلولا هذه الكلمة « لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ » وأخذ اللّه الظالمين منهم بما أخذ به الظالمين من الأمم السّالفة قبلهم ، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى ، يلقون عنده جزاء الظالمين.
ـ وفى قوله تعالى : « وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ».
. الضمير فى :
« إنهم » يعود إلى أهل الكتاب المعاصرين للنبىّ ، وهم الذين أوتوا الكتاب من بعد آبائهم الذين اختلفوا فيه ، وقد أشار إليهم قوله تعالى : « وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ » فآباؤهم قد اختلفوا فى كتابهم هذا ، وتفرقوا شيعا وأحزابا ، وأبناؤهم الذين أورثوا هذا الكتاب من بعدهم ، فى ريب منه وفى شك فيه ، إذ أورثهم هذا الخلاف الذي وقع بين آبائهم فى الكتاب ـ حيرة ، وقلقا ، واضطرابا ، حيث يجدون لكل أمر جاءهم به الكتاب أكثر من وجه من وجوه الرأى ، وأكثر من مذهب من مذاهب الخلاف ، فتتفرق بهم السبل ، وتزيغ الأبصار ، وتضل العقول .. فلا يكون لهم من نظرهم فى الكتاب إلا الارتياب والشك.
«و إن كلّا لمّا ليوفّينهم ربّك أعمالهم إنه بما يعملون خبير ».
. أي وإن كلّا من الآباء الذين اختلفوا فى الكتاب ، والأبناء الذين ورثوا هذا الكتاب وارتابوا فيه ـ إن كلّا من هؤلاء وأولئك ليوفينهم ربك أعمالهم ، ويجزى كلّا ما هو أهل له .. « إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ».
. يزن عمل كل واحد بميزان العليم الخبير ، ويجازيه عليه جزاء القادر القاهر.
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ووصف اللّه سبحانه وتعالى هنا بأنه « خبير » ، لأن هذه الصفة هى المناسبة للمقام ، إذ كان الخلاف الذي كان بين الآباء فى الكتاب ، والريب الذي فى صدور أبنائهم منه ، لا يكشفه ، ولا يعلم الحق من الباطل فيه ، إلا عليم خبير.
ـ وفى قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ » تحذير لأصحاب القرآن الكريم من أن يختلفوا فيه ، فيضلّوا كما ضل اليهود قبلهم ، ثم لا يقف الأمر عند هذا ، بل يورّثون أبناءهم من بعدهم الشّك والريب فى القرآن ، كما ورّث اليهود أبناءهم من بعدهم الشكوك والرّيب. فى التوراة ، الأمر الذي أو هى صلتهم بها ، وجرّأهم على التلاعب بأحكامها ، وتبديل كلماتها وتحريف نصوصها .. فكانوا كما وصفهم اللّه سبحانه بقوله : « مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » (46 :
النساء) .. وهذه هى صفات من لا يثق فيما بين يديه من الأمر الذي يشغل به ..
وقد وصفهم اللّه سبحانه كذلك فى موضع آخر بقوله : « فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا » (155 : النساء) .. إنه إيمان لا ينزل من القلب مكان الاطمئنان ، واليقين ، وإنما هو إيمان سطحى .. له ظاهر وباطن ، أشبه بظاهر المنافق وباطنه! « فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ».
فهذا هو الذي ينبغى أن يكون عليه النبىّ والمؤمنون معه إزاء القرآن الكريم .. وهو الاستقامة على وجه واحد فيه ، والوقوف به عند مفاهيمه التي تنطق بها كلماته ، دون الالتواء بها ، والجدل العقيم فيها .. حتى لا يقع فيه
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خلاف ، ولا يختلف فيه المسلمون ، مثل هذا الاختلاف الذي أفسد على اليهود دينهم ..
والأمر للنبىّ الكريم هنا ، هو توكيد لهذا الأمر بالنسبة إلى المؤمنين ..
فالنبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مستقيم استقامة مطلقة كما أمر اللّه مع الكتاب الذي أنزله اللّه عليه ، فإذا جاءه الأمر بعد هذا بالاستقامة ، فإنما ليرى المؤمنين أن أمر الاستقامة مع القرآن الكريم ، يحتاج إلى احتراس شديد ، ورقابة دائمة ، حتى يحتفظ المؤمن بهذا الوضع المستقيم ، مع كتاب اللّه. وإلا انحرف وضلّ .. وأن النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مع ما هو عليه من استقامة مع كتاب ربّه ، فإنه قد نبّه إلى هذا ، وأمر به ، فكيف بغيره من المؤمنين ؟ 
ـ وفى قوله تعالى : « وَلا تَطْغَوْا » تأكيد للأمر بالاستقامة على كتاب اللّه ، كما أمر اللّه .. والطغيان هو مجاوزة حدّ الاعتدال فى أي أمر من الأمور ، والخروج به عن الوضع السليم الذي ينبغى أن يوضع فيه.
والمراد بالطغيان هنا ، الطغيان فى الاختلاف فى كتاب اللّه ، ومجاوزة الحدّ فيه ، وهذا يعنى أن الاختلاف فى ذاته أمر لا حرج منه ، بل إنه أمر لا بدّ منه ، إذ كان من شأن النّاس أن ينظروا إلى الأمور بعقولهم ، ويزنوها بمدركاتهم ..
وبعيد أن تتلاقى عقولهم وأن تتعادل موازينهم ، على حد سواء .. فكان الاختلاف بينهم أمرا لا يمكن اجتنابه ، بل لا يمكن أن تقوم حياتهم بغيره.
ولكن الذي لا يحمد من أمر هذا الاختلاف ، هو أن يكون عن هوّى جامح ، لا يراد منه البحث عن الحقيقة ، بل غايته المراء والإعنات ، وذلك هو طغيان ، وعدوان على الحقيقة ، وتضييع لها ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » إشارة مضيئة مشرقة ، إلى أن الاختلاف ينبغى أن يكون عن نظر باحث ، وبصيرة نافذة ، ابتغاء التعرف
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على الحق .. وبهذا يكون اختلاف وجهات النظر بين المختلفين ، أضواء مسلطة من كل جهة ، على الطريق الموصل إلى الحق ، والكاشف عنه ..
قوله تعالى : « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ».
ـ « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » أي لا تميلوا إليهم ، ولا تتبعوا سبيلهم ، ولا تأمنوا جانبهم.
وهو نهى عام عن موالاة الظالمين ، ومناصرتهم ، واتباع سبيلهم .. ومن الذين ظلموا ، أولئك الذين يتأولون كتاب اللّه حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم ، فيضلّون ويضلون غيرهم ..
قوله تعالى : « وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ ».
طرفا النهار : أوله ، وآخره .. وهما الصبح ، والمساء.
وزلفّا من الليل. الزّلف : جمع زلفى ، مثل قربى وقرب .. لفظا ومعنى ، ومنه قوله تعالى : « وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ » أي أدنيت إليهم ، وقرّبت لهم بحيث ينالونها ..
والمراد بالزلف من الليل ، أوقات قريبة من الليل .. أي ما يقرب من طرفى النهار ، وفيها صلاة الصبح التي هى مدانية لأول النهار ، وفيها صلاتا المغرب والعشاء ، وهما مدانيتان لآخر النهار.
ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » إشارة إلى أن فى إقامة الصّلاة حسنات يكتسبها المرء منها ، فتذهب بالسيئات التي تقع منه .. وفى التعبير عن الصلاة بالحسنات ، إشارة إلى أن الصلاة إذا أديت على وجهها كانت حسنات خالصة ..
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ـ وفى قوله تعالى : « ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ ».
. الإشارة إلى ما حدّثت به الآيات السابقة ، من الاستقامة مع كتاب اللّه كما أمر اللّه ، واجتناب الظالمين ، وعدم الركون إليهم ، وإقامة الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ـ فهذه كلها عظات ، بالغات ، ينتفع بها الذاكرون ، أي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » إشارة إلى أن التزام الطاعات ، واجتناب المنهيات أمر يحتاج إلى معاناة وصبر ، وأنّها تكاليف لا يقدر على الوفاء بها إلا من وطّن نفسه على الصّبر .. وفى هذا يقول الحقّ تبارك وتعالى فى شأن الصّلاة : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها » (132 : طه) وبهذا يستحق الإنسان الجزاء الحسن على ما احتمل من مشقة .. فاللّه سبحانه لا يضيع أجر العاملين ، الذين يعملون فى مواطن الخير والإحسان!
الآيات : (116 ـ 119) [سورة هود (11) : الآيات 116 إلى 119]
فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)
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التفسير :
قوله تعالى : « فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ ».
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآيات السابقة جاءت آمرة بمعروف ، وناهية عن منكر ، ومنبّهة إلى أن فيما أمرت به ونهت عنه ، ذكرى لمن يعقل ، ولا يغفل عن مواقع العبرة والعظة.
ولما كان فى طبيعة الناس الغفلة عن مواقع الخير ، وهم لهذا يحتاجون دائما إلى من يقوم فيهم مذكّرا لهم ، آمرا بالخير ، ناهيا عن المنكر ـ فقد جاء قوله تعالى : « فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ » ـ ناعيا على الأمم السالفة التي أهلكها اللّه سبحانه بظلمها وضلالها ، أنها لم يكن فيها دعاة خير ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقفون بجوار أنبيائهم ، يشدون أزرهم ، ويشيعون فى الناس دعوتهم ، ويسدون على السفهاء نوافذ العدوان على الأنبياء وأتباع الأنبياء.
ـ وفى قوله تعالى : « فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ » إنكار لما كان عليه أهل القرون الماضية ، من فقدان أهل الخير بينهم ، ودعاة الإصلاح فيهم .. وتحريض للمسلمين ألا يكونوا كهؤلاء الأقوام ، بل يقوم من بينهم دعاة هدى وإصلاح ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (104 : آل عمران) ، وبهذا تقوى جبهة المؤمنين ، ويشتد ركن الإيمان ، وينفتح للناس الطريق إلى الهدى ، والنجاة من عذاب اللّه.
ـ وقوله تعالى « أُولُوا بَقِيَّةٍ » أي أصحاب دين وإيمان ، يعملون لما يبقى لهم عند اللّه فى الآخرة ، ومنه قوله تعالى : « بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ » أي ما يبقى لكم
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عند اللّه .. فأصحاب البقية ، هم العقلاء الراشدون ، الذين لا تلهيهم دنياهم عن آخرتهم ..
وقوله تعالى : « إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ » هو استثناء من النفي الواقع على أهل القرون الغابرة .. فقد كان فيهم جماعات قليلة استجابوا لدعوة اللّه ، وآمنوا به ، ودعوا إلى اللّه ، كما كان من الرجل الصالح من قوم فرعون .. أما كثرتهم فكانت تموج فى غيّها وضلالها ، فلم يكن لأصحاب الدعوات فيهم من يسمع أو يجيب ، إذ كانت تضيع أصواتهم وسط هذه الأمواج الهادرة من الغى والضلال .. وقد نجى اللّه سبحانه هؤلاء القلة المؤمنين ، من هذا البلاء الذي أخذ به أقوامهم ، الذين قاموا على ما هم فيه من ضلال ..
قوله تعالى : « وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ »..
إشارة إلى أن أهل المنكر قد غلبوا على أهل الخير والصلاح فيهم ، فلم يلتفتوا إليهم ، ولم ينتفعوا بنصحهم ، فمضوا على ما هم فيه من ضلال ، وغرقوا فيه من إلى أذقانهم ، وأترفوا فيه ، أي جعلوه نعيمهم فى الدنيا ، وحظهم منها ..
ـ « وَكانُوا مُجْرِمِينَ » أي كانوا أهل إجرام وفجور ، وبغى وعدوان .. ولذلك أهلكهم اللّه .. ولو استقاموا على طريق الحق ، ما نزل بهم ما نزل من نقم اللّه عليهم .. كما يقول سبحانه بعد ذلك :
« وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ ».
. أي أن اللّه سبحانه ، إنما أهلك القرى التي أهلكها بسبب ما كان من أهلها من ظلم وكفر وضلال .. وقد جرت سنة اللّه ألّا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كما يقول سبحانه : « ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » (53 : الأنفال).
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قوله تعالى : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »..
أي أن ما حلّ بالظالمين من هلاك هو قدر من قدر اللّه الواقع بهم ، وأنه ـ سبحانه ـ لو شاء لهداهم إلى الحقّ ، ولعافاهم من هذا البلاء .. « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً » أي على حال واحدة من الإيمان ، أو الكفر ، ومن الهدى ، أو الضلال .. فليس ذلك بعزيز على اللّه .. ولكنه ـ سبحانه ـ خالف بينهم ، فجعلهم مؤمنين وكافرين ، ومهتدين وضالين. كما يقول سبحانه :
« هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » (2 : التغابن) ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » إشارة إلى أن هذا الاختلاف فى الناس أمر لازم اقتضته حكمة اللّه ، وجعلته سنّة قائمة فيهم ..
فكما اختلفوا فى صورهم وأشكالهم ، وفى ألسنتهم وألوانهم ، وفى أممهم وأوطانهم ، وفى وجوه أعمالهم وأرزاقهم ـ اختلفوا كذلك فى معتقدهم فى اللّه ، فمنهم الكافرون ، ومنهم المؤمنون ، ومنهم أصحاب النار ، وأصحاب الجنة ، « إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » ممن ألف بين قلوبهم من المؤمنين ، فكانوا كيانا واحدا ، فى اتساق خطوهم على طريق الخير والهدى .. فكانوا كيانا واحدا ، وجسدا واحدا تنتظمه مشاعر واحدة .. وقليل ما هم ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ » توكيد لهذا الحكم الذي حكم اللّه به على العباد .. وأنهم هكذا خلقوا مختلفين ..
ـ « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » أي وجبت كلمة ربك ـ وحقت ، وجاءت على تمامها وكمالها ، لا استثناء فيها ، وهى
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أن يملأ جهنم من الجنة والناس .. وإذا كان ذلك كذلك ، فإنه لا مفرّ من أن يكون لجهنم أهلها من الناس ، ولها يعملون ، وليصيروا إليها .. وبغير هذا لا يتحقق لكلمة اللّه التمام .. تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا ..
الناس .. وهذا الاختلاف فى حظوظ الحياة الاختلاف بين الناس ، أمر لازم لانتظام حياتهم .. فلو كانوا على حال سواء فى كل شىء ، لما كانوا إلا كتلة متضخمة اللحم ، ليس فيها عين تنظر ، أو أذن تسمع ، أو أنف يشم ، أو يد تبطش ، أو رجل تمشى ، أو رأس يفكر ..
إلى غير ذلك من الأجهزة العاملة فى كيان الإنسان .. والتي بها صار الإنسان إنسانا ، بل بها صار الكائن الحىّ .. ذا حياة عاملة .. معطية وآخذة ..
وهكذا الناس .. هم هذا الإنسان فى صورة مكبرة .. بعضهم يأخذ مكان الرأس ، وبعضهم يأخذ مكان العين ، أو الأنف ، أو الأذن ، أو اليد ، أو الرجل وبهذا يقوم الجسد الاجتماعى بوظائفه العاملة فى الحياة حيث تأخذ كل جماعة فيه مكانها المناسب فى هذا الجسد ، كما تأخذ أعضاء الجسد فى الإنسان مكانها فيه .. سواء بسواء! والسؤال هنا هو :
لما ذا يكون بعض الناس رأسا ، وبعضهم قدما ، أو إصبعا ، أو عينا ؟ 
ونقول : إن تلك هى مشيئة الخالق فى خلقه .. فكما خلق سبحانه الإنسان ووضع أعضاءه فيه بهذا النظام وعلى تلك الصورة ـ كذلك جعل اللّه سبحانه المجتمع الإنسانى موزعا فى الوجود على هذا النظام .. بعضهم رأس ، وبعضهم ذنب ، وبعضهم قلب ، وبعضهم عقل ، وبعضهم أبيض ، وبعضهم أسود ..
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وهكذا .. ليملئوا كل فراغ على الأرض ، ويسلكوا كل سبيل فيها .. فيكون منهم الزارع والصانع ، والتاجر ، وراكب البحر ، وساكن الفلاة ، وصاحب القصر ، وصاحب الكوخ! تلك هى مشيئة اللّه فى عباده ، وإرادته النافذة فيهم ، وحكمته المقدّرة لكل شىء قدره! يقول الجاحظ فى تعليل هذا الاختلاف بين الناس ، وتباين حظوظهم فى هذه الدنيا : « اعلم أن اللّه تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بينهم! « ولم يحبّ أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم! « لأن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة ، وكانوا مخيّرين فى الأمور المتفقة والمختلفة ، لجاز أن يختاروا بأجمعهم الملك والسياسة ، وفى هذا ذهاب العيش ، وبطلان المصلحة ، والبوار والتّواء « 1 »..
ثم يقول الجاحظ :
« ولو لم يكونوا ـ أي الناس ـ مسخرين بالأسباب ، مرتهنين بالعلل ، لرغبوا عن الحجامة أجمعين ، وعن البيطرة ، والقصابة والدباغة « 2 » ولكن كل صنف من الناس مزيّن عندهم ما هم فيه ، وممهل عليهم ..
« فالحائك إذا رأى تقصيرا من صاحبه أو سوء خدمة ، أو خرقا ، قال
_________
(1) البوار : الفساد » والتواء : الهلاك.
(2) القصابة : الجزارة .. وهذه الصناعات التي ذكرها الجاحظ كانت محتقرة عند العرب.
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له ـ على سبيل الذم : يا حجام! والحجام لو رأى تقصيرا من صاحبه ، قال له :
يا حائك!! ثم يقول :
« ولولا أن اللّه تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبيلا للاتفاق والائتلاف ، لما جعل واحدا قصيرا ، وآخر طويلا ، وواحدا حسنا ، والآخر قبيحا ، وواحدا غنيا وآخر فقيرا ، وواحدا عاقلا وآخر مجنونا ، وواحدا ذكيا وآخر غبيا ..
ولكن خالف بينهم ليختبرهم ، وبالاختيار يطيعون ، وبالطاعة يسعدون ..
« ففرق بينهم ليجمعهم ، وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوبة ، فسبحانه وتعالى ، ما أحسن ما أبلى وأولى ، وأحكم ما صنع ، وأتقن ما دبر! ثم يمضى الجاحظ فيقول :
« لأن الناس لو رغبوا كلهم عن عار الحياكة لبقينا عراة ، ولو رغبوا أجمعهم عن كدّ البناء لبقينا بالعراء ، ولو رغبوا عن الفلاحة لذهبت الأقوات ، ولبطل أصل المعاش .. فسخرهم على غير إكراه ، ورغبهم من غير دعاء.
ثم يقول :
« ولولا اختلاف طبائع الناس وعللهم ، لما اختاروا من الأشياء إلا أحسنها ومن البلاد إلا أعدلها ، ومن الأمصار إلا أوسطها .. ولو كان ذلك لتناحروا على طلب الواسط « 1 » ، وتشاجروا على البلاد العليا ، ولما وسعهم بلد ، ولما تم بينهم صلح!
_________
(1) الواسط : أي الوسط من كل شىء ، وهو أحسنه وأعدله.
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فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة! « وكيف لا يكون ذلك كذلك ، وأنت لو حركت ساكنى الآجام إلى الفيافي ، وساكنى السهل إلى الجبال ، وساكنى الجبال إلى البحار ، وساكنى الوبر إلى المدر ، لأذاب قلوبهم الهمّ ، ولأتى عليهم فرط النزاع! « ولولا اختلاف الأسباب ، لتنازعوا بلدة واحدة ، واسما واحدا وكنية واحدة! « فقد صاروا ـ كما ترى مع اختيار الأشياء المختلفة ـ إلى الأسماء القبيحة ، والألقاب السمجة .. والأسماء مبذولة ، والصناعات مباحة ، والمتاجر مطلقة ، ووجوه الطرق مخلاة! « ولكنها مطلقة فى الظاهر ، مقسمة فى الباطن ، وإن كانوا لا يشعرون بالذي دبره الحكيم العليم من ذلك.
« فسبحان من حبب إلى واحد أن يسمى ابنه محمدا ، وحبب إلى آخر أن يسمى ابنه شيطانا ، وحبب إلى آخر أن يسميه عبد اللّه ، وحبب إلى آخر أن يسميه حمارا.
« لأن الناس لو لم يخالف بين عللهم فى اختلاف الأسماء ، لجاز أن يجتمعوا على شىء واحد. وكان فى ذلك بطلان العلامات ، وفساد المعاملات! ثم يختم الجاحظ هذه القضية بقوله :
« وأنت إذا رأيت ألوانهم ، وشمائلهم ، واختلاف صورهم ، وسمعت لغاتهم ونغمهم ، علمت أن طبائعهم وعللهم المحجوبة الباطنة ، على حسب أمورهم الظاهرة (أي أنها مختلفة فى صورها وأشكالها كاختلاف أحوالهم الظاهرة).
وقد حرصنا أن ننقل كلمات الجاحظ فى هذه القضية ، لأن الجاحظ لم
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ينظر إلى هذه القضية من خلال العقيدة الدينية ، ولم يقمها على مقررات النصوص القرآنية ، بل نظر إليها نظرا قائما على واقع الحياة ، وما ينطق به هذا الواقع الذي هو التطبيق العملي لما قررته الشريعة ، ونطقت به كلمات اللّه ..
فالاختلاف بين الناس على هذا الوجه الذي يشمل ماديات حيلتهم ومعنوياتها جميعا ، هو سنة اللّه فى خلقه ، وحكمه الواقع عليهم ، بحيث لا انفكاك لهم منه أبدا.!
ـ فقوله تعالى : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ».
. هو القانون السماوي الذي يحكم أوضاع الناس فى هذه الدنيا .. حيث لا تستقيم حياتهم ، ولا ينتظم أمرهم إلا بهذا الاختلاف الواقع بينهم ، والذي لو ارتفع من دنياهم لجمدوا فى أماكنهم ، كما يجمد الدم فى جسد فارقته الحياة ، وفى هذا يقول الرسول الكريم : « الناس بخير ما تباينوا (أي اختلفوا) ، فإذا تساووا هلكوا ».
والاختلاف الذي تشير إليه الآية الكريمة ، ويحدّث به الرسول الكريم ليس بالاختلاف الذي يفرق بين الناس ، ويعزل بعضهم عن بعض ويضع بعضهم فى مكان السادة ، على حين يضع بعضهم الآخر فى منزلة العبيد .. كلا ، إنما هو اختلاف فى المنازع والمشارب ، وفى الملكات والحظوظ ، كما يختلف الإخوة الأشقاء ، فى منازعهم ومشاربهم ، وفى ملكاتهم ، وحظوظهم من الحياة .. بحيث لا يجعل هذا الاختلاف بينهم ميزة لأحدهم على الآخر ، فى الحقوق والواجبات ، المنوطة بالإنسان ، من حيث هو إنسان .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ ».
. فهذا الاختلاف بين الناس ، الذي جعلهم شعوبا وقبائل ، هو سبب التعارف بينهم ، وهو الذي يعطى كل
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أمة أو شعب أو قبيلة ، السّمة التي تعرف بها ، وتكون معلما من المعالم الدالة عليها .. تماما كالاختلاف بين الأفراد ، الذي به يعرف لكل فرد ذاتيته وشخصيته ، بحيث لا يكون الناس جميعا على وجه واحد ، لا يختلف فيه إنسان عن إنسان.
وقول الرسول الكريم : « الناس سواسية كأسنان المشط » مكمل لقوله صلوات اللّه وسلامه عليه : « الناس بخير ما تباينوا ».
. فهم على سواء فى المعنى الإنسانى الذي يجمعهم ، وهم فى الوقت نفسه أفراد متمايزون ، لكل فرد وجوده الخاص ، وذاتيته المشخّصة له ، وعالمه المتفرّد به ..
وعلى هذا المفهوم للإنسان ، قامت أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ..
فهى تتعامل مع الإنسان باعتبارين .. باعتبار أنه فرد له ذاتيته وله عالمه الخاص الذي يعيش فيه ، وباعتبار أنه عضو فى مجتمع ، أشبه بالعضو فى الجسد ..
وهذا النظر الذي تنظر به الشريعة الإسلامية إلى الإنسان ، وتعامله به على أساسه ، هو الواقع الذي يعيش فيه الإنسان ، حيث كانت له حياة يعيش بها فى الناس ، وحيث كانت له ذاتية يعرف بها بينهم.
فالحياة تتعامل مع الإنسان بوجهيه معا .. وجهه الشخصي الفردى ، ووجهه العضوى الاجتماعى .. فتستقبله الحياة فردا .. تعطيه وتأخذ منه ، وتستقبله فى مجتمعه الأسرى ، والقبلىّ ، والشعبي ، والأممى ، والإنسانى عامة .. فتعطيه ، وتأخذ منه أيضا.!
والحياة ، فى كلتا الحالين ، ترى الإنسان بكل مشخصاته ، لم يفتقد شيئا من عناصر وجوده الذاتي ، ولو ألقى به فى محيط العالم الإنسانى كله .. تراه مرة كما يبدو من خلال عين « المصورة » إذا كان بمفرده فى مجال هذه العين ، وتراه مرة أخرى كما يبدو من خلال هذه العين ، وقد وقع فى مجالها ملايين البشر!

ج 6 ، ص : 1220
وكذلك شأن الإنسان مع الحياة ومع الناس .. إنه يرى نفسه من خلال نظرتين .. نظرة لا يرى منها إلا نفسه هو ، ووجوده هو ، ونظرة يرى منها نفسه ، عضوا ـ كبيرا أو صغيرا ـ فى المجتمع ..
فتعاليم الإسلام تعترف اعترافا كاملا واضحا بذاتية الإنسان وبفرديته ، وتفسح لهذا الجانب من الإنسان مكانا بارزا فى تشريعاتها وأحكامها .. فالإنسان فى نظر الإسلام ـ من هذه الجهة ـ عالم صغير ، له فلكه الذي يدور فيه ، وله مشاعره التي يحيا بها ، وعواطفه التي يعيش فيها ، وضميره الذي يحتكم إليه.
ومن جهة أخرى ، فإن الشريعة الإسلامية ، لا تقف بالإنسان عند هذا الشأن من شئونه ، بل تلقاه عضوا فى المجتمع الإنسانى كله ، من أضيق حدوده ، فى مجتمع الأسرة ، إلى غاية مداه ، فى الإنسانية جميعها ، بل إنها تتجاوز هذا إلى المجتمع الحيواني ، بل إلى الوجود كله .. فهى تدعو الإنسان إلى أن يكون نغما منسجما مع هذا اللحن الخالد ، الذي يشترك فيه الكون كله ، معبّرا به عن جلال الخالق العظيم وقدرته ، وعلمه ، وحكمته .. وإنه لمن الشقاء الذي ليس بعده شقاء ، أن يكون الإنسان صوتا [نشازا] فى هذا اللّحن الكونى الرائع ..
إنه سينفصل حينئذ عن الوجود .. ثم لا يكون له وجود! وأرانا قد بعدنا عن موضوعنا الذي تحدثت عنه الآية الكريمة : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ».
. ولكن عذرنا فى هذا ، هو أن قضية الاختلاف بين الناس ، ليست قضية ذات وجه واحد ، قائم على هذا الاختلاف الظاهر بين الأفراد ، بل هى قضية ـ كما قلنا ـ ذات وجهين : وجه ظاهر يقوم عليه هذا الاختلاف الذي تشهده الحياة بين الناس والناس ، ووجه خفّى ، تضيع فى ثناياه وجوه هذا الاختلاف ، فيبدو الناس جميعا كيانا واحدا ، وجسدا واحدا .. الأمر الذي

ج 6 ، ص : 1221
ينقض حكم هذا الظاهر المشاهد ، ويوقع بعض الناس فى حيرة ، وبلبلة حينما يقصرون نظرهم على هذا الاختلاف القائم بين الناس والناس ، ولا يرون ما وراءه من تلاحم ، وتجاوب ، وائتلاف : فيخيّل إليهم أن الوجود الإنسانى وجود يحكمه الاضطراب ، ويسوده القلق ، ويستولى عليه الفساد ، بسبب هذا الاختلاف ، الذي يبدو وكأنه لا يجتمع معه شمل ، ولا يستقر به حال! ومن واقع هذه النظرة إلى ظاهر الحياة الإنسانية ، وما يطفو على سطحها من اختلاف بين الناس ـ حاول الكثير من الفلاسفة والمصلحين أن يعالجوا هذا الاختلاف بين الناس ، وأن يعملوا على صوغهم صياغة جديدة ، تجعل من مجموعهم إنسانا واحدا ، مكررا .. فإن لم يكن ذلك فلا أقلّ من أن يقسّموا إلى مجموعات ، كل مجموعة منها تحوى أعدادا من الناس ، على هيئة واحدة ، لا خلاف بين إنسان وإنسان فيها ..
ومن أجل هذا ، وقع فى تفكير بعض الفلاسفة ما عرف بالمدن الفاضلة ، التي صوّر فيها الناس على هيئة جسد بشرى .. تمثل فيه كل جماعة من الناس ، عضوا من أعضائه .. فهناك من يمثلون الرأس ، وهناك من يمثلون الأيدى ، أو الأرجل ، وهكذا .. كما نرى ذلك فى مدينة أفلاطون فى الغرب ، ومدينة الفارابي فى الشرق! وإلى جانب هذه المدن الفاضلة التي ارتسمت فى أذهان الفلاسفة ، ولم يقدّر لها أن تخرج إلى عالم الواقع ـ إلى جانب هذا قامت محاولات كثيرة ، ودعوات متعددة فى القديم والحديث ، يراد بها المساواة بين الناس ، مساواة مطلقة ، وخاصة فيما يتصل بالملكيّة الخاصة ، فكانت تلك الدعوات التي ظهرت فى المجتمعات البشرية والتي تحمل إلى الناس فوضى الإباحة المطلقة لكل شىء فى المال ، والنساء ، والزرع ، والضرع ، وكل ما يكون للناس فيه حاجة ..
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وطبيعى أن هذه الدعوة قد أغرّت عامة الناس على الاندفاع وراءها فى هوس مجنون إذ فتحت أمامهم أبوابا فسيحة يدخلون منها إلى ما يشتهون ..
وينالون من قريب كل ما يحبون .. ولكن سرعان ما اصطدم الناس بالواقع ، بعد أن صحوا من هذا الحلم الجميل ، وأفاقوا من تلك الهلوسة المحمومة.
فلم يروا بين أيديهم إلا سرابا خادعا يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ..
ذلك أن الناس فى ظل هذه الدعوة ، تستولى عليهم مشاعر الأثرة والأنانية ، التي تحملهم على أن يأخذوا دون أن يعطوا ، وأن يحصدوا من غير أن يزرعوا .. وهذا من شأنه أن يحيل الخصب جدبا ، والعامر خرابا .. ثم ينتهى الأمر أخيرا إلى استبداد الأقوياء بالضعفاء ، استبدادا دونه ما يجرى فى الغابة بين عالم الحيوان! يأكل قويّهم ضعيفهم فى غير شفقة أو مرحمة ، ثم تجىء الخاتمة المفجعة ، فإذا كلهم مأكول بيد الضياع والفناء .. وحسبنا أن نذكر هنا ما كان من دعوة « مزدك » ودعوة « بابك الخرّمى ».
. فقد كانتا أشبه بإعصار عات لفّ الناس فى كيانه ، وحملهم على جناحه ، ثم ألقى بهم من حالق .. فكانوا فى الهالكين! الاختلاف إذن بين الناس ، ووضع كل إنسان موضعه فى الحياة ، حسب استعداده ، هو الذي يمكّن للمجتمع الإنسانى أن يحيا حياة خصبة ، تملأ هذه الدنيا خيرا يسعد به الناس جميعا ، ويتساقون كئوسهم فيما بينهم ..
وغاية ما هو مطلوب هنا ـ كى تطيب للناس حياتهم ، وينتظم خطوهم فى موكب الحضارة والمدنية ـ هو أن تقوى بينهم مشاعر الأخوة الإنسانية ، وتؤلّف بين قلوبهم عواطف التراحم ، والتوادّ ، حتى يتخففوا من دواعى الأثرة والأنانية .. وهذا ما جاءت له الشرائع السماوية ، وما قامت من أجله
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القوانين الوضعية ، وعملت له دعوات القادة والمصلحين فى كل زمان ، وفى كل مجتمع صالح رشيد.
ونستمع إلى قوله تعالى : « أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؟ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ، وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ » (32 : الزخرف).
نستمع إلى كلمات ربّ العالمين هذه فنجد فى قوله تعالى : « لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا » ما يكشف عن هذا السرّ العظيم الذي تحدّث به بعض أسرار هذه الآية الكريمة .. فالناس بحكم هذا الاختلاف القائم بينهم ، وبحسب استعدادهم الفطري ، وحكم ظروفهم وأحوالهم ـ هم جميعا مسخّرون .. أي يخدم بعضهم بعضا ، ليس فيهم خادم ومخدوم .. بل كلّهم يخدم ويخدم ، ويستوى فى هذا العالم والجاهل ، والزارع ، والصانع ، والقوىّ والضعيف ، والحاكم والمحكوم .. إنهم جميعا أشبه بالآلة الميكانيكية ، لا تكون آلة عاملة ، ذات قوة محركة ، إلا إذا عمل كل جزء من أجزائها .. أيّا كان وضعه فيها ، وأيّا كانت قيمته الذاتية بين أجزائها .. بل أنهم أشبه بالجسد الإنسانى فى تجاوب أعضائه جميعا فى العمل على كل ما من شأنه أن يحفظ عليه حياته ، ويوفر له أمنه وسعادته.
لقد عرف الناس هذه الحقيقة منذ كان لهم وجود اجتماعي ، بل إن هذا الوجود الاجتماعى نفسه إنما دعتهم إليه حاجة بعضهم إلى بعض ، وخدمة بعضهم لبعض .. وهذا ما يشير إليه قول الشاعر العربي.
الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض ـ وإن لم يشعروا ـ خدم
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فلولا حاجة الناس بعضهم إلى بعض لما اجتمع بعضهم إلى بعض :
ونرتّل قول الحق جلّ وعلا : « وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ » ـ فنجد أن هذا الاختلاف بين الناس ، هو حكم لازم لا انفكاك لهم منه ، إلّا أن يخرجوا عن طبيعتهم البشرية ، ويتحولوا إلى عالم الحيوان .. هبوطا ، أو عالم الملائكة .. صعودا ..
أما وهم فى عالم البشر فلن يكونوا إلا هذا الكون الذي هم فيه .. لكل إنسان مكانه فى الجسد الاجتماعى ، كما لكل عضو موضعه من جسد الكائن الحىّ.
ـ وفى قوله تعالى : « وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ » تأكيد لهذا المعنى ، وتقرير له ..
إذ كان هذا الاختلاف بينهم ليس أمرا طارئا عليهم ، وإنما هو سنّة الخالق فيهم ، حكمته التي اقتضت أن تخالف بينهم ، ليكون فى هذا الاختلاف نظام حياتهم ، وانتظام معيشتهم!
الآيات : (120 ـ 123) [سورة هود (11) : الآيات 120 إلى 123]
وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123)
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التفسير :
قوله تعالى : « وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ » الخطاب للنبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أي وكلّ هذا الذي نقصّ عليك من أنباء الرسل وأقوامهم ، إنما لتجد منه ما يثّبت فؤادك ، ويمدّك باليقين والعزم ، حيث تجد إخوانك الرسل وقد استقبلهم أقوامهم بالسّفه ، ورموهم بالأذى .. فإذا أنت أوذيت من قومك فقد أوذى الرسل قبلك من أقوامهم! « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ » (34 : الأنعام) ..
قوله تعالى : « وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ ».
. الإشارة « هذه » إلى أنباء الرسل ، أي وجاءك فى هذه الأنباء « الحقّ » ، أي الحق من أخبارها ، فهى الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : « وموعظة وذكرى للمؤمنين » أي وفيما جاءك من تلك الأنباء موعظة وذكرى للمؤمنين ، الذين يصدّقونك ، ويؤمنون بما نزل عليك .. فهم الذين يجدون العبرة والموعظة فى هذا القصص.
أما الذين لا يؤمنون فإنهم يمرّون عليها وهم عنها معرضون ..
قوله تعالى : « وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ».
العطف هنا على المفهوم من قوله تعالى : « وَجاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ » أي إن المؤمنين سيجدون فى هذه الأنباء التي جاء بها القرآن عن الرسل وأقوامهم ـ ما يزيدهم إيمانا إلى إيمان ، فقل للذين آمنوا استقيموا على طريقكم ، وأبشروا بالرحمة والرضوان من ربكم ، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا ما بدا لكم أن تعملوه وأنتم على ما أنتم عليه من كفر وضلال.
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إنّا عاملون على ما نحن عليه من إيمان .. وانتظروا ثمرة ما تعملون ، إنا منتظرون ثمرة ما نعمل .. وسترون ما يطلع عليكم من أعمالكم من بلاء ووبال ..
قوله تعالى : « وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ».
بهذه الآية الكريمة تختم السورة ، جاعلة للّه سبحانه وتعالى وحده غيب ما فى السموات والأرض .. إذ قد استأثر ـ سبحانه ـ بعلم كل ما هو غائب عنّا ..
ومناسبة هذا الختام للسورة ، هى أنها اشتملت على كثير من أنباء الغيب التي ذكرت فى قصص الأنبياء .. نوح ، وهود ، وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب .. عليهم السلام .. وهى أنباء إن يكن عند أهل الكتاب بعض منها ، إلا أن كثيرا مما جاء به القرآن الكريم لم يكن عندهم به علم ، والذي كان لهم به علم ، هو خليط من الصدق والكذب ، ومزيج من الواقع والخيال ..
أما الذي جاء به القرآن فهو الحقّ المطلق ، والصدق المصفّى ..
ثم إن هذا القصص كان غيبا بالنسبة للعرب ، والذي كان عندهم منه هو أوهام وظنون تلقوها من أهل الكتاب شبه أحاج بعيدة عن الحق ، وفى هذا يقول اللّه تعالى : فى هذه السورة : « تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا » (الآية 49 : هود).
ـ قوله تعالى : « وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ » أي إن مصائر الأمور كلها راجعة إليه سبحانه .. فهو ـ سبحانه ـ الذي يرسل الأمور ، فتجرى فى قدرها المقدور لها ، ثم تستقرّ آخر الأمر عند الغاية التي أرادها اللّه لها .. فهو سبحانه
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الذي يجريها ، وهو سبحانه ، الذي يرسيها .. « فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ » وإذ كان ذلك هو اللّه رب العالمين ، فهو المستحق وحده لأن يعبد ، وأن يعتمد عليه ، وأن يعلم المرء زمامه إليه « فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ».
. فالعبادة هى الزاد الذي يتزود به الإنسان فى طريقه إلى ربّه .. فإذا عبده العابد ، وأخلص له العبادة ، قويت صلته به ، واطمأن قلبه إليه ، فتوكل عليه ، وأسلم إليه أمره ..
ـ « وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ».
. إنه رقيب على كل شىء ، عالم بكل شىء ، لا تخفى على اللّه خافية فى الأرض ولا فى السماء .. فهو ـ سبحانه ـ يحصى علينا أعمالنا ، حسنها ، وسيئها ، ويحاسبنا عليها ، ويجزينا بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا. « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى » (31 : النجم) وهكذا تبدأ السورة بتوجيه الخطاب إلى النبىّ الكريم ، وإلفاته إلى الكتاب ، الذي نزل إليه من ربّه : « الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ » ثم هى تنتهى بخطاب النبىّ أيضا .. ودعوته إلى عبادة ربّه ، الذي أنزل عليه هذا الكتاب ، والتوكل عليه .. إذ هو أعرف الناس بربّه ، وأولاهم بعبادته والتوكل عليه ..
وهو سبحانه رقيب على كل شىء ، عالم بكل شىء ـ يرى المحسنين والمسيئين ـ ويجزى كلّا بما كسب .. « وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ »
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12 ـ سورة يوسف
نزولها : نزلت بمكة ، فهى مكية ـ باتفاق.
عدد آياتها : مائة وإحدى عشرة آية .. بلا خلاف عدد كلماتها : ألف وسبعمائة وست وسبعون كلمة.
عدد حروفها : سبعة آلاف ومائة وستة وستون حرفا.
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الآيات : (1 ـ 6) [سورة يوسف (12) : الآيات 1 إلى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (3) إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4)
قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6)
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التفسير :
« الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ »..
بدأت هذه السورة بما بدأت به السورتان ـ يونس ، وهود ـ قبلها ، وكما بدأت به السورتان ـ إبراهيم والحجر بعدها .. لقد بدأت خمستها بهذه الأحرف الثلاثة : (ألف .. لام .. راء) .. هكذا :
« الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ ».
. (يونس) « الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ».
. (هود) « الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ».
. (يوسف) « الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ » (إبراهيم) « الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ».
. (الحجر) ويلاحظ :
أولا : ذكر الكتاب ، أو آيات الكتاب بعد هذه الأحرف .. وهذا يشير إلى ما بين هذه الأحرف وهذا الكتاب ، وآيات الكتاب ، من صلات ..
وقد أشرنا إلى هذا فى أول سورة « هود » وقلنا : إن هذه الأحرف تشير إلى متشابه القرآن ، وأن أوائل السور التي من هذا القبيل هى الآيات المتشابهات التي أشار إليها قوله تعالى : « مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ » وأن غيرها من آيات القرآن محكم ومفصل ..
وثانيا : أنه إذا ذكر « الكتاب » لم يشر إليه ، وأنه إذا ذكرت « آيات الكتاب » أشير إليها بحرف الإشارة « تلك » :
وهذا يشير إلى أن القرآن الكريم نسج واحد ، وأنّه معجزة متحدّية ،
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سواء باعتباره كلّا لا يتجزأ ، بحيث ينظر إليه من المبدأ إلى الختام ، نظرة يلتقى فيها متشابهه مع محكمه ، ومجمله مع مفصله ، وقصصه مع أحكامه وآدابه .. أو باعتباره آيات تعرض أحداثا ومواقف ، وتحدث عن أدلة وشواهد ، وتكشف عن أسرار ومغيبات ..
وثالثا : فى ذكر الكتاب ، والتزام هذا الذكر بعد تلك الأحرف ، تحريض على العلم ، ودعوة إلى التعلم ، وأن من شأن من يتعامل مع القرآن الكريم أن يكون من أهل العلم ، الذي مارس الكتابة ، ودرس الكتب ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ » (43 : العنكبوت).
ولا شك أن هذه اللفتة من القرآن الكريم ، إلى قوم أميين ، وأمة أمّية ، تحمل فى طياتها دعوة إلى هؤلاء الأميين أن يخرجوا من تلك الأمية ، وأن ينزعوا عنهم لباس الجهل والجاهلية ، وأن يأخذوا بأسباب الحضارة التي لا تقوم إلا على ركائز العلم والمعرفة! ولعلّ فى عرض هذه الأحرف المتقطعة : ألف ..
لام .. راء .. وغيرها من الحروف التي بدأت بها بعض السور ـ لعل فى هذا أول درس عملىّ يقدمه القرآن ، ويفتح به الطريق إلى تعليم الكتابة والقراءة ، إذ كانت تلك الأحرف هى أول ما عرف العربىّ الأمىّ من أجزاء الكلمة ، وعرف منها أن الكلمات التي ينطق بها ليست مركّبات مصمتة ، وإنما هى قوالب ، يتشكل من كل مجموعة منها بناء ، هو الكلمة ، كما يتشكل من الكلمات نظام ، يتألف منه الكلام ، الذي يتعامل به الناس فى لغة التخاطب ، وفى نظم القصيد ، أو إنشاء الخطبة .. فكما يتعلم المبتدئ القراءة والكتابة بتعلم الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمات ، كذلك يتعلم العرب الأميون من هذه الأحرف المقطعة كيف
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يشكّلون من هذه الأحرف الكلمات التي ينطقونها ، ويصورون منها صورا تكتب وتقرأ.
« الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ »..
فى وصف الكتاب هنا بأنه مبين ، توكيد لوصفه بأنه « حكيم » وبأنه « كتاب أحكمت آياته ».
إذ أن الحكمة لا تكون حكمة ، والحكيم لا تتم حكمته ، حتى تخرج تلك الحكمة على صورة واضحة مشرقة ، يرى الناس على وجهها أضواء المعرفة ، وإلا كانت حكمة مضمرة ، لا ينتفع بها ، أشبه باللئالئ فى أصدافها ، أو فى أغوار الماء! فالمبين ، مبين وحكيم معا.
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ».
ومن بيان القرآن ، الذي يكشف عن الحكمة المشتمل عليها ، أنه جاء إلى من يخاطبهم باللسان الذي يحسنون التفاهم به ، وهو اللسان العربي ..
ولو جاءهم بغير هذا اللسان ، لما عقلوا منه شيئا ، ولما انتفعوا به ، ولأفلت من أيديهم كلّ ما اشتمل عليه من حكمة ..
وإنه ليس بالحكيم من يخاطب النّاس بالأسلوب الذي لا يفهموته ، وباللغة التي لا يحسنون الفهم عنها .. إنه حينئذ لا يجد أذنا تصغى إليه ، ولا قلبا ينفتح له ، ولا عقلا يتجاوب معه .. إنه يكون فى واد والناس فى واد ، إذ يحدثهم بأصوات لا مفهوم لها عندهم.
ولهذا ، فقد كان من مقتضيات البلاغة ، ومن بلاغة البليغ مراعاة مقتضى الحال ، فلكل مقام مقال ـ كما يقولون ، فلا يخاطب الجاهل خطاب العالم ، ولا العالم خطاب الجاهل ، ولا البدوىّ بمفاهيم الحضرىّ ، ولا الحضرىّ بمفاهيم البدوىّ .. وإلا فقدت اللغة قيمتها ، وضاعت معالمها ، وأصبحت أشبه بالنقد الزائف ، الذي ينكره الناس ، ولا يتعاملون به.
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وفى الحديث الشريف كما روى البخاري : « كلّموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون .. أتريدون أن يكدّب اللّه ورسوله ؟ ».
والمراد بمخاطبة الناس يما يعرفون ، أي بما تبلغه مدركاتهم ، ويقع منها موقع الفهم .. والمراد بتكذيب اللّه ، هو اختلاط الأمر على الناس ، حين يتحدث إليهم علماؤهم أحاديث لا يفهمونها على وجهها الصحيح ، فيتلقون منهم وجوها من الكلام ، فيتصورونها تصورا خاطئا ، وإذا كل وجه يبدو لهم منها ينكر وجه صاحبه ، فيقع التضارب والاختلاف ، وتنشأ من هذا مفاهيم خاطئة ، يناقض بعضها بعضها ، وكلها تحدث عن اللّه ، فيقع لذلك الشك ، والارتياب ثم التكذيب ، والكفر!! ومن تمام البيان فى الرسالة الإسلامية أن صرف اللّه الرسول عن قول الشعر وعن أن يكون شاعرا .. فقال تعالى : « وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ » (69 : يس) وذلك أن الشعر يحمل فى أسلوبه مضامين كثيرة ، لما يعتمد عليه من تصورات وتخيلات ، ولما يقوم عليه نظمه من صور الكنايات والرمز ، والإيماء ، وغير ذلك ، مما تتولد من الصورة الواحدة منه .. صور .. الأمر الذي لا يستقيم مع رسالة سماوية ، غايتها إقامة الناس على طريق واحد مستقيم لا عوج فيه ، ولا خلاف عليه .. وهذا ما يشير إليه ويؤكده قوله تعالى فى التعقيب على قوله سبحانه : « وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ »..
إذ يقول جل شأنه : « إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ » أي إن هذا القرآن ذكر ، ومن شأن الذكر أن يلقى العقل لقاء صريحا واضحا ، حتى يأخذ عنه العبرة والموعظة ، صريحة واضحة .. وهذا القرآن هو قرآن مبين .. أي واضح البيان لا لبس فيه ولا خفاء.
« نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ ».

ج 6 ، ص : 1233
الضمير « نحن » هو للّه سبحانه وتعالى .. وفيه استدعاء للرسول ، ومداناة له من ربّه ، وتكريم لذاته بهذا الحديث الذي يتلقاه من ربه من غير واسطة .. « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ».
. وهذا على خلاف لو جاء النظم هكذا :
« اللّه يقص عليك »..
والقصّ تتبع الأثر ، والتعرف على صاحبه. وقصّ الأخبار ، تتبعها والكشف عنها ..
وأحسن القصص ، أصدقه حديثا ، وأشرفه غاية ، وأكرمه مقصدا ، وأقومه طريقا ..
ولا نذهب مذهب القائلين بأن التفضيل هنا على غير حقيقته ، بمعنى أنه ليس هناك مفضل ومفضل عليه ، باعتبار أن لا حسن فى قصص غير قصص القرآن ، وأن القصص القرآنى هو الحسن ، وهو الأحسن .. بل نقول إن التفضيل على حقيقته ..
ونقول : إن القصص القرآنى وإن كان الغاية فى الحسن والكمال ، فإن ذلك لا يمنع أن يكون فى القصص غير القرآنى ، مما ألّفه المؤلفون ، وقصّنّه القاصّون ، سواء ما كان من نسيج الواقع ، أو من شباك الخيال ، وسواء ما كان على ألسنة الناس أم على ألسنة البهائم والطير ـ إن ذلك لا يمنع أن يكون فى هذا القصص ما هو حسن يتأدب به ، وتؤخذ منه العبرة والموعظة .. وليس ذلك بالذي ينزل من قدر القصص القرآنى ، أو يزحمه فى منزلته العالية التي انفرد بها ، بل إن ذلك من شأنه أن يكشف عن جوهر القصص القرآنى ، ويبين عن شرفه وعلوّ منزلته ، حين يوزن بميزان الحسن ، ويوضع فى الكفّة المقابلة للقصص القرآنى ، فيرجح القرآن كلّ ما عرف من قصص حسن ، والشأن فى هذا ، شأن البيان القرآنى كلّه ، مع البلاغة العربية وبيانها .. فإن
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اللغة العربية ببيانها المبين ، وببلاغتها البالغة غاية الحسن والروعة ، هى التي كشفت عن إعجاز القرآن ، وألقت بيديها مستسلمة بين يدى بيانه وبلاغته! ..
إن فضل الشيء ، وعظم قدره ، إنما يتبيّن بالقياس إلى الشيء الذي فضّل عليه .. فالناس ينظرون إلى قيمة الفاضل من خلال نظرتهم إلى قدر المفضول.
ألم تر أن السيف يزرى بقدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا ؟ 
إنه لا يشهد لبطولة البطل إلا من كان يلبس ثوب البطولة ، بحيث يرى الناس من مواقفه فى ميادينها أنه بطل مشهود له ، فإذا صرعه بطل آخر ، كان ذلك شهادة لهذا البطل أنه بطل الميدان ، وفارس المعركة ..!
ـ وفى قوله تعالى : « بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ » ـ إشارة إلى ما اشتمل عليه القرآن الكريم من قصص ، وأنه مع نزول القرآن الكريم على النبىّ الكريم ، نزل هذا القصص ، الذي كان بعضا منه ، ومعجزة من إعجازه ، ودرسا من دروسه .. فالباء فى قوله تعالى : « بما » تفيد التبعيض.
ـ وقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ ».
. المراد بالغفلة هنا عدم الالتفات إلى الشيء والاهتمام له ، إذ لم يكن من النبي قبل نزول القرآن عليه ، التفات إلى هذا القصص أو اشتغال به.
قوله تعالى : « إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ ».
« إذ » ظرف متعلق بقوله تعالى « نَقُصُّ عَلَيْكَ » وفى تعلّق الظرف إذ بالفعل « نقص » إشارة إلى أن هذا القصص ليس على شاكلة ما يروى القصّاص من أخبار الماضين ، فهم يتبعون آثارها ، إذ لم
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يكونوا من شهودها .. أما هذا القصص ، فهو من شهود علم اللّه ، ماضيا ، وحاضرا ، ومستقبلا .. وإنما سمّى قصصا بالنسبة لمن يتلقونه ، بعد أن مضى الزمن به.
ـ وقوله : « إِنِّي رَأَيْتُ » أي رؤيا فى المنام .. أي أن يوسف ـ عليه السلام ـ رأى فى منامه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر .. رآهم جميعا ساجدين له.
ولم يكشف يعقوب ليوسف ـ عليهما السلام ـ عن تأويل هذه الرؤيا ، بل أراه منها أنها تنبىء عن خير عظيم يناله ، ومنزلة عالية يبلغها .. وذلك فى قوله :
« قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ » لقد نهاه عن أن يتحدث بهذه الرؤيا إلى إخوته ، فإنها توحى إليهم بأنه سيكون له من إخوته الأحد عشر ما كان من تلك الكواكب فى موقفها منه ، ساجدة له ، متخاضعة بين يديه .. وذلك من شأنه أن يبعث الحسد والغيرة فى نفوسهم منه ، ويفتح للشيطان طريقا للدخول بينه وبينهم ، فيغريهم به ، ويسلطهم عليه ..
أما تأويل هذه الرؤيا ، فقد وقع بعد ذلك بزمن بعيد ، طويت فى أثنائه أحداث كثيرة ، وقعت ليوسف ، حتى استقر به المقام فى مصر ، وأصبح متصرفا فى شئونها المالية ، ثم جاء إليه أبوه ، وأمه ، وإخوته الأحد عشر ، ودخلوا عليه الباب ساجدين .. وفى هذا يقول اللّه تعالى فى آخر السورة :
« وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي » (الآية : 100).
وفى الحديث عن الكواكب والشمس والقمر بضمير العقلاء « رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ » إشارة إلى إحساسه بها وهو يراها فى منامه ، إذ كانت تتصرف
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تصرف العقلاء فتسجد له ، وتظهر له الولاء والتعظيم ، وهذا لا يكون إلا من فعل العقلاء!. إنها تلبس صورة أبويه وإخوته .. فهى بشر فى صورة كواكب! قوله تعالى : « وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ».
. هو من تمام كلام يعقوب فى تأويل رؤيا يوسف ، أي كما بدأ اللّه بلطفه بك ، وتكريمه إياك صغيرا ، فإنه سيتولاك برعايته ، ويفيض عليك من نعمه كبيرا ، فيجتبيك ، أي يختارك ويصطفيك للرسالة والنبوّة ، « وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ » أي يكشف لبصيرتك خفايا الأمور وعواقبها فيما تشتمل عليه الأحاديث المتشابهة ، وهى التي لا يعلم تأويلها إلا اللّه والراسخون فى العلم ، كالرؤى المناميّة ونحوها .. وقد بينا ذلك فى تفسير الآية الكريمة : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ .. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » (7 : آل عمران) وقد جاء فى السورة حدثان ، كشف فيهما يوسف عن المضمون الذي اختفى وراء الصورة التي جاءا عليها فى الرؤيا المنامية ، كما سنرى ذلك بعد ، فى رؤيا صاحبيه فى السجن ، وفى رؤيا فرعون.
ـ وفى قوله تعالى : « وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ » إشارة إلى أنه سبحانه سيختاره للنبوة ، وهذا هو تمام النعمة ، وكما لها لمن أنعم اللّه عليهم من عباده ، وكذلك سيكون إخوته « آل يعقوب » أنبياء ، كما كان أبواهم إبراهيم وإسحق نبيّين ..!
ـ « إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » أي بعلمه سبحانه يعلم أولياءه المستحقين لاصطفائه ، كما يقول سبحانه : « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ » (124 : الأنعام)
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وبحكمته ، تنفذ مشيئته ، فيما قضى به علمه .. فيدبّر الأسباب ، الموصلة للمقدور الذي قدّره « إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ .. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » (100 : يوسف)
الآيات : (7 ـ 14) [سورة يوسف (12) : الآيات 7 إلى 14]
لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ (9) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (10) قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11)
أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13) قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ (14)
التفسير :
قوله تعالى : « لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ » السائلون : هم الذين سألوا النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ، عما وقع بين يوسف وإخوته من أحداث ، وهؤلاء السائلون إما أن يكونوا اليهود ، أو أهل مكة ، بإيعاز من اليهود .. ويجوز أن يكون السائلون هم الذين يطلبون العلم بأخبار الماضين ويبحثون عنها .. فهم يسألون أبدا من يجدون عنده علما بها ..
والمعنى : لقد كان فيما وقع من احداث بين يوسف وإخوته آيات لمن
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سألوا عن أخبارهم .. إما سؤال امتحان للنبىّ ، وتحدّ له ..
وإما سؤل تعلّم واستزادة من معرفة ، وها هوذا القرآن قد جاء بالحق لمن يطلب العلم ويرتاد المعرفة .. أما من أراد الامتحان والتحدي فلن تزيده هذه الآيات إلا ضلالا ، وإلّا عمى إلى عمى ..
والسؤال هنا : كيف يجىء القرآن الكريم بهذا الحكم : « لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ » ، ولم يكن قد ذكر شيئا عن يوسف وإخوته ؟ أليس من المنطق أن يكون هذا الحكم فى أعقاب القصّة ؟ 
ونعم إنه المنطق .. ولكنه منطق البشر ، الذين لا يحكمون على أفعالهم إلا بعد أن ينكشف لهم وجهها ، وتأخذ مكانها فى واقع الحياة بينهم .. أما اللّه سبحانه وتعالى ، فعلمه محيط بكل شىء ، فما لم يقع منه فى نظرنا ، هو واقع فى علم اللّه ، وما سيقع بعد آلاف السنين وملايينها هو واقع فى هذا العلم الشامل الكامل ..
فقصّة يوسف قبل أن يعرضها القرآن الكريم ، هى واقعة فى علم اللّه الأزلىّ على الصورة التي ذكرها القرآن ، فكان حكمه عليها حكما على أمر واقع!.
وهذه شهادة من شهادات كثيرة ، تشهد بأن منزّلّ القرآن هو عالم الغيب والشهادة ، وأنه ما كان لبشر أن يجد الشعور الذي يملى عليه هذا الحكم ، الذي يسبق الحدث قبل أن يحدّث به ، ويستوفى عرضه ، ويضبط آثاره فى الناس!.
قوله تعالى : « إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
« إذ » ظرف ، يتعلق بالفعل « كان » فى قوله تعالى : « لَقَدْ كانَ فِي

ج 6 ، ص : 1239
يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ »
أي أن هذا الظرف من حياتهم يحوى آيات وعظات .. وهو ظرف يبدأ من قولهم لأبيهم : « يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ » ثم يستمر إلى أن تنتهى القصّة ..
وتبدأ القصة ، بهذا الحديث الذي يديرونه بينهم ، ويأخذون فيه على أبيهم أنه يؤثر عليهم « يوسف » ويختصّه بالمزيد من عطفه وحبّه ، هو وأخوه الشقيق له .. فقد كان يوسف وأخ له من أمّ ، وكان الإخوة العشرة الآخرون من أمّ.!
فكيف يستأثر هذان الأخوان بحبّ أبيهم دونهم ، وهم عصبة ، أي جماعة كبيرة ، لها شأنها واعتبارها ؟ وكيف يفضّل الأب الاثنين على العشرة ؟ إن ذلك أمر غير مستساغ ، وتقدير غير سليم! وبخاصة فى بيئة بدويّة تعتز بكثرة العدد ، وتأخذ مكانها فى مجتمعنا ، بما لها من رجال أكثر مما لها من أموال ..
هكذا بدا لهم الأمر خارجا على غير مألوف الحياة عندهم ، فكان منهم هذا الموقف ، الذي انتهى بهم إلى أن يقولوا فى أبيهم : « إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ » أي إنّه قد انحرف برأيه فى أبنائه وفى موقفه منهم ، عن سواء السبيل ، فضلّ ضلالا مبينا ..
« اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ ».
وقد امتدّ بهم هذا الحديث الذي أداروه بينهم ، عن يوسف وأخيه ، وإيثار أبيهما لهما بحبّه ورعايته ، حتى انتهى بهم ذلك إلى القول بقتل يوسف ، أو إلقائه فى أرض بعيدة عنهم ، والتطويح به فى مجهل من مجاهلها ، حتى يغيب عن وجه أبيه ، فلا يراه أبدا ، وبهذا يخلو لهم وجه أبيهم ، أي يخلص لهم وجهه ، فلا يلتفت إلى غيرهم ، وهذا كناية عن تعلّق أبيهم بهم ، حيث لا يصرفه
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صارف عنهم ، وقد كان من قبل متجها بكيانه كلّه إلى يوسف وأخيه ..
ـ وفى قولهم : « وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ » إشارة إلى استقرار أمرهم مع أبيهم ، وسكون العواصف التي يثيرها بينهم وبينه هذا الإيثار الذي يختصّ به ولديه الصغيرين هذين.
وبهذا ينصلح شأن تلك الأسرة التي تكاد تقوّض أركانها بهذا الوضع القائم فيها .. هكذا فكّروا وقدّروا!! « قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ».
وهذا رأى رآه أحدهم فى هذا الأمر الذي دبّروه ، وهو ألّا يقتلوا « يوسف » بل يكتفوا بإبعاده عن أبيهم. وأن يلقوه أرضا ، ويطوّحوا به بعيدا عنه .. وذلك بأن يلقوه فى غيابة الجبّ ، فيلتقطه بعض المسافرين ، الذين يمرّون بهذا الجبّ ليستقوا من مائه ، ثم يحملونه معهم إلى البلد الذي هم ذاهبون إليه ..
والجبّ : البئر الواسعة الفوّهة القليلة الغور .. والسيارة : الجماعة المسافرون ، وسمّوا سيّارة لأن دأبهم السير ، والانتقال من مكان إلى مكان.
قوله تعالى : « قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ » استفهام إنكارى ، يدل على أنه قد كانت بينهم وبين أبيهم مواقف من قبل هذا الموقف ، طلبوا إليه فيها أن يصحبوا معهم يوسف إلى حيث يسرحون بأغنامهم ، فأبى عليهم ذلك ، متعلّلا بالخوف عليه من أن يصيبه مكروه ..
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وفى قولهم : « وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ » تأكيد لإنكارهم على أبيهم هذا الموقف .. فهو لا يأمنهم عليه ، حتى لكأنه يتهمهم بتدبير الشرّ له ، والعدوان عليه ، إذا هم انفردوا به .. وهم ينكرون عليه هذا ، ويدفعون عن أنفسهم تلك التهمة بالإنكار على أبيهم أن يكونوا متهمين عنده فى مشاعرهم نحو أخيهم ..
وكيف ، وهم له ناصحون ؟ أي مرشدون ، يرعونه ، وينصحون له ، إذ كان صغيرا ، يحتاج إلى من يرشد وينصح ؟ 
« أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ».
وهكذا يجىء طلبهم الذي أرادوه من أبيهم ، بعد هذا الإنكار الذي واجهوه به ، وبعد هذا العتاب الذي عتبوه عليه ـ يجىء طلبهم هذا مباشرة ، دون أن يدعوا لأبيهم فرصة للرد عليهم وتوضيح الأمر لهم ، بتقدير أن الأمر واضح ، وأن ليس لأبيهم عذر يعتذر به إليهم ، وأنه ليس بمقبول عندهم أي عذر منه فى اتهامهم بأخيهم ، وعدم النصح له منهم ، وإنه لا يردّ إليهم اعتبارهم ، ولا يدفع هذه التهمة عنهم إلا بأن يرسله معهم : « أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً » أي فى غير تردد أو انتظار .. فذلك هو الذي يقطع الشك عندهم فى اتهام أبيهم لهم!! وإلا فهو الاتهام ، والشك المريب!! وهذا ما لا يرضونه من أبيهم ، ولا يقبلونه لأنفسهم!! ـ وفى قولهم : « يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » إغراء لأبيهم على هذا الأمر الذي أرادوه عليه ، وجذب له إلى تلك المصيدة التي نصبوها له! فهو بإجابتهم إلى هذا الطلب يحقق أمرين : أولا : ردّ اعتبارهم عنده ، بدفع الشكوك التي ساورتهم من جهة اتهامه إياهم فى نصحهم لأخيهم ، وسلامة قلوبهم له .. وثانيا : إتاحة الفرصة ليوسف ، ليأخذ حظه مما يأخذه الصبيان
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أمثاله ، من الانطلاق إلى الخلاء ، لاهيا ، لاعبا .. فى رعاية من يحفظه ، ويدفع عنه كل مكروه.
يقال : رتعت الماشية ، أي رعت فى مرعى خصيب ، والمرتع : المرعى الخصيب ..
وقرىء : « يرتعى » من الرّعى .. أي يرعى معنا ، ويلعب.
« قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ ».
لقد سلّم لهم أبوهم بما طلبوه ، ولكنه أظهر لهم بعض مخاوفه ، إذا هو أجابهم إلى ما طلبوا .. فهو يحزن لبعد يوسف عنه ، ولو ليوم أو بعض يوم ..
إذ كان سلوته ، وأنسه .. ثم هو يخشى أن يصيبه مكروه إذا هم غفلوا عنه ، فيعدو عليه ذئب من تلك الذئاب المتربّصة لصيد تناله من إنسان أو حيوان فى هذه الفلاة التي يرعون فيها!.
وقد أخذ أبناء يعقوب من ردّ أبيهم حجّتهم عليه ، فيما فعلوا بيوسف :
فأولا : فى قوله : « إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ».
. كشف لهم أبوهم عن حبّه ليوسف وتعلّقه به ، فزاد ذلك من موجدتهم عليه ، ومن حسدهم ليوسف ، وشدّ عزمهم على ما بيّتوه له من شر! وثانيا : فى قوله : « وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ » قد وضع بين أيديهم السلاح الذي يستعملونه فى تنفيذ أمرهم الذي دبّروه ، وليكون لهم منه ما يصدّق ظنون أبيهم ومخاوفه فيما ظنّه وتخوّفه .. فكانت قصّة الذئب التي جاءوا أباهم بها ، هى من وحي هذه الظنون وتلك المخاوف التي أعلنها أبوهم لهم.
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« قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ ».
إنهم التقطوا من أبيهم كلمة « الذئب » وجعلوها العدوّ المتربص بهم ، وأنهم سيأخذون حذرهم منه ، وهم عشرة رجال ، وإنه لن يستطيع أن ينال شيئا منهم ..
وإنهم فى تلك اللحظة ليتمثل لهم الذئب الذي سيقودونه إلى أبيهم متهما بأكل يوسف : « لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ ».
. هكذا يقولونها « أَكَلَهُ الذِّئْبُ » ولا يقولون : اقترب منه ، أو جرحه! بل يجعلون « يوسف » طعاما مأكولا للذئب قبل أن ينتزعوه من بين يدى أبيهم!! ومن جهة أخرى فإنهم لم يردّوا على قول أبيهم : « إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ».
. فذلك مما لا يحبّون سماعه من أبيهم ، ولا يريدون أن يجعلوه حديثا معادا ، يتأكد به ما ليوسف فى قلب أبيه من حب خاص ، فوق حب الوالد لولده!
الآيات : (15 ـ 23) [سورة يوسف (12) : الآيات 15 إلى 22]
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18) وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19)
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22)
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التفسير :
قوله تعالى : « فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ ».
جواب لمّا محذوف دلّ عليه المعطوف عليه بعده ، وهوقوله تعالى : « وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ».
والمعنى : أنهم حين انطلقوا بيوسف بعد أن أخذوه من أبيهم ، وأجمعوا رأيهم على أن يضعوه فى الجبّ ، وأن يتركوه لمصيره ، كانت عناية اللّه معه ، فحفظه اللّه من الشرّ الذي دفعوا به إليه .. ثم صحبته عناية اللّه وحفّت به ألطافه .. وأوحى اللّه سبحانه وتعالى إليه أنه سيلتقى بإخوته يوما ، وأنه سيخبرهم بهذا الذي كان منهم دون أن يعرفوه .. وهذا ما تحقق حين ملك يوسف أمر مصر ، وجاءه إخوته يمتارون من خيرات مصر ، حين حلّ الجدب بأرضهم ، كما سيجيئ ذلك فى ختام هذه القصة.
« وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ ».
وهكذا الباطل يفضح نفسه ، ويخزى أهله ..!
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ـ « وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ » وتلك أول أمارة من أمارات الكذب الذي جاءوا به .. إنهم جاءوا ملففين فى ظلام اللّيل ، خوفا من أن يفضحهم ضوء النهار ، ويمزّق هذا القناع الزائف المموه بتلك الدموع الكاذبة ، التي بلّلوا بها خدودهم.
إن العين إذا التقت بالعين كشفت عن كثير من خفايا النفس ، وقرأت ما لا يصرّح به اللسان ، ولا تبوح به الكلمات .. ولهذا يجرؤ الإنسان على أن يقول فى الظلام ، ما لم يكن يقوله فى النور ، حين تلتقى العين بالعين!! إنه يخبط خبط عشواء ، ويرمى بالكلام فى غير مبالاة! إن العين هى حاسّة الحياء ، وموطن الاستحياء .. ولا ينكشف ذلك لها إلا وهى مبصرة .. ولهذا ، فإن أصحاب الحياء يضعون أيديهم على أعينهم ، حين يرون ما يستحيا منه ، أو ينطقون بكلمة تخدش الحياء ..
ثم كان البكاء فضيحة أخرى لهم .. إنّه تباك وليس بكاء .. إنه أصوات ليس فيها حرقة الكبد ، وزفرة الصدر الكليم! والاذن قادرة على أن تميز التباكي من البكاء ، وتفرق بينهما! وفد عرف يعقوب هذه القصّة الملفقة من أول لقاء ببنيه ، ولأول كلمة سمعها منهم! ـ وفى قولهم : « وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ » فضيحة ثالثة ، تفضح هذا الباطل ، وتكشف عن هذا الزور .. إنهم يتهمون أباهم ـ مقدّما ـ بأنه لن يقبل شهادتهم تلك ، لأنهم هم ـ فى الواقع ـ لا يقبلونها فيما بينهم وبين أنفسهم .. ولو أنهم كانوا صادقين حقّا لما وقع فى تصوّرهم هذا ، ولما توقعوه قبل أن يقع .. إنهم اتهموا أنفسهم بقولهم : « وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ ».
. اتهموها قبل أن يتهمهم أبوهم .. وهكذا شأن كل متّهم .. إنه يتهم
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نفسه قبل أن يتهمه أحد .. فهو يطوف دائما حول جريمته إن لم يكن بجسده ، فبمشاعره ، وهمس خواطره.
«وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ ».
والدم الذي جاءوا به ، هو دليل رابع على أن القصة ملفّقة .. فماذا يحملهم على حمل هذا الدم إلى أبيهم. ؟ أليسوا هم أولياء هذا الدم وأهله ؟ وهل يجد ولىّ الدم قدرة من نفسه على حمل إصبع ، أو عين ، أو رأس ، من ابنه أو أخيه المقتول ، ثم يطوف بها ، ويقلبها بين يديه ، ويعرضها على الأنظار ؟ ذلك مالا يكون ، لو أن الذئب كان حقّا هو الذي عدّا على يوسف وأكله! وإذا كان لا بد من مجىء شاهد من هذا القتيل ، فإن الدم لا يقوم شاهدا أبدا ، إذ ما أيسر أن يحصل الإنسان على الدم الذي يريد .. من إنسان ، أو حيوان بل ومن نفسه أيضا .. فليكن الشاهد إذن ، رأسه ، أو رجله ، أو يده .. إذ من غير المعقول أن يأتى الذئب على كل أجزاء ضحيته .. وخاصة إذا كان غلاما فى سن يوسف ، الذي قيل إنه كان فى العاشرة أو أكثر من عمره! ويقرر علم الإجرام ، أن المجرم ، مهما كان ذكيا حذرا ، لا بد من أن يترك أثرا يدل عليه ، وأن يقع فى تدبيره خلل ما ، يكون مفتاحا للكشف عنه! قيل إن القميص الذي جاءوا به ملطخا بالدم ، كان سليما لم يمسّه الذئب المزعوم ، بظفر أو ناب!! قالوا : ولهذا عجب يعقوب من هذا ، وقال متهكما :
« تا اللّه ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا .. أكل ابني ولم يمزّق قميصه!! ؟ 
ـ وفى قوله تعالى : « بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً » اتهام صريح من يعقوب لبنيه ، وأن ذلك الأمر الذي فعلوه إنما هو مما سوّلته لهم أنفسهم ، أي زينته لهم ، وأغرتهم به .. ولكنه لا يملك شيئا يفعله إزاء هذه المحنة ، إلا الصبر :
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«فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ».
. فذلك هو عزاؤه عن مصابه فى ابنه ، وفى بنيه أيضا! « وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ ».
. أي إنه سبحانه وتعالى هو الذي يمدّه بالعون على احتمال ما حملت إليه هذه القصة الملفقة من أنباء تصف هذه الفاجعة ، وتصور تلك المأساة.
« وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ ».
وتطوى الأحداث على عجل ، وينتقل المشهد فى سرعة خاطفة ، إلى حيث يوسف فى الجبّ ، يعانى ما يعانى من وحشة ، وخوف ، وجوع ..!
وهنا تلوح « سيّارة » أي جماعة من المسافرين ، يمرّون بالجبّ ويحطّون رحالهم على مقربة منه ، ليستقوا ، ولتستقى دوابّهم ، ثم ليتزودوا بما يقدرون على حمله من الماء ..
ـ « وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ ».
. هكذا جاءت السيارة كما قدّر أبناء يعقوب ..
لأن الجبّ على طريق يصل بين الشام ومصر ، ويكثر عليه مرور القوافل المسافرة .. وفى مجيئها تباطؤ وثقل .. إنها على طريق طويل ، قد كلّت ، وأعياها السير! نجد ذلك فى الفعل « وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ ».
. ففى واو العطف ، والتقائه بحرف الجيم الممدودة هذا اللقاء المتثاقل المتمطّى ، وفى مدّة الجيم ، كما يقتضيها الترتيل القرآنى ـ فى ذلك كلّه ، ما يوحى بأن القافلة فى غفلة تامة عن هذا الإنسان الذي فى الجبّ ، يعالج سكرات الموت ، وهى التي يسوقها القدر إليه ، لتنقذه ، ولتمسك عليه حياته .. وهنا يبلغ المشهد حدّا بالغا من التأزّم ، تبهر معه الأنفاس ، وتضطرب القلوب ، وتذهب النفوس عن الحاضر الذي تعيش فيه ، لتقف وراء هذه القافلة تستحثّها ، وتصرخ فيها ، لتدرك هذا الذي احتواه الجبّ ، واشتمل عليه الهلاك!!
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وحطّت ـ القافلة ـ رحالها ـ بعد لأى ـ على مقربة من الجب ، وجعلت تعالج فى تثاقل أمتعتها ، وتسوى رحالها ، وتهيىء لها منزلا آمنا تجد فيه الراحة فى ظله ..
ـ « فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ » ليرد الماء ، وليستقى لهم منه .. والوارد ، هو الذي يرد الماء.
ـ « قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ ».
. لقد جاء الدلو الذي أدلاه فى الجبّ بما لم يكن يتوقع أبدا .. جاءه بالغلام الذي كان ملقى فيه ..
وفى كلمات قليلة موحية معجزة ، تطوى الأحداث طيا ، فلا تعرض منها إلا تلك الشواهد التي تقوم منها معالم مضيئة ، تتحرك بها أحداث القصة إلى نهايتها ..
ـ « وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً » أي أخفوه فى أمتعتهم ، وجعلوه بضاعة من بضاعتهم ، يبيعونه فيما يبيعون من بضائع .. هكذا كان حكم من يقع من الآدميين حينئذ ، فى يد من يظفرون به فى حرب أو سلم!.
ـ وفى قوله تعالى : « وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ ».
. إشارة إلى أن هذا الذي يعملونه هو ما يقع فى علمه سبحانه وتعالى ، وأنه ـ جل شأنه ـ غير غافل عما يحدث ليوسف ، وفى هذا تطمين لتلك النفوس المشفقة على هذا الغلام ، والتي لم تشهد عن بعد ما يكون من صنع اللّه به ..
« وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ »..
شروه : أي باعوه ، يقال : شرى الشيء أي باعه ، واشتراه : أي أخذه بالثمن الذي ابتاعه به.
والثمن البخس : أي الذي فيه غبن على البائع ، حيث باع الذي حقّه أن
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يبذل فيه المال الكثير ، بمال قليل .. « دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ » ! ولو عرفوا قدر هذا الجوهر الكريم الذي فى أيديهم لضنّوا به ، ولبالغوا فى الثمن الذي يطلبونه فيه ، إن كان لا بد لهم من بيعه .. ولكنهم كانوا تجار أمتعة ، لا تجار نفوس! ونقدة أموال ، لا نقدة رجال!! ـ وفى قوله تعالى : « وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ » تشنيع على جهلهم بأقدار الرجال ، وعمى بصيرتهم عن الكشف عن معادن النفوس! ..
« وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ »..
وها هو ذا يوسف ينتقل من يد إلى يد حتى يقع أخيرا ليد رجل من مصر ..
وإذن فيوسف الآن فى مصر .. فهل يستقرّ به المقام فيها ، أم تتناقله الأيدى من بلد إلى بلد ، ومن مصر إلى مصر ؟ 
تحدّثنا الآية الكريمة من أول الأمر أنه سوف يستقر به المقام فى مصر وأنه سيكون ابنا من أبنائها ..
فالرجل الذي اشتراه من مصر ، قد ضمّه إليه ، واتخذه ابنا له ، إذ لم يكن له ولد ، ودعا امرأته إلى أن تكرمه ، وتتولى تربيته ، وتنشئته ، على أنه ابنها ..
وهكذا يجد يوسف فى مصر أهلا بدل أهله ، وأبا وأمّا مكان أبيه وأمه.
وهكذا صنع اللّه ليوسف .. وليس هذا فحسب ، فإنه سيصنع له أكثر وأكثر ..
فسيمكن اللّه له فى الأرض ، ويعلمه من تأويل الأحاديث ، كما قال له أبوه من

ج 6 ، ص : 1250
قبل : « وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ »..
ـ وفى قوله تعالى : « وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ » أي أن ما يقدّره اللّه سبحانه وتعالى ويقضى به ، فإنه لا بد أن ينفذ ، إذ هو سبحانه الغالب ، لا يغلبه أحد ولا ينازعه مخلوق .. « وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » هذه الحقيقة ، ولا يقدرون اللّه حق قدره ..
وفى إضافة الأمر إلى اللّه سبحانه وتعالى ، إشارة إلى أن الأمر كله للّه سبحانه ، وليس له شريك ينازعه الأمر فى أي شىء .. فهو سبحانه ، الغالب على كلّ أمر ، لا ينازعه منازع ، ولا يعترض مشيئته معترض ، إذ أنه ليس لأحد معه أمر .. كما يقول سبحانه : « وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ »..
(123 : هود).
والآية الكريمة لم تكشف بعد عن وجه هذا الإنسان الذي ضمّ يوسف إليه ، وجعله ابنا له .. إنه من مصر! ..
أمّا من هو فى مصر ، وما مكانته فى قومه ، فستكشف عنه أحداث القصة فيما بعد .. وفى هذا تشويق للنفوس ، وإثارة لحب الاستطلاع فيها ، حتى تظل شاخصة إلى هذا الرّجل ، باحثة عنه ، إلى أن يلقاها هذا اللقاء المثير الذي يطلع عليها به فى دست الحكم ، وعلى كرسى الوزارة .. إنه عزيز مصر ..
« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ »..
الحكم : الحكمة. وهى لمن آتاها اللّه ، سلطان مبين ، يملك به ما لا يملك أصحاب الملك والسلطان ..
وقد استطاع يوسف ـ عليه السلام ـ أن يبلغ بتلك الحكمة هذا
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السلطان الذي كان له فى مصر .. فكان ـ وهو فى السجن ـ بحكمته ، سيدا ، تسمع كلمته ، ويحتكم إليه فى المعضلات .. وبحكمته نفذ إلى خارج السجن ، وأملى شروطه على فرعون مصر!! ثم بحكمته ، وضع يده على مقاليد الأمور ، فى مصر وتصريف مقاديرها ..
والحكمة التي آتاها اللّه يوسف ـ عليه السلام ـ حكمة مستندة إلى علم ، وليست حكمة مودعة فى صدره ينفق منها ، بلا حساب أو تقدير .. وإنما هى حكمة قائمة على دراسة ، ونظر ، أقرب إلى الاكتساب منها إلى الفطرة.
وبهذا يجد لها صدى فى نفسه ، وأثرا فى عقله وقلبه ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » إشارة إلى أنه ـ عليه السلام ـ كان من العاملين الذين أحسنوا العمل ، فكان جزاؤه أن أوتى الحكمة ، وحصّل العلم ..
[يوسف .. والفتنة المتحدّية]
الآيات : (23 ـ 29) [سورة يوسف (12) : الآيات 23 إلى 29]
وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27)
فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ (29)
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التفسير :
قوله تعالى : « وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ ».
. الواو للعطف ، وهو عطف حدث على حدث ..
والمراودة : المخادعة ، والمخاتلة ، والتدسس إلى النفس فى أسلوب من التلطف والاحتيال ..
وهيت لك : هو صوت استدعاء لهذا الأمر الذي يكون بين الرجل والمرأة ، وقد جاء به القرآن الكريم ، على هذه الصورة التي لم تعرفها اللغة العربية فى لسانها قبل نزول القرآن .. لأنه يحدث عن حال من شأنه أن يكون سرا بين الرجل والمرأة ، ولغة مفهومة لهما ، لا يعرفها غيرهما .. وذلك إعجاز من إعجاز القرآن .. ودع عنك ما ذهب إليه الذاهبون من تأويلات وتخريجات لكلمة « هيت » وخذها على أنها حكاية صوت ، لا على أنها من لغة التخاطب المتعامل بها فى كل مقام!! .. إنها فى مقامها هذا كلمة استدعاء .. وكفى! ـ وفى قوله تعالى : « الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها » إشارة إلى أنها ذات سلطان
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عليه ، وأنه ربيب نعمتها ، ونزيل بيتها .. وأن لها أن تأمر وعليه أن يطيع ..
ولكنها جاءته مترفقة ، متلطفة .. إذ كان هذا الأمر الذي تدعوه إليه لا يجاء له بأسلوب الأمر والقهر! ـ وفى قوله تعالى : « وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ » إشارة إلى أنها هى التي تولت بنفسها الإعداد لهذا الأمر الذي دعته إليه .. فهى التي راودته عن نفسه بما ألقت إليه من كلمات ، وإشارات ، وتلميحات .. وهى التي غلقت الأبواب ، فكانت تلك دعوة صريحة منها إليه .. ثم هى التي ـ حين رأت أن ذلك كله لم يدعه إليها ، ولم يقرّ به منها ـ دعته إلى نفسها ، وقالت :
« هَيْتَ لَكَ » أي هأنذا لك ، فأقبل! وهذا ما لا تفعله الحرّة ذات الجاه والسلطان ، إلا إذا كانت قد استبدّت بها الرغبة ، ثم لم تجد من الجانب الآخر استجابة منه لها .. عندئذ تخلع عذار حيائها ، وتتخلّى عن مكانتها كامرأة تطلب ولا تطلب! .. وفى كل هذا ما يحدّث عن تعفّف يوسف عليه السلام ، وامتلأ كه لداعى الشهوة أمام هذه المغريات ، التي تنحلّ لها عزمات الرجال ، وتطيش معها أحلام ذوى الحلوم! « قالَ مَعاذَ اللَّهِ .. إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ .. إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » ومع كل هذا الذي ساقته المرأة إلى يوسف ـ عليه السلام ـ من جمالها ، وسلطانها ، ومن تلطّفها به ، واستدعائها له ، وعرض نفسها عليه ، ومع هذا الشباب المتفجّر فيه ، والدماء الحارة المتدفقة فى عروقه ـ فإنه اعتصم بدينه ، واستمسك بمروءته ، فلم يقبل هذه الدعوة الآثمة ، قائلا : « مَعاذَ اللَّهِ » أي عياذا باللّه ، ولجأ إليه لدفع هذا المكروه عنّى ..
ـ « إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ » ـ أي إن هذا الفعل فوق أنه عصيان للّه ، وتعدّ لحدوده ، هو خيانة للمروءة ، وإنكار لإحسان هذا السيد الذي رباه ،
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وأحسن مثواه .. والمثوى : المأوى الذي يأوى إليه الإنسان ..
ـ « إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ».
. الضمير فى « إنه » ضمير الشأن .. أي إنه فى أىّ حال وشأن لا يفلح الظالمون ، الذين يعتدون على حقوق الناس ، فيخونون الأمانة فيما اؤتمنوا عليه ، أو يجحدون نعمة من كان له نعمة وفضل عليهم ..!
« وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ .. كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ ».
اختلف المفسرون فى معنى الهمّ الذي همّ به يوسف .. أهو همّ عزيمة ، أم همّ رغبة ؟ وهل هو همّ فعل ، أم همّ ترك ؟ 
وصريح اللفظ أنه ـ عليه السلام ـ همّ بها ، كما همّت به .. « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها » هكذا صريح للفظ القرآنى .. فلا وجه إذا للتفرقة بين أمرين متساويين ، لفظا ومعنى .. كذلك اختلف المفسّرون فى قوله تعالى : « لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ » ـ اختلفوا فى البرهان .. أهو ملك جاءه من اللّه ؟ أم شىء وجده فى نفسه ؟ أم صورة أبيه يعقوب ، وقد ظهر عاضّا على إصبعه ، محذرا من هذا الخطر الذي هو مقبل عليه .. إلى غير ذلك من عشرات الصور التي صوّر فيها المفسّرون هذا البرهان.!
وهم فى هذا كلّه إنما يريدون أن يدفعوا عن مقام هذا النبي الكريم أن يطوف به طائف من السوء ، أو تنحلّ عزيمته أمام أية فتنة ، أو تستجيب طبيعته لأى إغراء .. فمقام النبوة هو القمة التي لا ترقى إليها الشبه ، ولا يرتفع إلى سمائها هذا الدخان المتصاعد من شهوات النفوس وأهوائها ، حين تشبّ فيها نيران الشهوة ، ويتّقد لهيب الفتنة ؟ ولكن فات هؤلاء الذين ينظرون إلى النبي هذه النظرة ـ ونحن ننظر إليه كما ينظرون ـ فاتهم أن النبي بشر
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قبل أن يكون نبيّا .. وأنه حين يلبس ثوب النبوة لا يخلع ثوب البشرية أبدا ..
وغاية ما هنالك أنها بشرية فى أعلى مستواها وأشرف منازلها ..
وعلى هذا ، فإن الذي نطمئن إليه ، هو أن هذا البرهان كان شيئا حسيا ، أو بمعنى آخر ، كان حدثا وقع فى تلك اللحظة الحاسمة ، فحال دون وقوع هذا الأمر ، وكان صارفا عنه .. والذي لولاه لوقع! وهذا البرهان هو ـ واللّه أعلم ـ إشارة كانت تعلن عن قدوم العزيز إلى أهله .. إذ من المعقول جدا أن يكون للعزيز شارة من الشارات ، ينبّه بها زوجه إلى أنه قادم إليها .. وذلك كرسول يتقدمه ، أو نفير يعلن عنه .. أو نحو هذا ..
شأن أصحاب السلطان ، حين يغدون ، أو يروحون ، بين مجلس الحكم ، ومجلسه الخاص فى أهله وولده.
وعلى هذا يكون المراد بربه هنا ، هو سيده الذي ربّاه ، وهو « العزيز » الذي يقول عنه : « إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ ».
. ويكون بذلك ، الضمير فى « ربه » عائدا إلى ربه هذا .. وقد جاء على لسان يوسف أكثر من مرّة ، الحديث عن السيد بلفظ الرب .. « اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ».
. « ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ »..
وهذا الحدث الذي كان سببا مباشرا فى الحيلولة دون وقوع المعصية ، هو بالنسبة ليوسف عليه السلام برهان من ربّه ، وآية من آيات فضله عليه ، وحراسته له ..!
فالأسباب الموصّلة إلى الأعمال الطيبة ، أو الحائلة دون السيئة ، هى دليل على عناية اللّه وتوفيقه .. كما أن الأسباب المؤدية إلى الشرّ ، أو الصارفة عن الخير ، دليل على خذلان اللّه للعبد ، وتخليته وأهواء نفسه ونزغات شيطانه! فللذين التقوا بالأنبياء والرسل ، وكانوا من حوارييهم وخلصائهم ، إنما
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انتصبت لهم الأسباب المسعدة التي وصلتهم بهم ، ومكنت لهم من أن يقبسوا من الهدى الذي بين أيديهم! وكذلك الذين التقوا بالرسل والأنبياء ، وكانوا حربا عليهم ، وظلاما يحجب ضوء الهدى عن الناس ـ إنما اجتمعت لهم الأسباب التي وقفت بهم هذا الموقف ، وساقتهم إلى هذا البلاء! فالأسباب ، ألطاف من ألطاف اللّه ، وآيات من آيات رحمته ، يدنيها ـ سبحانه ـ من أوليائه ، وييسرهم لها .. أو هى مزالق وعثرات يهوى إليها أعداء اللّه ، ويتساقطون فيها .. « فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى » (5 ـ 10 : الليل) ومجىء العزيز ، أو ظهور الشّارة الدالة على مجيئه فى تلك اللحظة الحاسمة ، هى آية من آيات اللّه ، ورحمة من رحمته ، ولطف من ألطافه ، وحراسة قائمة على هذا النبي الكريم أن تزلّ قدمه .. وهكذا تحفّ ألطاف اللّه بعباده المخلصين ، وتتداركهم رحمته ، فى أمثال هذه الساعات الحرجة .. يقول اللّه تعالى فى يونس عليه السلام : « فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » (143 ـ 144 : الصافات) .. فهذا التسبيح الذي ألهمه اللّه إيّاه ، هو اللطف الذي أمدّه اللّه به ، وهو حبل النجاة الذي أرسله إليه وهو فى بطن الحوت ..
ويقول سبحانه فى يونس أيضا : « فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْ لا أَنْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » (48 ـ 50 : القلم) وفى هذا يقول تبارك وتعالى لمحمد صلوات اللّه وسلامه عليه : « وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ

ج 6 ، ص : 1257
الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً »
(74 ـ 75 : الإسراء) ويقول سبحانه عن رسله جميعا : « حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا » (110 : يوسف) فالرسل ، والأنبياء ـ صلوات اللّه وسلامه عليهم ـ مبتلون بما يبتلى به الناس من فتن ، تلحّ عليهم بأهوالها ، فيتلقونها بعزماتهم ، ويصدّونها بإيمانهم ، ويستعصمون منها بكل ما فى طاقاتهم من قوّى ، حتى إذا استنفدوا كل ما فى كيانهم من صبر وبلاء ، وكادوا يهزمون فى هذا الصراع المحتدم ، جاءهم نصر اللّه ، وتوافدت عليهم أمداده وألطافه ، فربطت على قلوبهم ، وثبتت من أقدامهم ، وإذا هم فى مقامهم الرفيع الكريم ، وإذا الفتن صرعى بين أيديهم ، ملففة فى تراب الخزي والاندحار! وأي فضل لأنبياء اللّه ورسله على غيرهم من الناس ، إذا هم لم يبتلوا هذا البلاء ، وإذا هم لم يجاهدوا هذا الجهاد فى مواجهة الفتن ومغالبة الأهواء والشهوات ؟ 
وأي فضل لهم إذا كانت الفتن لا تحوم حولهم ، وكانت الأهواء والشهوات تتساقط من نفوسهم من غير جهد وعناء ؟ وأي فضل لهم يحمدون عليه ، ويستأهلون به هذا المقام العظيم الذي هم فيه ، إذا لم تتحرك فيهم دواعى الشهوات ، ولم تنازعهم الأهواء ؟ 
إن الثواب ـ كما يقولون ـ على قدر المشقة ..
وهذا يعنى : أن نصيب أنبياء اللّه ، ورسله ، وأوليائه من المعاناة والمشقة أكبر نصيب ، وأنه يقدر ما واجهوا من بلاء وفتنة بقدر ما كان لهم من منزلة عند ربهم ..
وفى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المثل الأعلى فيما امتحن به ، وفيما تعرض له ، من فتن وابتلاء ، فى مشاعره ، وعواطفه ، ونوازعه .. فلقد شهد
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أهله يتمزّقون بين يديه شيعا ، ورأى أتباعه وأحبابه يعذّبون بسياط الظلم بين يديه ، ويموتون تحت وطأة هذا العذاب ، كما رآهم وهم يخرجون مهاجرين ، فارّين من وجه هذا البلاء ، مخلّفين وراءهم أهلهم وديارهم وأموالهم .. ثم رآهم فى ميدان القتال يخرون صرعى ، يفدّونه بأنفسهم ، وبودّه لو فدّاهم بنفسه ..
وهكذا كانت حياة النبىّ ساعة بساعة ، بل ولحظة لحظة ، مسيرة شاقّة على درب طويل من الآلام والمحن .. وبهذا استحقّ تلك المنزلة التي استوى بها على هامة الإنسانية كلها ، فكان سيد خلق اللّه ، وخاتم رسل اللّه ، وإمام أنبياء اللّه!! وعلى هذا ، فإنّ لنا أن نفهم قوله تعالى : « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ » على أن امرأة العزيز قد همّت به ، وأنه ـ عليه السلام ـ همّ بها وكاد الأمر يقع ، لولا أن تداركه رحمة من ربّه ، فأقام هذا السبب المادىّ حائلا دون وقوع الفاحشة ..
وفى هذا تتجلّى رحمة اللّه بأوليائه ، ورعايته لهم! ومن جهة أخرى ، فإن رسل اللّه ـ صلوات اللّه وسلامه عليهم ـ ليسوا من عالم الملائكة ، وإنما هم بشر ، تتحرك فى كيانهم نوازع الإنسان وشهواته ، وأنّهم يغالبون هذه النوازع ، ويمسكون زمام تلك الشهوات ، ولكن إلى مدى ، هو غاية ما يبلغه احتمال البشر .. حتى إذا كان النبىّ من أنبياء اللّه أو الرسول من رسله فى مواجهة تجربة كهذه التجربة ، التي استنفد فيها ـ كإنسان وكنبىّ معا ـ كلّ مالديه من صبر واحتمال ، بشرىّ ـ جاءت أمداد اللّه ، لتمد النبىّ فى هذه المعركة التي لا بد أن يكسبها ، ويكتب له النصر فيها ، وذلك لحساب النبوّة والرسالة ، ولحساب النبىّ كنبىّ والرسول كرسول .. تماما كما جاءت أمداد السّماء لتشارك فى معركة بدر ، ولتقوم إلى جانب الجهد الإنسانىّ ، فى كسب أول معركة للإسلام ، تلك المعركة التي كان لا بد له أن يكسبها!!
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قد أحسن الإمام البيضاوي ، حين قال عن همّ امرأة العزيز بيوسف وهمّه هو بها : « قصدت مخالطته ، وقصد مخالطتها .. والهمّ بالشيء : قصده والعزم عليه .. والمراد بهمّه عليه السلام ، ميل الطبع ، ومنازعة الشهوة ، لا القصد الاختياري ، وذلك مما لا يدخل تحت التكليف ، بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من اللّه ، من يكفّ نفسه عند قيام هذا الهمّ ومشارفة الهمّ ».
ـ وفى قوله تعالى : « كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ » أي بمثل هذا البرهان نجىء به إليه ، لنصرف عنه « السّوء » أي الأذى ، الذي تتعرض له فطرته السليمة « والفحشاء » أي المنكر الممثل فى الزّنا. « إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ » هو تعليل لما أراد اللّه بهذا النبىّ الكريم من خير ، فصرف عنه السوء والفحشاء ، لأنه من عباد اللّه الذي اصطفاهم اللّه ، وجعلهم خالصة له.
« وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ ».
حين رأى يوسف برهان ربّه ، وهو الشارة الدلّة على مقدم العزيز إليهما ـ رأته معه كذلك امرأة العزيز ، فأسرعا إلى الباب المغلق دونهما ، وأسرع كل منهما طالبا الخروج من المخدع ، وقد كان يوسف أسرع منها ، فتناولته من خلف بيدها لتسبقه ، ولتنجو بنفسها ، فعلقت يدها بقميصه فقدّته من دبر ، أي قطعته طولا ، من الخلف .. وما كاد يفتح الباب حتى كان « العزيز » معهما وجها لوجه .. وكان جوابها حاضرا ، إذ كانت تعيش فى هذه المحنة أياما وليالى ، وتفكر فيها وتقلّبها على جميع وجوهها واحتمالاتها .. ومن هذه الاحتمالات أن يعلم زوجها بالأمر ، أو يضبطها متلبسة به .. فلما وقعت الواقعة ، وجدت الجواب الذي أعدته. « قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ ».
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وهكذا تتّهم ، وتحكم فى التهمة ، فلا تدع لزوجها فرصة للتفكير فيما ينبغى أن يواجه به هذه الموقف .. فها هوذا الحلّ حاضر بين يديه ، لا يحتاج منه إلى تفكير! ـ وفى قولها : « مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً » إشارة إلى أن الأمر لم يجاوز حدّ الرغبة والإرادة.
ـ وفى قولها « بِأَهْلِكَ » بدلا من قولها « بي » لتضيف نفسها إلى العزيز ، فتثير عاطفته نحوها ، على حين أنها تغريه بهذا الذي اعتدى على العزيز فى أهله! « قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي .. وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها .. إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ».
وكان ردّ يوسف على هذا الاتهام الجريء له ، قوله : « هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ».
. ففى هذه الكلمات القليلة المستغنية بصدقها عن كل قول ، دفع يوسف التهمة الظالمة التي رمى بها .. وهكذا شأن أصحاب الحقّ ، يجدون فى الكلمة المرسلة على طبيعتها من غير حلف أو توكيد ، ما يغنى عن كل قول .. وليس كذلك شأن أصحاب الزور والبهتان .. إنهم يكثرون من الثرثرة واللغو ، ويبالغون فى الأيمان الكاذبة الفاجرة ، ليداروا هذا الباطل الذي يجرونه على ألسنتهم ، وليبعثوا فيه شيئا من الحرارة والحياة! ـ قوله تعالى : « وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها ».
. هو جملة حاليّة ، جاءت مصدقة لقول يوسف : « هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ».
. أي قال هذا القول الذي صدّقه الحال ، والذي استدل به العزيز على صدق يوسف وكذبها ..
وقد اختلف المفسرون فى هذا الشاهد الذي شهد .. فقالوا إنه طفل ،
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أنطقه اللّه ، وقالوا إنه رجل من أهل العلم .. وقالوا ، وقالوا! والذي نراه ـ واللّه أعلم ـ أن هذا الشاهد هو العزيز نفسه ، وأنه إذ نظر إلى يوسف ، فرأى قميصه ممزقا ، أدار بينه وبين نفسه حديثا عن هذا القميص :
لم مزّق ؟ ومن مزّقه ؟ ولم كان ممزقا من خلف لا من أمام ؟ وهل لذلك من دلالة ؟ .. ثم أسلم نفسه لتفكير عميق ، وفى رأسه تدور الأفكار ، وتموج الخواطر .. يقلّب الأمر على جميع وجوهه ، ويعرضه على كل احتمالاته .. ثم ينتهى به الرأى إلى تلك الحقيقة التي هى فيصل الأمر ، ومقطع الرأى : « إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ».
. هذا ما أمسك به العزيز من الخواطر الكثيرة ، والآراء المتدافعة التي كانت تتوارد عليه .. وقد أمسك أولا بالخاطر الذي يبرىء زوجه ، ويدين يوسف ، فذلك هو الذي كان يرجوه ، ويودّ لو أن هذه الفاجعة قد أقامت له الدليل عليه! « إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ .. »
وإذ استراح العزيز إلى هذا الرأى ، تلّفت إلى يوسف ، وأخذه بعينيه ، ونظر إلى القميص ، فرآه قد قدّ من دبر! « فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ »..
وهكذا برئت ساحة يوسف ـ وهو البريء دائما ـ وأقبل العزيز على المرأة ، لا ليدينها فى شخصها ، بل ليجعل هذه التهمة قسمة مشاعة فى بنات جنسها جميعا .. « إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ » أيتها النساء « إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ » إنّ فيكنّ المكر والدهاء ، وسعة الحيلة فى هذا المجال .. وإذن فلا يستغرب منك هذا ، بل ولا ينكر منك ، فما أنت إلّا واحدة من بنات جنسك!! فلا عليك! « يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ ».
ـ « يوسف » منادى ، أي يا يوسف ، والمنادى له هو العزيز ، يحذّره ـ وإن
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ظهرت براءته عنده ـ من أن يحوم حول هذا الحمى! ثم يلتفت إلى المرأة يطلب إليها أن تستغفر لهذا الذنب ، وأن تطلب الصفح عن هذه الخطيئة التي كادت تقع فيها ..!
وليس من الحتم اللازم أن تكون هذه المرأة مؤمنة باللّه ، حتى تستغفر لذنبها ـ كما يقول بذلك المفسرون ـ بل يجوز ـ وهو الغالب ـ أن تكون وثنية ، تطلب الصفح والمغفرة من وثنها الذي تعبده ، أو من الكاهن الذي يقوم على خدمة هذا الوثن! ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ » بدلا من قوله : إنك كنت من الخاطئات ، ليخفف على نفسها وقع هذه التهمة التي واجهها بها ، فلا يجعل تلك الخطيئة مقصورة على بنات جنسها وحدهن ، بل يشاركهن الرجال فيها ، وهو منهم .. فلا عليها إذن أن تستغفر لذنبها هذا ، الذي كان الناس ـ من نساء ورجال ـ معرّضين له .. فإذا كنت قد أخطأت فما أكثر الخاطئين قبل الخاطئات! ..
وقد رأينا من قبل كيف أنه لم يواجهها بالتهمة فى شخصها ، بل واجهها بها فى بنات جنسها : « إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ »..
وقد اتهم بعض المفسرين « العزيز » بأنه كان ناقصا فى رجولته ، ولم يكن له أرب فى النساء ، لأنه استقبل فعلة امرأته بهذا الاستخفاف والبرود! ..
وهذا تعليل غير صحيح .. إذ المعروف أن من كان فى رجولتهم شىء من النقص ، داروه بتلك الغيرة الزائدة ، المجاوزة لكل حدّ! ..
ولعل أقرب تعليل لموقف « العزيز » هذا ، هو أنه كان ينظر إلى يوسف نظرته إلى ابنه ، وأن ما كان من امرأته لم يكن إلا نزوة طائشة ، أعمتها عن أن
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تنظر إلى يوسف نظرة الأم إلى ولدها ، وأنها سرعان ما تعود إلى رشدها وتصحح نظرتها إليه ..
والذي جعلنا نميل إلى القول بأن الشاهد الذي شهد بإدانة امرأة العزيز ، هو العزيز نفسه ـ الذي جعلنا نميل إلى هذا القول ، هو ما يشهد به واقع الحال ، وهو أن « العزيز » وهو صاحب هذا المقام فى قومه ، ما كان له أن يفضح نفسه وأهله على الملأ ، وأن يستدعى من يحتكم إليه ، فى أمر شهده هو بنفسه ، واطلع عليه من غير أن يدله عليه أحد! وإنه لمن السفاهة والحمق ، بل والعجز ، أن يعرّض العزيز مكانته ، وشرفه وشرف أهله لهذه الفضيحة على الملأ .. فيصبح ، وإذا هو وزوجه على ألسنة الناس ، يطلقون فيهما قالة السوء ، ويولدون من هذا الحدث أحداثا تنمو وتتضخم على الأيام! فكان من الحكمة إذا أن يتدبر « العزيز » أمره بنفسه ، وأن يحصر الأمر فى أضيق حدوده ، وأن يحسمه هذا الحسم الرشيد ، فى غير صخب وضجيج .. فكان حكمه هكذا :
ـ « يُوسُفُ : أَعْرِضْ عَنْ هذا »..
ـ « وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ .. إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ »..
لفتة إلى يوسف ، ولفتة إليها ..
ثم انتهى الأمر عند هذا الحد .. ولكن إلى حين ..!
فلقد دبّر العزيز فى نفسه أمرا .. ولكن بعد أن تنتهى هذه العاصفة .. فتحيّن ليوسف فرصة يدفع به إلى السجن بها .. ولكن من غير أن يكون لامرأته ـ فى ظاهر الأمر ـ شأن يتعلق بها فى أمر يوسف وسجنه .. من قريب أو من بعيد! على ما سنرى فى أحداث القصة .. بعد ..
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(الآيات : (30 ـ 35) [سورة يوسف (12) : الآيات 30 إلى 35]
وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ (33) فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34)
ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35)
التفسير :
العزيز : السيد ذو السلطان والقوة ، فهو عزيز بسلطانه وقوته ..
شغفها حبّا : أي ملك قلبها ، واستبد به .. والشّغاف : وسط القلب.
أعتدت لهن متكأ : أي أعدّت وأحضرت ، وشىء عتيد أي حاضر .. والمتكأ :
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ما يتكأ عليه ، من وساد ونحوه .. أصب إليهن : أي أميل ، والصبوة الميل إلى النساء خاصة ، وصبا وصبأ أي مال ، ومنه الصابئة ، وهم الذين مالوا مع هواهم إلى عبادة غير اللّه .. والصبا : ريح لطيفة ، تهب فى أصائل الأيام القائظة ، فتميل إليها النفوس ..
قوله تعالى : « وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
لأول مرة يكشف القرآن الكريم عن شخصية المرأة التي راودت يوسف عن نفسه. فيحدّث عنها بأنها امرأة العزيز ، أي السيد الحاكم فى مصر ، ومن هذا نعرف أن البيت الذي ضم يوسف إليه واحتواه ، هو بيت حاكم مصر ..
ولم يكشف القرآن من قبل عن مركز هذه المرأة الاجتماعى ، لأن الأحداث كانت تجرى على المستوي المألوف فى حياة الناس ، عامّتهم ، وخاصتهم على السواء .. فأى بيت كان يمكن أن يضمّ يوسف إليه ، وأي امرأة كان من الممكن أن تراوده عن نفسه ، سواء كانت امرأة ملك أو سوقة .. إنها امرأة أيّا كان وضعها الاجتماعى! إذ لم يكن ليوسف خيار فى اختيار السيد الذي يملكه!.
أمّا حين يكون للحدث ذكر يراد به الكشف عن وقعه فى المجتمع وأثره فى الناس ، فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن يتعلق به الحدث ، من حيث وضعه الاجتماعى ومكانته فى المجتمع ..
فالحدث يكبر أو يصغر ، وتتسع دائرته أو تضيق تبعا لمن تعلق به الحدث ..! إذ يقتل الرجل من عامة الناس ، دون أن يشعر الناس بهذا الحدث أو يلتفتوا إليه ، على حين يصاب الحاكم أو السيد من سادة القوم ، بخدش أو
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جرح ، فيكون ذلك حديث الناس فى الأندية والمحافل ، ليوم أو لبضعة أيام ، وربما لشهور أو سنين ..
فعيون الناس وآذانهم متعلقة بأصحاب السلطان والسيادة فيهم .. يتسمّعون أخبارهم ، ويرقبون أحوالهم ، ويشتغلون بالحديث عنهم ، فى كل ما يتصل بهم من صغير أمورهم وكبيرها .. هكذا الناس فى كل زمان ومكان ..
وعلى الرغم من أن حادثة امرأة العزيز كانت فى دائرة ضيقة ، لا تتعدى المرأة ، ويوسف وزوجها ، فإنه سرعان ما نفذت العيون من خدم القصر إلى هذا السر ، ووقعت الآذان عليه ، فكان همسا على الشفاه ، ثم كان حديثا دائرا على الألسنة ، أقرب إلى الإشاعة منه إلى الحقيقة .. وذلك لما كان من العزيز فى معالجة هذا الأمر ، بحكمة ، ولطف ، وحذر.
والنساء هن أكثر الناس بحثا عن أسرار البيوت ، وأقدرهن على فتح مغالقها وكشفها ..
وها هى ذى امرأة العزيز تصبح هى وفعلتها مع يوسف ، حديث الطبقة العالية فى نساء المجتمع ، ممن هنّ على مداناة وقرب منها.
« وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ .. قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
. هكذا يتحرك الخبر ، وتتحرك معه التعليقات المناسبة له .. « قَدْ شَغَفَها حُبًّا!! » أي ملأ قلبها حبّا ، واستولى عليه .. « إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ » ! إنها الفضيحة قد أخذت تتحرك بسرعة فى المجتمع ، وإنها اليوم حديث نساء الحاشية ، وما حولها ، وغدا ستكون حديث البلاد كلها .. فلابد إذا من تدبير يمسك هذه الفضيحة ، أو يخفف من انطلاقها ، وإلّا أفلت الزمام وساءت العاقبة!
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وفى سرعة ، وحكمة ، أخذت امرأة العزيز تعمل وتعمل! كما أخذ العزيز يفكر ويقدّر ..
« فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ .. » « فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ .. وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ .. ما هذا بَشَراً. إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ » لقد أعدت امرأة العزيز وليمة ، ودعت إليها هؤلاء النسوة اللاتي تحدّثن عنها بهذا الحديث الذي عرّضن فيه بها ، وجرّحنها بقوارص الكلم ، وطعنّها بألسنة الاتهام! وكان من تدبيرها أنها هيأت لكل واحدة منهن متّكأ ، لتسلم نفسها إليه ، مسترخية ، وتمسك فى يديها بسكين حادّ مرهف ، تعالج به بعض الفاكهة التي بين يديها ..
وهكذا أخذ النسوة مجلسهن هذا عند امرأة العزيز ، وهن متكئات على المساند اللّينة ، يتناولن الفاكهة بعد أن امتلأن بما قدّم لهن من شهىّ الطعام ، على مائدة حفلت بكل ما لذّ وطاب منه .. وما كاد يبدأ الفتور عليهن ، وهنّ مستسلمات لتلك الإغفاءة اللذيذة ، التي تطوف بالمرء بعد غذاء شهىّ ، يتجاذبن الأحاديث فى تكسّر وفتور أشبه بأحلام اليقظة ـ حتى تضرب المرأة ضربتها فتصيب منهن مقتلا! وإذا يوسف ، وقد أخذ زينته ، إلى ما حباه اللّه من جمال الصورة ، وجلال النبوة ، يطلع عليهنّ ، وكأنه ملك نزل من السماء ، لا يدرين من أين جاء ، فيصحون صحوة السكران من خماره ، حين يجد نفسه بين يدى ظاهرة من ظواهر الطبيعة المفاجئة المذهلة .. وإذا كيانهنّ كله يصبح عيونا معلّقة بهذه المعجزة التي طلع عليهن القدر بها! واستبدّ بهنّ الذهول ، ولم
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يعدن يدرين ماذا يمسكن فى أيديهن .. وفى حركات لا شعوريّة أعملن السكاكين فى أيديهن ، فأصابت منهن ما كان من شأنه أن يصيب الفاكهة منها .. فسالت الجروح ، ونزفت الدماء!! وعندئذ تنبهن إلى وجودهن ..
« وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ .. ما هذا بَشَراً ..! إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ » !! عندئذ استوثقت امرأة العزيز مما وقع فى قلوبهن من يوسف ، فصرّحت يمكنون سرّها ، ووجدت أن ذلك ليس مما يعيبها ، إذ كان الأمر أكثر مما تحتمله هى أو غيرها من النساء ، فى مواجهة هذه المعجزة التي لا قبل للنّاس أن يتحدوها.
«قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ » وهكذا كان انتقام المرأة لنفسها ممن أظهرن الشماتة بها .. لقد أذاقتهن من نفس الكأس التي شربتها ، فسكرن سكرتها ، ووقعن أسيرات لهذا الجمال الآسر ، وعشن معها بهذا الداء ، يعالجنه ، ويطلبن الشفاء له .. وهكذا أخرست تلك الألسنة التي كانت تذيع قالة السوء فيها ، فشغلت كل واحدة منهن بهمومها ، وأشجانها ، مع هذا الجمال الملائكى القاهر.
أما يوسف ـ عليه السلام ـ فقد تضاعفت محنته ، وتكاثرت حوله الفخاخ والشباك المنصوبة لصيده ، والكيد له ، ولم يكن له إلا ربّه ـ سبحانه وتعالى ـ يطلب العون منه ، والحماية والصون ممّا يكاد له.
« قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ »..
إنه بين يدى كيد يكاد له ، وفتنة ملحّة تتبدّى أمام ناظريه ، وتجىء إليه بكل مغرياتها .. وهو ـ بعد ـ إنسان .. معه قلبه ، وشبابه وشهوته
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وإنه ـ فى دينه ومروءته ـ ليؤثر السّجن على ما يدعونه إليه من إثم ..
ولكن للاحتمال طاقة ، وللصبر حدّ ، ولن يمسك عليه دينه ، ويدفع عنه هذا البلاء الذي لا يحتمل ، إلّا عون يعينه اللّه به ، وقوة يضيفها اللّه إلى قوته.
« وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ ».
. فصرف هذا الكيد ، وإبعاد تلك الفتنة من طريقه ، هو الذي يصرفه عن هذا البلاء ، ويعافيه من هذا الشرّ ، وذلك برعاية اللّه سبحانه وتعالى له ، وصرف السوء عنه.
« فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ .. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »..
ولا تسل ما تدبير اللّه فى هذا ، فذلك من قدرة اللّه ، ومن آياته ..
« ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ».
. أي ثم بدا للعزيز ، مع ما شاهد من الآيات الدالة على عفّة يوسف وبراءته مما رمته امرأته به ـ بدا له أن يأخذه بشىء من العقاب ، وأن يلقى به فى السجن ، وذلك بعد أن هدأت نار الفتنة ، ونسى الناس أمرها ، حتى لا يقال : إن العزيز قد ألقى بيوسف فى السجن عقابا للحدث الذي كان بينه وبين امرأته.
وتعالت حكمة اللّه ..!!
لقد كان هذا السجن هو الصّارف الذي صرف به سبحانه وتعالى هذا الكيد الذي يراد بعبد من عباده المخلصين .. فلقد عزله هذا السجن عزلا تامّا عن موطن الفتنة ، وباعد بينه وبين آفاقها التي تطلع عليه منها ..
ثم كان هذا السّجن الطريق الذي سلك به إلى هذا الملك الذي أراد سبحانه وتعالى أن يضعه بين يديه : « وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ».
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الآيات : (36 ـ 42) [سورة يوسف (12) : الآيات 36 إلى 42]
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (39) ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40)
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42)
التفسير :
« وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ ».
. والفتى هو الخادم ، أو المملوك الذي فى خدمة سيده.
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ويجوز أن يكون هذان الفتيان قد دخلا مع يوسف السّجن فى يوم واحد ، إثر حدث وقع فى قصر الملك ، إذ كان هذان الغلامان ممن يخدمان الملك ، فحامت حولهما شبهة دفعت بهما إلى السّجن ، ودفع بيوسف إليه معهما ، على حساب أنه ممن علقت به تلك الشبهة ، بتدبير من امرأة العزيز ، وممن معها من النّسوة اللائي كنّ فى حاشيتها .. أو بتدبير من العزيز نفسه انتقاما لشرفه ، الذي لاكته الألسنة زمنا .. وكانت المؤامرة التي وقعت فى قصر الملك فرصة لأخذ يوسف مع من أخذ بها.
« قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ».
إنهما قد رأى كل منهما رؤيا مناميّة ، وقد عرفا فى يوسف علما وحكمة ، فتحدثا إليه بما رأيا ، وطلبا إليه أن يكشف لهما ما تنبىء عنه رؤيا كل منهما.
ـ وفى قول كل منهما : « إِنِّي أَرانِي » ـ إشارة إلى أن كلّ واحد منهما رأى نفسه فى المنام على الصورة التي حدّثه بها .. فالرائى شخص والمرئى شخص آخر ، وإن كان صورة منه.
«قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ».
لم يلتفت يوسف كثيرا إلى هذه الرؤيا التي رآها صاحبا سجنه ، ولم يجعل
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بالكشف لهما عن تأويلهما ، إذ كانت إحداهما تحمل الموت إلى صاحبها ، على حين تحمل الأخرى لصاحبها الحياة والخلاص من السجن .. فآثر أن يتريث قليلا ، ولا يكشف لهما عن هذا الجانب المحزن من الرؤيا ..
ثم أخذ يحدثهما عما علّمه اللّه من علم ، وأنه إذا كان سيكشف لهما عن تأويل رؤياهما ، فذلك مما علّمه اللّه ، الذي يؤمن به ، بل إن اللّه سبحانه قد علّمه أكثر من تأويل الأحاديث ، فهو ـ بما علمه اللّه ـ يستطيع أن يخبرهما عن أىّ طعام يحمل إليهما ، قبل أن يأتيهما ، وذلك على نحو ما كان لعيسى عليه السلام ، إذ يقول لبنى إسرائيل : « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم » (49 : آل عمران).
ويثير هذا الحديث تساؤلات كثيرة عن صاحبى السجن ، تدور فى رأسيهما ، وتظهر على قسمات وجهيهما .. يبحثان عن هذا « الربّ » الذي يعلّم المؤمنين به ، والعابدين له ، هذا العلم .. إن لهما أربابا كثيرة ، فلم لم تمنحهما شيئا من هذا العلم ؟ وهل ربّ يوسف هذا على غير شاكلة الأرباب التي يعرفونها ويعبدونها ؟ 
ويراها « يوسف » فرصة سانحة ، للدعوة إلى اللّه ، وإلى هداية هذين الضالّين إلى الإيمان ، فيكشف لهما عن وجه الحق ، ويفتح لهما الطريق إلى ربّه الذي يعبده! ـ « إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ».
. إذن فقد كان من يوسف عمل ، حتى وصل إلى ما وصل إليه ، وهو أنه ترك دين قوم لا يؤمنون باللّه ، وهم بالآخرة هم كافرون. وإذن فإنهما إن أرادا أن يلحقا به ، فليتركا ملّة من لا يؤمن باللّه واليوم الآخر ، كما ترك هو ملّة من لا يؤمن باللّه ، واليوم الآخر!
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ويوسف عليه السلام لم يكن على غير دين التوحيد ، فقد ولد مسلما ، ابن مسلم ، ابن مسلم ، ابن مسلم ، فهو كما فى الحديث الشريف : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ».
. ولكنه يعنى بهذا أنه لم يكن مجرّد متابع لدين ورثه عن آبائه ، بل إنه نظر إلى الدين الذي يدين به آباؤه ، وإلى الأديان التي يدين بها الملحدون ، الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، فعدل عن هذه الأديان ، وتركها وراءه ظهريّا ، وأقبل على دين آبائه ، لأنه الدين الحقّ ، الذي يدين به العقلاء! « وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ».
ـ وفى قوله : « ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ » ـ إشارة إلى أنه هو وآباؤه ، وقد عرفوا طريق الحق ، ما كان يصحّ عندهم أن يعدلا عن هذا الطريق إلى طريق الشك باللّه. وذلك من فضل اللّه علينا ، وعلى الناس الذين حمداهم إلى الإيمان ، وأقامهم على طريق الحق .. « ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون » اللّه على ما فضل به عليهم من نعم ، فإن عدم التعرف على الإله المنعم كفران بهذه النعم ، يقود إلى الكفر بالمنعم ذاته.
ثم يمضى يوسف ، فيشرح لهما قضيّة الألوهية بمنطق الحسّ والمشاهدة :
ـ « يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ » ؟ إن العقل يقضى لأول خاطرة ، أن الواحد الذي يجتمع إليه كل ما فى يد الآخرين من سلطان ، هو أولى بأن يلجأ إليه ، ويلاذ به ..
فاللّه ـ سبحانه ـ هو ربّ الأرباب ، فكيف يعدل عنه إلى من هم تحت سلطانه ؟ وكيف يعبدون من دونه ؟ ذلك هو الضلال البعيد!
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تلك هى القضية .. وهذا هو فيصل ما بين إله يوسف ، والآلهة التي يعبدها القوم ..
ـ « ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ».
وذلك ما كشف عنه الواقع من الآلهة التي يعبدها صاحبا السجن وقومهما ..
ما يعبدون من دون اللّه إلا أسماء .. أي مجرد أسماء ، لا مدلول لها ، ولا قيمة لمسمّياتها .. هى أسماء ليس وراءها إلا خواء ، وظلام .. تعلقت بها أوهام القوم ، وأعطتها تصوراتهم هذه المفاهيم الخاطئة التي يتعاملون بها معها ..!
ـ وفى قوله تعالى : « ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ »
أي أن هذه الأسماء ومسمياتها التي تختفى وراءها ، لا تستند إلى حجة أو برهان ، وأنها لم تقم على دعوة من العقل ، أو على كتاب من عند اللّه .. وإنما هى من مواليد الباطل والضلال ، إذ أجاءها العقل لم يجدها شيئا يقف عنده.
ـ « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .. وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ».
فالحكم بين الناس ، والفصل فيما هم مختلفون فيه ، فيما يعبدون ـ هو للّه ، وسيجزى كلّ عامل بما عمل .. وهو ـ سبحانه قد أمر ألّا يعبد غيره ، وذلك فيما حمل الرسل إلى الناس من رسالات اللّه إلى عباده ، فذلك هو الدّين الحقّ ، المستقيم الذي لا عوج فيه. « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هذه الحقيقة ، فيضلّون ، ويكفرون باللّه ، ويعبدون من دونه تلك الدّمى التي يسمونها آلهة! وإلى هنا يكون يوسف قد نفذ بدعوته إلى قلبى هذين الرجلين الضالّين ، فهداهما إلى اللّه ، وفتح لهما الطريق إلى صراطه المستقيم .. وهكذا لم ينس رسالته
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إلى الناس وإلى هدايتهم ودعوتهم إلى اللّه ، وهو فى سجنه هذا ، يعالج المحنة ، ويتجرع مرارة الظلم ..
وإذ يستريح إلى أنه أدّى رسالته فى هذه الحدود الضيقة ، يعود فيكشف لصاحبيه عن السرّ المحجّب وراء رؤياهما ..
« يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ .. »
وهكذا بعد أن قال يوسف لصاحبى سجنه ما أراد أن يقوله ـ من الدعوة إلى الإيمان باللّه ، وهما مشدودان إليه بتلك الرغبة الملحة عليهما فى الاستماع إلى كلمته التي يقولها فى تأويل رؤياهما ـ أخذ يكشف لهما ـ مما أراه اللّه ـ عن تأويل هذه الرؤيا ..!
ـ « أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ .. »
ويلاحظ أنه لم يقل لكل منهما على حدة تأويل رؤياه ، حتى لا يواجه الذي سيصلب بهذا الخبر المزعج ، بل ألقى إليهما تأويل رؤياهما معا ، ليأخذ كل منهما بنفسه ما يراه متفقا مع رؤياه ..
ـ وفى قوله تعالى : « قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ » توكيد لما كشف عنه من تأويل الرؤيا ، وأن ذلك الذي كشف له عنهما من رؤياهما ، هو أمر واقع ، قضى اللّه به ، ولا رادّ لما قضى اللّه! ..
قوله تعالى : « وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ »..
وحين علم يوسف من تأويل الرؤيا أن أحد صاحبى سجنه سيخلى سبيله ،
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ويعود إلى مكانه من الملك ، ساقيا لشرابه ـ قال له : « اذكرني عند ربك » أي تحدّث بشأنى عند الملك ، واكشف له عن الكيد الذي كاد لى به النسوة حتى ألقوا بي فى السجن ، فلعلّه يفكّ قيدى ، ويطلق سراحى ..
ـ وفى قوله تعالى : « ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ » إشارة إلى أن علمه بتأويل الرؤيا لم يبلغ مرتبة اليقين المطلق الذي يتلقاه وحيا من ربه ، ولكنه علم مستمد من بصيرة نافذة ، وقلب ملهم ، وهو ـ أيّا كان ـ علم ذاتىّ ، يراه إلى جانب ما يوحى إليه من ربّه ، ظنّا غير مستيقن ..
وفى غمرة الفرحة بالخلاص ، نسى صاحب السجن هذا الذي نجا ، ما عهد إليه به يوسف ، فلم يذكره عند سيده ، وهكذا نسى الناس أمره ، فلبث فى السجن بضع سنين!
الآيات : (43 ـ 49) [سورة يوسف (12) : الآيات 43 إلى 49]
وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43) قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (47)
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49)
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التفسير :
« وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ .. يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ »..
العجاف : المهازيل ، واحدتها عجفاء ، وهى قليلة اللحم لضعفها وهزالها ..
أفتونى : من الفتيا ، وهى الكشف عن أمر خفىّ ، يسأل عنه أهل الخبرة فيه ..
تعبرون : عبر الأمر ، سبره واختبره .. وتعبير الرؤيا : عبورها إلى ما وراءها من دلالات .. وعبر الوادي : جانبه الآخر ..
ورؤيا الملك .. هى رؤيا نائم ، حيث وقع له فى نومه هذا الذي رآه ، وطلب إلى أهل العلم تأويله ..
«قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ »..
الأضغاث : الأخلاط من كل شىء ، ويجمع الغث والثمين ، واحدها ضغث ، ومنه قوله تعالى : « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ » (44 : ص) أي مجموعة من أعواد الحطب ، وقيل سباطه نخل ..
لقد رأى الملك فى منامه تلك الرؤيا التي دعا لتأويلها أهل العلم والنظر من رجال دولته ، فلم ينكشف لهم منها شىء .. وقالوا هى أخلاط من الأحلام ، أشبه بالهلوسة ، لا تستقيم منها صورة سويّة يمكن أن يتحققها النظر ، ويقع منها على
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مفهوم ، له معقول .. فكيف يجدون تأويلا لهذه الأخلاط من الأحلام ، وهم لا يعلمون تأويل الأحلام ذاتها ؟ إن تأويل الحلم وحلّ رموزه يحتاج إلى بصيرة نافذة ، وقلب ملهم ، وهذا أمر غير ميسور ، لا يقع إلا لقلة قليلة من الناس ، ثم لا يكون لهم مع ذلك القدرة على تأويل كل حلم ، فكيف بأضغاث الأحلام ؟ 
والأحلام هى من واردات العقل الباطن للإنسان ، كما يقول علم النفس الحديث ، أو هى من حديث النفس إلى صاحبها ، وللنفوس أحاديث ذات منطق خاص بها ، لا يلتقى كثيرا مع منطق الحياة ، على مألوف الإنسان منها ..
فحديثها فى الغالب إشارات ورموز ، لا يستجلى مراميها إلا أهل البصيرة النافذة ..
ولعل فى قوله تعالى عن يوسف عليه السلام : « وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ».
. لعل فى هذا ما يشير إلى أن المراد بالأحاديث ، هو الأحلام ، وهى من حديث النفوس إلى أصحابها ..
ويشهد لهذا المعنى الذي ذهبنا إليه أن أبرز ما فى حياة يوسف عليه السلام ، كان من منطلق الرؤيا التي رآها فى أول حياته .. والتي ذكرها القرآن الكريم فى قوله تعالى على لسانه : « إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ».
. وقد أولها له أبوه .. ثم أعلمه أن اللّه سبحانه وتعالى سيجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث كما يقول سبحانه على لسان يعقوب :
«وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ».
. وذلك لما رأى من ابنه يوسف هذه النفس الصافية التي تتحدث إليه هذا الحديث .. فهو بمثل الحديث الذي تحدثه به نفسه ، يأخذ ، وبه يعطى.! ثم كانت بعد هذا تلك المواقف التي وقفها يوسف فى تأويل الأحلام ، لصاحبى سجنه ، ثم للملك ، وعن
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تأويل هذا الحلم خرج من السجن ، واعتلى منصب الوزارة ..!
هذا ، وقد جاء فى الحديث الشريف : « إن فيكم محدّثين وإن منهم عمر » أي إن فى جماعة المسلمين من يتحدث إليهم من وراء مدركاتهم بأحاديث ملهمة ..
سواء أكان ذلك فى اليقظة أو فى النوم ..
« وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ .. »
الذي نجا منهما : هو أحد صاحبى السجن ، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ..
ادّكر : أي تذكر ، وأصله اذتكر على وزن افتعل ، فقلبت تاء الافتعال دالا لتقارب مخرجيهما ، ثم أدغمت الذّال فى الدال ، لأنها أخفّ منها ، ويجوز أن يقال اذّكر ، بإدغام الدال فى الذّال.
والأمّة : الجماعة من كل شىء والمراد بها هنا كتلة من الزّمن ، أي زمن طويل .. ومنه قوله تعالى : « إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ » (22 : الزخرف) أي على مجموعة متضخمة من العادات والمعتقدات.
ـ وفى قوله تعالى : « وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ » إشارة إلى أنه قد عانى كثيرا من التفكير ، حتى تذكر يوسف .. ففى الفعل « ادّكر » معالجة ، ومعاناة ، وعسر. وكذلك فى كلمة « أمّة » التي تجمع مقاطع متفرقة من الزمن! والسؤال هنا : كيف ينسى الرّجل وجه يوسف ، وكيف بغيب عنه شخصه ، وهو الذي كشف له عن رؤياه ، وأراه منها وجه النجاة ، بهذه البشرى المسعدة ؟ 
ونقول ـ واللّه أعلم ـ إنه ربما كان للأيام التي قضاها الرجل فى السجن ، والعذاب الذي أخذ به ، والرعب الذي استولى عليه من الأهوال التي طلعت
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عليه فى سجنه ـ نقول : ربما كان لذلك آثاره فى تفكير الرجل ، وفى ذاكرته على وجه خاص .. فما أكثر ما تضم السجون بين جدرانها من عذاب ، يرى المبتلون به شواهد من عذاب القيامة قبل أن تقوم!! « يُوسُفُ .. أَيُّهَا الصِّدِّيقُ .. أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ » هنا أحداث صغيرة وقعت ، قبل أن يلتقى الرجل بيوسف ، وقد ضرب القرآن الكريم عن ذكرها صفحا ، لأنها مفهومة من السياق أولا ، ولأنها لا يتعلق بذكرها فائدة ، ثانيا ..
فالرجل حين قال : « أنا أنبئكم بتأويله » أثار فى الناس ـ وخاصة الذين دعوا إلى تأويل رؤيا الملك ، تساؤلات كثيرة ، فكان من أقوال الناس له :
كيف تفعل أنت هذا الذي لم يستطعه العلماء وأهل الخبرة ؟ ومن أين لك هذا العلم ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المنكرة عليه ما قال! ثم لا بدّ أن الرجل أوضح لهم الأمر .. فقال إننى لست أنا الذي أنبئكم بتأويله ، ولكن هناك فى السجن رجل يعلم ما لا تعلمون من تأويل الأحلام ..
وأن هذا الرجل هو يوسف ، فأرسلون إليه .. فأرسلوه إليه.
ثم إنه حين دخل على يوسف بدأه بما جاء إليه من أجله .. وقد كان من الطبيعي أن يجرى بينهما حديث وحديث ، قبل أن يذكر له ما أراد منه .. ولكن اللهفة إلى إسعاف الملك بما يذهب بحيرته ، صرفته عن كل شى ء! ـ وفى قوله تعالى : « أَيُّهَا الصِّدِّيقُ » إقرار من الرجل بما عرف من يوسف من صدق ، فيما أوّل له ولصاحبه من رؤيا ..

ج 6 ، ص : 1281
ـ وفى قوله : « لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ » ـ الرجاء هنا ليس واقعا على عودته إلى النّاس ، إذ أن عودته إليهم أمر مقطوع به ، غير متعلق على شىء ..
وإنما وقع الرجاء هنا على محذوف تقديره : لعلى أرجع إلى الناس بما يكشف لهم عما أصابهم من بلبلة واضطراب ، إزاء هذه الرؤيا التي رآها الملك ، وحار العلماء والسحرة والمنجمون فى فكّ طلاسمها وحلّ رموزها ..
أما الرجاء فى قوله : « لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ » فهو واقع على الناس ، وعلى العلم الذي يجيئهم به من يوسف عن هذه الرؤيا .. أي لعلهم يعلمون من هذا قدرك وفضلك ، وأنك الصّدّيق الذي لا يتّهم ، وأنهم قد اتهموك ظلما ، وأودعوك السجن بغير جريرة .. أو لعلهم يعلمون ما غاب عنهم علمه من هذه الرؤيا ، وأعجزهم الوصول إليه.
« قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ » الدأب : المستمر ، المتصل ، فى جدّ ومثابرة.
شداد : أي فيها شدة ، وقسوة ، وجدب.
تحصنون : أي تحفظون .. ومنه الحصن ، لأنه يحفظ من فيه ، والحصان ، والمحصنة ، لأنها تحفظ نفسها من الإثم .. والحصان « بالكسر » لأنه يحفظ راكبه ، ويمنحه قوة على عدوّه ..
يغاث الناس : أي ينزل عليهم الغيث ، وهو المطر ، الذي يحمل إليهم الحياة ، ويمدّهم بالخصب والنماء.
يعصرون : أي يصنعون الخمر من الأعناب ، التي تزدهر وتثمر فى هذا العام.
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بهذا التأويل كشف يوسف عن مضمون رؤيا الملك ومحتواها ، وأنها تنبىء عن الأحداث المقبلة التي ستجرى على مصر خلال أربعة عشر عاما آتية! فالأعوام السبعة المقبلة ، هى أعوام خصب وزرع وثمر ..
والأعوام السبعة التي بعدها ، أعوام جدب وقحط ، لا تنبت زرعا ، ولا تطلع ثمرا ..
ولم يكتف يوسف بتأويل الرؤيا ، بل أعطى التدبير الحكيم الذي ينبغى أن يقوم إلى جانب مدلولها .. وبهذا كشف للناس عن موهبة سياسية نادرة ، وأطلعهم منه على بصيرة نافذة ، فى الإمساك بدفّة السفينة فى متلاطم الأمواج ، ليبلغ بها مرفأ الأمان والسلامة.
فكان أن نصح لهم بأن يجدّوا الجدّ كله خلال السنوات السبع المقبلة ، فى زرع كل ما استطاعوا زرعه من الحبّ ، الذي هو عماد الغذاء للناس .. ثم أن يمسكوا هذا الذي يجيئهم مما زرعوا ، دون أن يأخذوا شيئا منه ، إلا قليلا مما يأكلون .. ثم أن يدعوا هذا الذي احتفظوا به فى سنابله حتى لا يناله السّوس ، أو يمسّه العطب! ومن هذا الذي ادخروه فى سنوات الرخاء والخصب ، يكون غذاؤهم فى سنوات الشدة والجدب! ذلك هو التدبير أحكم التدبير ، لملاقاة هذه السنوات السبع العجاف التي ستطلع على الناس ، بعد سبع سنين من الخصب والرخاء ..
ـ وفى قوله : « إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ » دعوة إلى التزام القصد والاعتدال خلال سنوات الخصب ، وأن على الناس فيها أن يأخذوا القليل مما يحتاجون إليه ، وأن يعيشوا فى حال أشبه بحال الحرب .. وبذلك يمكن أن يواجهوا هذه
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المحنة المقبلة عليهم ، وأن يخرجوا منها سالمين ، وإلا فإنهم إن نسوا فى خصبهم أيام الجدب المقبلة عليهم ، هلكوا جميعا .. إنهم مقدمون على حرب قاسية مع الجدب والقحط ، فإذا لم يستعدوا لهذه الحرب هلكوا بيد الجوع والحرمان.
ـ وفى قوله : « ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ » إجابة على سؤال يتردد فى خواطر الناس .. وهو : ما ذا سيكون عليه الحال بعد هذه السّنوات المجدبة ؟ وهل يجىء بعدها الخصب الذي اعتادوه ، أم أنها ستكون سنة تجمع بين الخصب والجدب ؟ فكان هذا الذي بشّرهم به ، وأراهم منه طريق النجاة ، فسيحا ، رحيبا : « عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون »..
إنه عام فيه خير كثير ، يذهب بكل ما عانى الناس من بلاء وشدة خلال هذه السنوات الأربع عشرة! وفى هذا ما يشدّ عزمات الناس ، ويمسك بهم على طريق الصبر والاحتمال ، حيث تتوارد عليهم الحياة فى شدتها ولينها ، وضرّائها وسرائها ..
الآيات : (50 ـ 52) [سورة يوسف (12) : الآيات 50 إلى 52]
وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52)
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التفسير :
ما خطبكن : أي ما شأنكن .. حاش للّه : أي تنزيها للّه .. وحاشا :
فعل استثناء يعزل ما بعده عن الحكم الواقع على ما قبله ..
حصحص الحق : أي انكشف ، وظهر ، وتمحّص.
«وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ».
. لقد وقع ما تأول به يوسف حلم الملك موقع اليقين من الملك ، ورأي ما كان قد رآه مناما أمرا واقعا بين يديه ، ورأى فى يوسف الأمل الذي طلع عليه من حيث لا ينتظر ، مادّا يده إليه بحبل الخلاص والنجاة ، فهتف فيمن حوله : « ائتوني به » !! ولم يقل : ائتوني بيوسف ، استعجالا لإحضاره ، واختصارا للوقت الذي يضيع فى النطق باسمه ، مكتفيا بالإشارة إليه بضميره! ـ « فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ .. إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ » لقد انتهز يوسف الفرصة السانحة له ، وقد أصبح مطلوبا من الملك ، لا طالبا له ، ومرغوبا لا راغبا ، فأراد أن يملى شروطه ، ولم تنسه فرحة الخلاص من السجن بعد هذه السنين الطويلة التي قضاها بين جدرانه ـ لم ينسه ذلك أن يبدأ أولا بمحو هذه التهمة التي علقت به ، وأن يقيم الملك على رأى صحيح فيه ، وأن يعلم علم اليقين من هو هذا الإنسان الذي رمى بهذا البهتان ، وقذف بهذا المنكر ؟ 
فهناك واقعة لا يمكن إنكارها ، إذ كانت بمشهد من عدد كثير من النسوة ، كما كان أثرها المادي مما لا يخفى ، وربما لا يزال بعضه باقيا إلى يومه هذا .. « النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ».
. ما بالهن فعلن هذا الفعل ؟ وفى
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أية مناسبة حدث هذا لهن ؟ ففى الإجابة عن هذا السؤال ما يكشف عن الكيد الذي كدن له به! « قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ » ؟ .
وسأل الملك عن أمر هؤلاء النسوة ، فلما أخبر به ، دعاهن إليه ، وسألهنّ :
«ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ؟ ويوسف لم يقل إنهن راودته عن نفسه ، بل اكتفى بذكر الحادثة ، ولم يذكر مدلولها ، وذلك أدب من أدب النبوة الذي يأبى عليه أن يذكر كلمة السوء ، وأن يفضح الحرائر! ولكن الملك قالها لهن صريحة : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » ؟ لقد ملك يوسف عليه مشاعر الحب والإجلال ، وساءه أن يلقى هذا الإنسان الكريم ما لقى من هذا الاتهام الشنيع ، وهو العفّ الطاهر ، التقىّ النقىّ ، فأراد أن ينتقم له ، وأن يعرض هؤلاء النسوة على الملأ فى مقام الخزي والفضيحة!.
ولم تجد النسوة فى يوسف ما يقلنه فيه ، دفاعا عن أنفسهن ، ولم تكن غير كلمة الحق كلمة يمكن أن تنطق بها ألسنتهن ، إزاء هذه الشمس التي ملأ نورها الآفاق من حولهن ، حتى إن الملك نفسه ليستضىء بضوئها ، ويستهدى بهديها .. فكان جوابهن إقرارا منهن ليوسف بالعفة والطهارة ..
« قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ » أي تنزيها للّه عن كلّ نقص ، وكما ننزّه اللّه عن كل عيب ونقص ، ننزه يوسف عن كل منكر وقبيح! « ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ».
ولم تقل النسوة : ما رأينا عليه من سوء وإنما قلن هذا القول : « ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ » تأكيدا لطهره وعفّته ، فإنهنّ لم يرين منه ما يسوء ولم يعلمن من أمره ما يشين .. سواء أكان ذلك معهن ، أو مع غيرهن.
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وتتلفت الأنظار هنا إلى امرأت العزيز ، وتصغى الآذان إلى ما تقول فى هذا المقام ، وهى رأس هذا الأمر كله .. فما ذا قالت امرأت العزيز ؟ .
« قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » لقد قهرها الحق ، فأقرت على نفسها بمشهد من هذا الملأ :
« أنا راودته عن نفسه ».
. فقد ظهر الحق ، ولم يعد ثمة سبيل إلى إخفائه.
«أنا راودته عن نفسه » : تقولها هكذا صريحة مؤكّدة « أنا راودته عن نفسه » ! ولم تكتف بهذا العرض الذي تعرض فيه نفسها فى معرض الاتهام الصريح المؤكد ، بل تستحضر يوسف الذي لا يزال فى سجنه ، وتستدعى صورته التي لا تزال تملأ خيالها فنقول : « وإنه لمن الصادقين ».
. أي إننى لكاذبة فيها تقوّلته عليه ، وإنه لصادق فيه نفى هذا الاتهام عنه .. وفى قول يوسف :
« فاسأله ما بال النسوة » دون أن يشير إلى امرأة العزيز ـ أدب عال لا يصدر إلا ممن تأدب بأدب السماء ، من أنبياء اللّه ورسله.
« ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ » أي إنّى أقرر ذلك ، وأشهد به على نفسى فى غير مواجهة ، وذلك ليعلم أنّى لم أكذب عليه فى غيبته ، حيث لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ودفع ما أتقوّله عليه.
وفى قولها : « ذلك ليعلم أنّى لم أخنه بالغيب » اعتذار منها ليوسف ، وتودّد إليه ، وفتح لباب الصفح والمغفرة بينها وبينه.
ـ وفى قولها : « وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ » تعليق على ما كان منها من كيد وخيانة ليوسف ، وأن هذا التدبير السيّء قد فضحه اللّه ، وأخزى أهله .. وهكذا كل باطل لا بد أن تكشف الأيام زيفه ، وتفضح وجهه المطلى بالزور والبهتان .. وفى هذا ما يدلّ على حسرتها على ما كان
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منها فى حق هذا الإنسان العظيم ، الذي لم يكن له من ذنب ، إلا أن اللّه سبحانه صوّره فأحسن صورته ، وأكمل خلقه! هذا ، ويجوز أن يكون هذا القول من يوسف عليه السلام ، وأنه قاله بعد أن علم بإقرار النسوة ، وشهادة امرأة العزيز على نفسها ، قاله معلّقا ومعلّلا لهذا الطلب الذي طلبه من الملك ، وهو أن يسأل النسوة اللّاتى قطعن أيديهنّ.
وبهذا ينكشف له واقع الأمر ، وقد انكشف هذا الواقع عن براءة يوسف مما رمى به ، وبهذا يعلم العزيز أن يوسف لم يخنه فى غيبته وأنه كان أمينا على حرماته ، وأنه لو كان خائنا له أو لغيره ما هداه اللّه إلى كشف هذه الحقائق التي كشف عنها ، لأن هذا لا يكون إلا عن بصيرة استضاءت بنور اللّه ، واهتدت بهذا النور ، واللّه لا يهدى كيد الخائنين ، ولا ينجح لهم أمرا ، ولا يجعل لهم نورّا : « ومن لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور ».
ونحن نميل إلى القول بأن قوله تعالى : « ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ».
. نميل إلى القول بأن هذا هو من حديث يوسف إلى نفسه ، تعليقا على ما انكشف للملك من أمر النسوة ، وما ظهر من براءته.
وذلك لأنه قد جرى فى هاتين الآيتين ، ذكر اللّه سبحانه وتعالى ، ووصفه بصفات الكمال ، كقوله : « وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ »..
وقوله : « إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ».
. وهذا لا يصدر إلا من إنسان مؤمن باللّه إيمانا مشرقا متمكنا .. وامرأة العزيز ، لم تكن ـ فى غالب الظن ـ مؤمنة .. وأنه إذا كانت مصر قد عرفت التوحيد فى فترة من
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تاريخها الفرعوني ، فإنها فى فترات كثيرة كانت تعبد أنواعا من الآلهة تتخذها من عالم الحيوان ، أو الكواكب ، وغير ذلك ..
ثم إن مصر فى هذه الفترة بالذات ، التي عاصرت يوسف عليه السلام ، كانت على غير دين التوحيد ، حيث رأينا يوسف فى سجنه يدعو صاحبيه إلى الإيمان باللّه ، ويكشف لهما عن زيف الآلهة التي يعبدونها من دون اللّه ، كما يقول سبحانه وتعالى على لسانه : « يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ .. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ .. أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .. وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » واللّه أعلم.
تم بعون اللّه الجزء الثاني عشر ، ويليه الجزء الثالث عشر ، إن شاء اللّه
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[الجزء السابع ]
[تتمة سورة يوسف ]
(الآيات : (53 ـ 57) [سورة يوسف (12) : الآيات 53 إلى 57]
وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (57)
. التفسير :
قوله تعالى : « وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ».
يجوز أن يكون هذا قد جرى على لسان امرأة العزيز ، فى موقفها من يوسف ، بعد أن أعلنت على الملأ أنها كانت كاذبة فيما تقوّلته عليه ، وأنه كان صادقا فيما قاله عنها ، وأنها هى التي راودته عن نفسه ولم يراودها هو عن نفسها .. وهى هنا تؤكد القول بأنها متهمة ، وأنها لا تجد ما تبرئ به نفسها من هذا الذنب الذي ارتكبته فى حق يوسف .. إنها قد ضعفت أمام نفسها التي سوّلت لها هذا المنكر .. وإنها ليست إلّا بشرا ، من شأنها أن تخطىء وتأثم ، وأنها ليست فى عصمة من الخطأ .. « إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ »..
هكذا النفس البشرية ، تهفو إلى السوء ، وتدعو صاحبها إليه « إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي » أي إلا ما أراد اللّه دفعه من السوء ، لمن رحمهم من عباده ، وحفهم بألطافه ..
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فالاستثناء فى قوله تعالى : « إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي » متعلق بالسوء .. بمعنى أن النفس تأمر بالسوء وتدفع إليه ، وأن الناس تبع لما تأمرهم به أنفسهم ، فيأتون كل ما تسوّل لهم به ، إلّا ما أراد اللّه دفعه عنهم من سوء ، رحمة منه ، ولطفا بعباده! وهذا بعض السرّ فى كلمة « ما » التي لغير العاقل.
وهذا يعنى أن الناس جميعا ـ بلا استثناء ـ واقعون تحت سلطان أنفسهم ، وأن هذا السلطان غالب عليهم ، وأن رحمة اللّه هى التي تعصم من تعصمه منهم من مواقعة المنكرات ، واقتراف الآثام ، وإن كان ذلك لا يمنع من أن تقع منهم الهفوات والزلات ، فكل ابن آدم خطّاء ، وخير الخطّائين التوابون.
« إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ » ففى رحمة اللّه ومغفرته تغسل السيئات وتمحى الذنوب .. لمن تاب إلى اللّه ، ورجع إليه من قريب.
ويجوز أن يكون هذا من كلام يوسف ، على اعتبار أن من قوله كذلك :
« ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ » ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ، وأن هذا معطوف على ذاك ، ليقرر به أنه لا يبرّىء نفسه براءة مطلقة من هذا الأمر ، وأنه قد كان منه رغبة ، وهمّ ، ولكن اللّه عصمه وسلّمه .. وهذا الحديث إذا كان من يوسف ، فإنه يكون بينه وبين نفسه ، معلّقا به على مجرى الأحداث من حوله ..
قوله تعالى : « وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي .. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ »..
أستخلصه لنفسى : أي أجعله خالصا لى ، أصطفيه ، وأستأثر به.
وهكذا يخرج يوسف من السجن إلى حيث يجلس مجلس الإمارة والسلطان ، فيكون من خاصة الملك ، المقربين إليه ، المشاركين له فى الحكم والسلطان ..!
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ـ « فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ ».
. الهاء فى « كلّمه » يجوز أن يعود إلى الملك .. أي فلما كلم الملك يوسف.
وهنا يكون كلام محذوف ، تقديره ، فلماء جاء يوسف كلمه الملك قائلا :
« إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ » أي موضع الثقة والائتمان ..
ويجوز أن يكون هذا الضمير عائدا إلى يوسف ، بمعنى فلما جاء يوسف وكلم الملك ، ورأى فى حديثه معه عقلا راجحا ، ورأيا سديدا ، قال له :
« إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ .. »
« قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ».
خزائن الأرض : ما تخرجه الأرض من ثمار الفاكهة والحبّ .. وسمّى ذلك خزائن الأرض ، لأنها تخزنه فى كيانها إلى أن يظهره الجهد الإنسانى ، ويكشف عنه ، بالغرس ، والسقي ، وغير هذا ، مما يحتاج إليه الزرع كى ينمو ويثمر ..
لقد طلب يوسف أن يتولى بنفسه الوظيفة التي يحسن القيام بها ، والتي كشف عن مضمونها فى تأويل رؤيا الملك .. فهو يريد أن يحقق هذا التأويل الذي تأوله ، وأن ينفّذه على الصورة التي تأولها عليه .. إنه هو الطبيب الذي كشف عن الداء ، وليس أحد أولى منه بمعالجة هذا الداء والطبّ له ، والإشراف على المريض ، حتى تزول العلة ، ويذهب الداء ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ » إشارة إلى الصفات التي تؤهله لهذا الأمر الذي ندب نفسه له ، والتي بغيرها لا يتحقق النجاح ، ولا يؤمن الزلل والعثار .. وأبرز تلك الصفات هنا صفتان .. هما : الحفظ ، والعلم .. والحفظ
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هو الضبط ، والحزم فى تنفيذ الخطّة التي رسمها العلم. فهو بعلمه قد كشف عن الداء ، وعرف الدواء ، وبحزمه وضبطه قادر على أن يحمل المريض على التزام ما يرسمه له من أسلوب الحياة ، وما يقدّم إليه من دواء ، وإن كان مرّا ..
فالمشكلة التي تواجه مصر فى هذا الوقت كانت محتاجة إلى الحزم الصارم ، وأخذ الناس على طريق مرسوم لا يحيدون عنه ، وإلا كان الهلاك والبلاء! ..
إن مصر يومئذ كانت تستقبل سبع سنوات من الخصب والخير ، ثم تستقبل بعدها سبع سنين من الجدب والقحط .. فإذا لم تعمل من يومها حسابا لغدها ، وإذا لم تستبق من سنوات الخصب ما يسدّ حاجتها فى سنوات الجدب ، كان فى ذلك البلاء الشامل ، الذي يأتى على كل حياة فيها ..
وأمر كهذا لا بد أن يكون الحزم والضبط أول خطة يختطها ولىّ الأمر مع الناس ، ويأخذهم بها ، وإلا فإن الناس قد ينسون فى يومهم ما هم فى حاجة إليه لغدهم ، إذ النفس مولعة بحبّ العاجل ، لا تلتفت كثيرا إلى المستقبل وتوقعانه ، وفى ذلك ضياع لهم ، حين تقع الواقعة بهم ، ولم يكونوا قد أخذوا عدّتهم لها.
ومن أجل هذا ، قدّم الحفظ على العلم : « إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ».
فالصفتان ، وإن كانتا مطلوبتين لمواجهة هذا الأمر هنا ، إلا أن الحفظ أولى ، وأهم من العلم .. إذ قد يستغنى الحفظ هنا عن العلم ، ويتحقق للناس بعض الخير ، أو كثير منه .. على حين أنه لو استغنى العلم عن الحفظ لما تحقق للناس ، فى هذه الحال ، خير أبدا ، ولكان العلم مجرد حقائق مرسومة فى كلمات ، أو مودعة فى كتاب .. فإذا اجتمع الحفظ والعلم ، اجتمع الخير كلّه.
وفى القرآن الكريم موقف شبيه بهذا الموقف ، فيما كان بين « موسى »
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و« شعيب » عليهما السلام ، حين دعت ابنة شعيب أباها إلى أن يستأجر موسى ويستعمله فى تدبير شؤونه .. إذ قالت : « يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ .. إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ».
. فوصفت « موسى » بالصفتين المطلوبتين فى الأمر الذي هو مطلوب له ، وهو القيام على رعى أغنام شعيب ، ورعايتها ، وتثميرها ، وهذا أمر يحتاج إلى يد قوية عاملة ، ترتاد مواقع العشب ، والماء ، دون أن يدفعها عنها أحد .. كما أنه يحتاج إلى « الأمين » الذي يرعى هذه الأمانة التي فى يديه ، وأن يعطيها من جهده ، وإخلاصه ، ما يعطيه لما هو فى ملكه وخاصة شئونه ..
وهكذا ، توضع الأمور فى نصابها ، حين يوضع الرجال فى أماكنهم المناسبة لهم .. فلكلّ عمل أهله الذين يحسنونه ، فإذا قام على العمل من لا يحسنه ، أفسده ، وأضاع الثمرة المرجوّة منه.
« وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ».
مكنّا : من التمكين ، أي مكّنا له ، وثبّتنا مكانه ووثقنا أمره.
يتبوأ : ينزل ، ويحلّ.
والمعنى : أنه بهذا التدبير الذي كان من اللّه ، أصبح يوسف ممكّنا فى الأرض ، ذا سلطان فيها ، يفعل ما يشاء ، ويمضى ما يريد ، غير واقع تحت سلطان أحد .. وأنه لا خوف من مثل هذا السلطان المطلق ، الذي قام عليه حارسان لا يغفلان ، هما الحفظ للأمانة ، والعلم بمواقع الخير للناس.
ـ وفى قوله تعالى : « نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ » إشارة إلى أن هذا فضل من فضل اللّه على هذا العبد من عباده ، ساقه اللّه سبحانه وتعالى إليه من غير
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عمل منه .. هكذا مواقع رحمة اللّه ، تنزل حيث يشاء اللّه ، كما اقتضت حكمته فى خلقه : « وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ ».
ـ وفى قوله سبحانه : « وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ».
. إشارة إلى أن المحسنين لا يفوتهم جزاء إحسانهم أبدا ..
وإذن فالنّاس جميعا فى مواقع رحمة اللّه .. ولكنهم ـ مع هذا ـ صنفان :
صنف محسن ، يعمل الصالحات ، ويغرس فى مغارس الخير ، وهؤلاء قد وقع أجرهم على اللّه .. يجزون جزاء ما يعملون .. « إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا .. » (30 : الكهف) ..
وصنف آخر .. يفضل اللّه سبحانه وتعالى عليهم ، من غير عمل ، فيرزقهم ويوسّع لهم فى الرزق ، ويكثّر لهم من المال والبنين ..
وهذا هو واقع الناس فى الحياة : عاملون لا يفوتهم أبدا ثمرة ما عملوا وأحسنوا .. وغير عاملين ، قد يصيبهم اللّه سبحانه وتعالى برحمته ، وقد يحرمهم! وإذن فالعمل ، وإحسان هذا العمل ، مطلوب من كل إنسان كى يضمن الجزاء الحسن عليه .. فإنه لا يفوته هذا الجزاء أبدا ..
أما من لا يعمل ، ولا يحسن العمل ، فهو بين الإعطاء والحرمان .. فإن أعطى فذلك فضل من فضل اللّه ، ورحمة من رحمته ، وإن يحرم فعن غير ظلم ، أو بخس ..
قوله تعالى : « وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ ».
أي أنه إذا كان للنّاس أجرهم فى الدنيا ، وجزاؤهم بما يعملون فيها ، فإن جر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون .. فإنهم يوفّون أجرهم مرتين .. فى الدنيا ، ثم فى الآخرة .. وأجر الآخرة أكبر وأكرم وأهنأ .. أما غير المؤمنين ،
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فإنهم لا أجر لهم فى الآخرة ، إذ قد استوفوا أجرهم كله فى الدنيا ، التي عملوا لها ، ولم يعملوا للآخرة شيئا ، لأنهم لا يؤمنون بها.
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ
(15 : هود) .. وإليه يشير قوله تعالى أيضا : « مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً » (18 ـ 20 : الإسراء).
الآيات : (58 ـ 62) [سورة يوسف (12) : الآيات 58 إلى 62]
وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61) وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62)
. التفسير :
ومضى الزّمن يطوى الأيام والسنين ، ووقعت مجاعة فى أرض كنعان التي كان يعيش فيها يعقوب وأبناؤه .. وكانت مصر قد أخذت لمثل هذه الحال أهبتها ، منذ صار أمرها إلى يد يوسف ، فبعث يعقوب بنيه إلى مصر ببضاعة يبيعونها فى مصر ، ويشترون بثمنها حاجتهم من الطعام ..
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« وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ».
وفى كلمة « جاء » مع حرف الواو قبلها ، ما يشعر بطول الزمن وامتداده ، بين فراق يوسف لأهله ، واتجاههم إليه فى هذه الرحلة ، كما يشعر بطول الرحلة التي قطعوها من كنعان إلى مصر ..
«فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ».
. لقد عرفهم ولم يعرفوه ، لأنه كان صغيرا يوم ألقوا به فى غيابة الجبّ .. وقد كبر ، فتغيرت ملامحه ، كما أنّه كان فى حال من الأبهة والسلطان ، وما يحفّ به من خدم وحرس ، وما يتزيّا به من حلل ، وما يتوّج به رأسه من حلى وجواهر ـ كل ذلك كان مما يخفى على أقرب المقربين إليه من أهله أمره ، حتى لو كان عهده به فى كنعان يوما أو بعض يوم! فكيف وقد مضت سنون ؟ وكيف وليس فى تصور إخوته ولا فى خيالهم أن يكون يوسف فى مصر ، أو أن يكون له هذا السلطان الذي كان عهد الناس به يومذاك ، إنه ميراث ، ينتقل من الآباء إلى الأبناء ..!
« وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ».
ولمّا جهزهم بجهازهم : أي حين أعطاهم الكيل الذي يكال لهم ببضاعتهم التي معهم.
خير المنزلين : أي خير من يكرم النازلين به ، ويحفظهم فى أنفسهم وأموالهم ، بما يوفر لهم من أسباب الأمن والراحة.
وليس هذا المطلب الذي طلبه يوسف من إخوته قد وقع ابتداء ، بل لا بد أن يكون قد جرت بينه وبينهم أحاديث ، أراهم منها أنه يجهلهم ، كى يتمّ التدبير الذي دبره ، وهو أن يحضروا أخاهم من أبيهم ، وقد عرف من هذه الأحاديث
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أنهم إخوة لأب ، وأنهم كانوا اثنى عشر أخا ، تخلّف أحدهم ، وهو أخوهم من أبيهم ، وفقد الأخ الآخر صغيرا .. فهم الآن أحد عشر أخا .. عشرة عنده ، وواحد عند أبيه! ولأمر ما طلب يوسف أن يأتوه فى المرّة الثانية بهذا الأخ الذي خلّفوه وراءهم ، ليأخذ حظه من الكيل مثلهم ، وقد أغراهم بهذا ، بقوله : « أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ؟ » أي ألا ترون أنى أعطى كل ذى حق حقّه ، ولا أبخس الناس أشياءهم ، وأنى أنزلهم منازلهم ، وأوفر لهم أسباب الأمن والراحة ؟ .. ثم تهدّدهم بعد هذا بقوله :
« فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ »..
أي إن لم تأتونى بأخيكم هذا ، فلا كيل لكم عندى ، أي لا أكيل لكم شيئا بعد هذا ، إذا جئتم تطلبون كيلا جديدا ..
« قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ »..
سنراود عنه أباه : أي سنحتال عليه فى طلبه ، ونترفق به فى هذا الطلب ، والمراودة استدعاء للإرادة ، واسترضاء لها بقبول ما يراد .. ولقد فهم « يوسف » من هذا أنّهم على خوف وإشفاق أن يطلبوا من أبيهم هذا الطلب الذي يبدو غريبا ، لا مسوّغ له ، كما أدركوا هم أن يوسف يشكّ فى قولهم هذا : « سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ » وأنهم إنما قالوا هذا القول عن يأس من تحققه ، فأكّدوا له ذلك بقولهم « وَإِنَّا لَفاعِلُونَ ».
. أي لقادرون على أن نحمل أبانا ، بحسن حيلتنا ، على أن يجيبنا إلى هذا الطلب « وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ».
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فتيانه : خدمه .. وبضاعتهم : ما كانوا قد حملوه معهم من أرضهم إلى مصر ، ليبتاعوا به طعاما ..
لقد صنع يوسف مع إخوته صنيعا آخر ، يغريهم بالعودة إليه ، ومعهم أخوهم لأبيهم الذي طلبه منهم .. فأمر غلمانه أن يدسّوا البضاعة التي كانوا قد جاءوا بها بين أمتعتهم ، فى الكيل الذي كاله لهم ، فإنهم إذا عادوا إلى أهلهم ورأوا البضاعة التي ظنوا أنهم باعوها لا تزال بين أيديهم ـ وجدوا فى ذلك داعية لهم إلى أن يعودوا إلى « يوسف » ليردّوا له هذه البضاعة التي أصبحت وليست من حقّهم ، بل هى للعزيز الذي أعطاهم بها هذا المتاع الذي عادوا به.
ـ وفى قوله « لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها » أي لعلهم يتحققون من أنها هى بضاعتهم وليست بضاعة قوم آخرين غيرهم ، ممن كان قد اختلط بهم من الوافدين على مصر ، يمتارون كما امتاروا هم .. وإذن فهى من حق العزيز ، ومن واجبهم أن يعودوا بها إليه .. لأنها ثمن ما اشتروه منه ، وهذا ما يشير إليه قوله : « لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ».
. أي لعلهم بهذا الإحساس يجدون الدافع الذي يدفعهم إلى المجيء إلى مصر مرة أخرى ، ليردّوا الأمانة إلى أهلها ، فإن لم يكن بهم حاجة إلى الميرة والطعام ، دفعهم دينهم الذي يعرفه فيهم ، أن يعودوا بهذه البضاعة التي ليست لهم!
الآيات : (63 ـ 67) [سورة يوسف (12) : الآيات 63 إلى 67]
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63) قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67)
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التفسير :
« فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ».
هكذا دخلوا على أبيهم بهذا الحديث : « مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ » ! أفبعد هذا الانتظار الطويل ، ومعاناة الصبر على الجوع والحرمان ، انتظارا لهذا الخير الذي يجىء من مصر ـ أبعد هذا يطلعون على أبيهم بهذا الخبر المزعج : « مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ!! » ثم ما العلاقة بين أن يمنع منهم الكيل وبين طلبهم أن يرسل معهم أخاهم كى يكتالوا ؟ ما شأن الأخ بهذا ؟ 
وهل هو بضاعة يشترى بها من مصر ما يكال ؟ ذلك شىء عجيب! ثم كيف يقولون : « وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » ؟ وكيف يحفظونه ، وهم يركبون هذه الطرق التي لا يأتى منها خير ؟ لقد ذهبوا إلى مصر ، واحتملوا هذا العناء الشديد ..
ثم عادوا من غير أن يحصلوا على شىء .. فكيف كان هذا ؟ وما لأحوال هذه الدنيا قد تبدّلت وتحولت ، حتى لا يكون بيع أو شراء إلا بهذه التحكمات التي لا مفهوم لها ؟ 
لا شك أن يعقوب قد لقى هذا الطلب الذي طلبه أبناؤه منه ـ لقيه
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بتساؤلات كثيرة ، أطلعته منهم على ما كان بينهم وبين العزيز حتى لقد عادوا دون أن يكال لهم كما يكال للناس! وهنا ينكشف ليعقوب ما أخفاه عنه أبناؤه لأمر ما .. لقد كال لهم العزيز ، وعاد كل منهم ومعه حمل بعير ..!
وإذن فماذا أرادوا بقولهم : « يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ » ؟ 
إنهم أرادوا أن يحققوا بذلك أمورا .. منها :
أولا : الاستيلاء على عواطف أبيهم ، وذلك بمواجهته بهذا الخبر الذي يبعث فيه الهمّ والقلق .. ثم لقائه فجأة بهذا الخبر الهنيء المسعد .. إنهم قد اكتالوا ، وجاء كل منهم بحمل بعير .. ولكنهم منعوا مستقبلا من أن يكال لهم ، حتى يكون معهم أخوهم من أبيهم!! وثانيا : فى الحديث عن منع الكيل فى المستقبل إلا بتحقيق هذا الشرط ، إغراء لأبيهم بالمبادرة إلى إجابة طلبهم حتى يسرعوا بالعودة إلى مصر ، ليأخذوا دورهم من الميرة قبل أن تنفد! وها هو ذا يعقوب لا يزال واقعا تحت تأثير الصدمة التي صدم بها حين سمع قولهم : « يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ».
. وإنه الآن لحريص على ألا تفوته الفرصة المواتية لجلب الميرة ، مهما كان الثمن غاليا!! وهكذا أصاب قولهم : « يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ » ـ أصاب من أبيهم ما أرادوا من تخويفه بالمستقبل ، إن لم يبادر ببعثهم إلى مصر مرة أخرى ليكتالوا ، وأن يذلل كل صعب لإنفاذ هذا الأمر .. فهم صادقون فى قولهم : « مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ » لأنه منع منهم مستقبلا إن لم يجيئوا معهم بأخيهم من أبيهم ، كما قال لهم يوسف : « ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ».
. وكما قال : « فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ».
. ولكن هذا الخبر حين ألقوه إلى أبيهم
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لم يحمله على المستقبل ، بل حمله على الحال التي كان يعيش فيها. ويتوقع الخير الذي يحمله أبناؤه العائدون من مصر .. عندئذ يلقى يعقوب أبناءه بقوله ، الذي حكاه القرآن الكريم عنه :
« قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ .. فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ».
لقد تمثّل له فى هذا الموقف ما كان منهم من إلحاح عليه فى طلب يوسف ، ليرتع ويلعب معهم ، كما يقولون ، ثم جاءوا إليه عشاء يبكون ، قائلين :
«يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ » ! لقد تمثل له هذا الموقف ، فرأى فيما يطلبه أبناؤه منه الآن صورة مشابهة تماما له ، وأن الذي دبّروه ليوسف ليس ببعيد أن يدبّر مثله لأخيه! ـ ففى قوله : « هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ؟ » ـ اتهام لهم بالكيد ليوسف أولا ، ثم السير فى طريق الكيد لأخيه .. ثانيا .. ثم هو ـ مع هذا الاتهام ـ ينكر عليهم أن يعودوا فيكرروا فعلهم المنكر الذي فعلوه بيوسف فيفعلوه بأخيه.!
ـ وفى قوله : « فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ».
. هو عزاء له ، يعزّى به نفسه فى حزنه على يوسف ، وذلك بتسليم الأمر للّه سبحانه ، والاستسلام لقدره ، والرضا بمقدوره. وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف لحفظه ، فهو خير الحافظين ، لا يقع شىء فى هذا الوجود إلا بأمره .. « وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ».
. فما ينزل بالناس من مكروه ، هو واقع بهم من ربّ رحيم ، فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسى منه وأوجع! قوله تعالى : « وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا
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يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ».
لقد كان الحديث الذي جرى بينهم وبين أبيهم أول شىء استقبلوه به ، وذلك لأن العيون كانت متطلعة إلى ما يحملون معهم من زاد وميرة .. فكان جوابهم لهذه العيون المتطلعة قولهم : « مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ » ! ثم كان جوابهم عن التساؤلات الكثيرة حول أسباب هذا المنع ، قولهم : « فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ ».
. ثم كان قولهم : « وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » تزكية لهذا الطلب.
ثم بعد هذا نظروا فى أمتعتهم التي معهم ، فوجدوا أن البضاعة التي كانوا قد حملوها معهم إلى مصر ، والتي اعتقدوا أنها قد أصبحت فى يد العزيز ، مقابل الكيل الذي كاله لهم ـ وجدوا أن هذه البضاعة قد ردّت إليهم : « وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ » ـ فعجبوا لهذا ، وحسبوا أن فى الأمر خطأ ، أو أن العزيز ربّما بدا له ألا يأخذ منهم ثمنا لهذا الكيل الذي كاله لهم ، انتظارا لعودتهم إليه فى المرة الثانية ..
ـ « قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي » أي ماذا نريد ؟ هذه بضاعتنا ردّت إلينا ، فماذا نفعل بها ؟ وكيف نصبر على ما نحن عليه من حاجة إلى الطعام ؟ إنها بضاعة قد أعددناها لنشترى بها طعاما ، وها هى ذى لا تزال فى أيدينا ، وإنه لا سبيل إلى الانتفاع بها إلا إذا عدنا بها إلى مصر مرة أخرى ، وجلبنا بها الطعام الذي نريد.!
وفى قولهم : « وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ » الواو هنا للعطف على محذوف تقديره .. إذ كان ذلك كذلك ، نعود إلى مصر ونمير أهلنا ، أي نتزوّد لهم بالميرة ، وهى الطعام ، ونحفظ أخانا الذي سنأخذه معنا ، والذي بغيره لا يكال لنا ، ونزداد به كيل بعير ، إذ سيكون
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لكل منّا حمل بعير .. « ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ » أي أن العزيز لا يعطى طالب الميرة إلا فى حدود مقدّرة لكل فرد مهما كانت قيمة البضاعة التي يحملها معه! إنه لا يأخذ أكثر من حمل بعير! وانظر كيف استدعوا أخاهم من أبيهم بهذا الأسلوب اللّبق الحكيم :
« وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ».
. لقد جعلوه طلبا ثانيا بعد الطلب الأول ، وهو الميرة ، وشدّوه إليه ، بحيث لا تكون الميرة إلّا به ..
فهم لم يقولوا : ونأخذ أخانا ، بل قالوا : « وَنَحْفَظُ أَخانا ».
. كأن أخذه أمر مفروغ منه ، لا مراجعة لأبيهم فيه .. فقد سلم به لهم حكما إن لم يكن قد سلم به واقعا .. ثم جاء قولهم « وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ » إغراء لأبيهم بالتسليم لهذا الأمر الذي لا بد منه ، ففيه جلب الخير لهم ، وهم فى وجه هذا العسر والضيق!.
وانظر إلى روعة النظم القرآنى فى تصويره لهذا الإغراء العجيب الذي جاء محمولا إلى يعقوب فى قولهم « هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ».
فهذه الواوات المتتابعة التي تجمع تلك المتعاطفات ، وتقرن بعضها إلى بعض ـ تمثّل أروع ما يمكن أن يبلغه فنّ العرض لمجموعة من فريد اللآلئ وكريم الجواهر ، تحركها يد صناع ، فتجىء بها واحدة إثر أخرى ، حتى لكأنها أنغام موسيقية ، تؤلف لحنا! وفى اختيار حرف « الواو » من بين حروف العطف ، وفى تكراره ، دون مغايرة ـ فى هذا ما يزاوج بين هذه المتعاطفات ، ويؤاخى بينها ، بحيث تبدو متجمعة ، وهى متفرقة ـ لما فى حرف « الواو » من رخاوة ، ولين ، حيث تصبح هذه المتعاطفات على هذا النسق ، كيانا واحدا لا يمكن الفصل بين
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أجزائه .. « وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ».
. إنها أمر واحد وطلب واحد! « قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ .. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ».
لم يجد يعقوب بدّا من التسليم بالأمر الواقع ، بعد أن أخذ عليه أبناؤه كل سبيل ، للتخلص من هذا الطلب الذي طلبوه ..
وإنه لكى يقيم لنفسه عذرا بين يدى تلك المخاوف التي يتخوفها على ابنه هذا ، دفعهم عنه بقوله : « لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ » ! هكذا بدأهم بهذا الحكم القاطع. كما بدءوه هم بقولهم : « مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ».
.!
ثم جاءهم مستثنيا هذا الحكم بقوله : « حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ ».
. أي إننى لن أرسله معكم حتى توثقوا معى عهدا وميثاقا تشهدون اللّه عليه ، أن تعيدوه إلىّ ، إلا إذا أحاط بكم مكروه ، فغلبكم عليه ..
فذلك مما لا حيلة لكم فيه ..
وفى قوله : « إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ » ما يكشف عن شعور يعقوب ، وأنه يتوقع مكروها يقع لابنه هذا .. تماما ، كما كان ذلك شعوره حين طلب إليه أبناؤه أن يرسل يوسف معهم ، فقال : « إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ ».
. وقد صدق شعوره فى كلا الحالين .. فكان للذئب قصة مع يوسف ، وكان للأحداث قصة مع أخيه! ـ « فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ».
لقد تم الأمر إذن ، وأعطى الأبناء موثقهم لأبيهم ، ورضى الأب ، بعد

ج 7 ، ص : 19
أن جعل اللّه وكيلا وشهيدا على ما كان بينه وبينهم ..
« وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ».
وحين تحركت القافلة للسير إلى مصر ، بأبناء يعقوب ، ومعهم أخوهم المطلوب لعزيز مصر ، نصح لهم أبوهم فيما نصح بقوله : يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ » ! والسؤال هنا :
ما حكمة هذا النصح الذي نصح لهم به ؟ وماذا يكون لو دخلوا مصر من باب واحد ؟ ..
لعل أظهر ما فى هذه النصيحة من حكمة هى ألا يلفتوا الأنظار إليهم ، بهذا الموكب الذي ينتظم أحد عشر أخا .. فى سمت واحد ، من الجمال والجلال ..
فذلك من شأنه أن يدير الرءوس إليهم ، وأن تدور الأحاديث عنهم ، وتختلف الآراء فيهم ، وليس ببعيد أن يكاد لهم من أكثر من جهة : من النساء والرجال ، أو من تجار مثلهم ، أو من حاشية العزيز نفسه ، وقد رأت الحاشية ما كان من العزيز من تلطفه بهم ، ومن كيله لهم دون أن يأخذ منهم شيئا .. فما أكثر دوافع الحسد والغيرة فى قلوب الناس ، وما أكثر ما فى قلوب الناس من حسد وغيرة حول السلطان وحاشية السلطان! وأيا كان الأمر ، فإنه شعور الأب الذي يتخوف على أبنائه نسمات الريح حين تهب عليهم ، فكيف وهم على سفر طويل ، وفى يد غربة موحشة قاسية ؟ 
ثم كيف وقد كانت فجيعته فى يوسف لا تزال تفرى كبده! ؟ 
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ـ وفى قوله تعالى : « وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ » إشارة إلى أن هذا النصح الذي نصح لهم به ، لا يردّ عنهم قضاء اللّه ، ولا يدفع القدر المقدور لهم « إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ » ، فهو سبحانه الذي يحكم فى عباده كما يشاء ، لا رادّ لحكمه ، ولا معقب لقضائه « عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ » أي فوضت أمرى إليه ، وأسلمت مقودى له « وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ » أي عليه وحده ينبغى أن يكون معتمد كل معتمد ، ومستند كل مستند .. أما ما سواه فلا معوّل عليه ، ولا رجاء عنده ، ولا عون منه.
الآيات : (68 ـ 76) [سورة يوسف (12) : الآيات 68 إلى 76]
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)
قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76)
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التفسير :
قوله تعالى : « وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ .. إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها ».
فاعل الفعل « يغنى » ضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل دخلوا والتقدير : فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى هذا الدخول عنهم من اللّه من شىء ، فقضاؤه نافذ لا محالة ، لا يدفعه عنهم هذا التدبير الذي دبّر لهم من أبيهم!. وفى تقييد الجملة الخبرية : « ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ » ـ فى تقييدها بظرف الدخول. فى قوله تعالى : « وَلَمَّا دَخَلُوا » إشارة إلى أن قضاء اللّه كان يترصدهم على تلك الأبواب المتفرقة التي دخلوا منها ، كما أمرهم أبوهم ، وأن ما كان يحذره أبوهم عليهم ، وصرفهم عنه إلى حيث قدر لهم الأمن السلامة ـ هو الذي دفع بهم إلى حيث جرى القدر المقدور لهم ، كما ستكشف عنه الأيام بعد .. فسبحان عالم الغيب والشهادة ، ومن بيده ملكوت السموات والأرض.
لمحة من القضاء والقدر
ـ وفى قوله تعالى : « إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها » إشارة إلى أن يعقوب ، يعلم هذا حقّ العلم ، وأن نصحه لأبنائه ، وتحذيره إياهم أن يدخلوا من باب واحد ، وأمرهم بأن يدخلوا من أبواب متفرقة ـ ما كان يغنى عنهم من أمر اللّه
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وقضائه شيئا ، وهذا ما أشار إليه يعقوب بقوله : « وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ».
. ولكنّها حاجة فى نفس يعقوب قضاها ، وكان واجبا عليه أن يقضى هذه الحاجة ، كما كشف عنها تقديره ، وتدبيره .. ذلك أن واجبا على الإنسان أن يدبّر نفسه ، وأن ينظر فى شئونه وأحواله ، وأن يزنها بالميزان الذي ترجح فيه كفة خيرها على شرها ، حسب تقديره وتدبيره ، ثم يمضى أمره ذلك على الوجه الذي قدره .. أما ما قدّره اللّه سبحانه وتعالى فهو محجوب عنه ، لا ينكشف له حتى يقع. وهو واقع لا شكّ على ما قدّره اللّه سبحانه وقضى به .. سواء اتفق مع تقديره هو أم اختلف ..
فالإنسان مطالب بأن يعمل ، غير ناظر إلى قدر اللّه وقضائه ، لأنه لا يعلم ولا يرى ، ما قدّره اللّه وقضاه ، ولو أنّه انتظر حتى ينكشف له القضاء ، ما عمل شيئا أبدا حتى يقع القضاء ، وينفذ القدر ، حيث لا يكون له فى هذا سعى واجتهاد ، ولكان بهذا كائنا مسلوب الإرادة ، فاقد الإدراك! وهذا ما لا ينبغى أن يكون عليه الإنسان ، وقد وهبه اللّه عقلا ، وأودع فيه إرادة ..!
وسنعرض لموضوع القضاء والقدر ، عند تفسير قوله تعالى : « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ » (79 : الكهف) ـ فى هذا اللقاء المثير الذي كان بين موسى وبين العبد الصالح ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ » ـ إشارة إلى أن يعقوب يعلم هذه الحقيقة ، وهى أن قضاء اللّه نافذ لا مردّ له ، ولكنه مطالب بأن يعطى وجوده حقّه ، من حيث هو إنسان عاقل مريد ..
فهو ذو علم لما علّمه اللّه سبحانه وتعالى ، وهو بهذا العلم يعمل ما يمليه عليه عقله ، ويدلّه عليه نظره ، متوكلا على اللّه ، مفوضا أمره إليه ، راضيا بما يأتى به قضاء اللّه فيه! « وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » هذه الحقيقة .. فهم بين
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إنسان يعمل غير ناظر أبدا إلى ما للّه من سلطان فيما يعمل .. وبين إنسان لا يعمل شيئا ، مستسلما لما يأتى به القدر .. وكلا الطرفين جائر ، بعيد عن الطريق السّوىّ المستقيم! قوله تعالى : « وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ ، قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ».
آوى إليه أخاه. ضمّه إليه ، وخلا به ، وكان له أشبه بالمأوى الذي يأوى إليه الإنسان ، فلا يراه أحد ..
لا تبتئس : أي لا تحزن ، ولا تضق ذرعا بما سيكون منهم لك ، من اتهام وقذف .. وهكذا بدأ يوسف تنفيذ الخطة التي اختطها من قبل ، والتي بها حمل إخوته على أن يأتوه بأخيهم من أبيهم هذا ، فخلا به يوسف وأنبأه أنّه هو أخوه يوسف ، وأنه لن يكشف عن نفسه لإخوته الآن ، حتى يضعهم أمام التجربة التي أعدّها لهم ، وأن على أخيه ألّا يجزع ولا يقع فى نفسه ما يسوؤه منهم ، خلال تلك التجربة! « فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ».
السّقاية : القدح الذي يستخدمه الملك لشرابه ، ويستقى به ..
والعير : الدوابّ التي تستخدم للحمل والركوب.
وتبدأ التجربة بأن يأمر يوسف غلمانه بأن يدسّوا القدح الذي يستخدمه لشرابه فى رحل أخيه ، ثم ينادى مناديه وراء القوم وقد تحركوا للمسير نحو العودة إلى ديارهم ..
وفى المناداة عليهم بقوله : « أَيَّتُهَا الْعِيرُ » بتوجيه النداء إلى عيرهم ، دون
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المناداة عليهم بقوله : أيها الركب ، مثلا ـ فى هذا دعوة لهم إلى أن يتوقفوا عن السير .. ولما كانت العير هى المنظور إليها عند هذا النداء ، لأنها هى المتحركة ، فقد حسن مخاطبتها ، لأنها هى المطلوبة أولا .. فإذا وقفت كان للمنادين شأنهم مع راكبيها .. ولهذا فإنه ما إن صدر النداء : « أَيَّتُهَا الْعِيرُ » حتى توقفت ، وما إن توقفت حتى كان الحديث إلى راكبيها : « إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ » ! « قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ .. ما ذا تَفْقِدُونَ ؟ »..
لقد لوى الركب زمام عيرهم عن السير إلى وجهتهم ، واستداروا بها نحو من يهتفون بهم ، ويلقون إليهم بهذه التهمة الشنعاء : « إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ » ! فقالوا لهم ، وقد أقبلوا عليهم : « ماذا تفقدون » ؟ 
« قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ».
لقد كان الرد بلسان الجميع : « نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ » هذا هو ما سرق وذلك ما نتهمكم بسرقته.!
أما رئيس هذا الجمع المنطلق وراء القوم ، فإنه يتحدث إليهم بما يملك من سلطان ، لا يملكه غيره من جماعته .. فيقول بلسانه هو : « وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ».
. فهو يريد أن يأخذ الأمر بالحسنى ، وأن يستردّ الصّواع من آخذه ، فى مقابل جعل جعله له ، وهو حمل بعير من الطعام ، وأنه كفيل وضامن لتحقيق هذا الوعد! « قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ »..
أي لقد علمتم من أمرنا أننا ما جئنا لنحدث فى أرضكم فسادا ، وإنّما جئنا تجارا لا سراقا .. « وَما كُنَّا سارِقِينَ » لهذا الصّواع الذي تدّعونه علينا ..
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« قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ ؟ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ».
إذن فلقد خرج الأمر عن المياسرة والمسالمة ، إلى هذا التحدّى ..
ـ « فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ » ؟ أي ما جزاء السّارق إذا كنتم كاذبين فى قولكم « وَما كُنَّا سارِقِينَ » ؟ .
ـ « قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ » أي جزاء السارق أن يؤخذ بجرم ما سرق ..
ـ « كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ » أي هذا هو الحكم الذي ندين به من يعتدى ، وهو أن نأخذه بعدوانه .. لا نقبل فيه شفاعة ، ولا نعفيه من تحمّل تبعة ما جنى! « فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ .. ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ ».
لقد جىء بالقوم إلى العزيز نفسه ، حتى يكشف عن أمرهم بين يديه ، ليظهر إن كانوا سارقين ، أم غير سارقين .. فبدأ بالبحث عن الصّواع فى أوعيتهم ، أولا ، ثم بالبحث عنها فى وعاء أخيه ، وذلك مبالغة فى إخفاء ، التدبير الذي دبّره لهم .. « ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ » ! والسؤال هنا : لم كان الحديث عن « الصّواع » بضمير المذكر ، ثم كان الحديث عنه هنا بضمير المؤنث » ؟ 
والجواب : أن الضمير المذكر يعود إلى « الصّواع » على اعتبار أنه « شىء » أو متاع ضائع من الملك .. أما الضمير المؤنث فإنه يعود إلى السّقاية ، وهى « الصواع » أيضا ، ولكن العزيز ذكره باسم السقاية ، كما يقول اللّه تعالى : « فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ » ثم تدور تلك
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السقاية دورتها وتعود إلى العزيز مرة أخرى « ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ »..
فهو الذي جعلها فى وعاء أخيه ، ثم هو الذي استخرجها من وعاء أخيه.
قوله تعالى : « كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ».
الكيد التدبير المحكم ، وفى نسبة الكيد والتدبير إلى اللّه سبحانه وتعالى إشارة إلى ألطافه بيوسف ، ورعايته وتولّيه له ، وأنه سبحانه هو الذي يدبّر هذا التدبير المحكم ، وأنه بمثل هذا التدبير الذي دبّره له ، بلغ ما بلغ من منازل العزة والسيادة .. وتسمية تدبير اللّه كيدا ، تقريب لمفهومه المتعارف بين الناس ، وذلك أنه إذا كان التدبير محكما ، تتشعب مسالكه ، وتتباعد أسبابه ـ ثم تلتقى جميعها آخر الأمر ، فتقع على الهدف المراد ـ كان هذا التدبير كيدا ، وإلى هذا يشير قوله تعالى : « إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً » (15 ـ 16 : الطارق).
قوله تعالى : « ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ » أي أنه ما كان يقع فى تقديره أبدا أن يدخل أخاه فى سلطان الملك ، فيصبح رجلا من رجال دولته .. ولكن بمشيئة اللّه وتقديره ، كان هذا الذي لم يكن متصوّرا ، ووقع ذلك الذي لم يكن متوقعا.
قوله تعالى : « نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ » أي بيدنا الملك ، فنهب ما نشاء لعبادنا المخلصين من برّ وإحسان ، ومن علم ومعرفة!.
قوله تعالى : « وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ » إشارة إلى أن ما بلغه يوسف من علم ، هو علم قليل ، لا يوازن ذرة من علمنا .. وأن هذا العلم الذي معه ، والذي بلغ به هذه المكانة فى الناس ـ هذا العلم فوقه درجات كثيرة من العلم .. وفوق هذه الدرجات درجات .. وهكذا حتى تصبّ جميعها فى محيط العلم الإلهى الذي لا حدود له ..

ج 7 ، ص : 27
الآيات : (77 ـ 83) [سورة يوسف (12) : الآيات 77 إلى 83]
قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79) فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81)
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82) قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83)
التفسير :
قوله تعالى : « قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ».
لقد سقط فى أيديهم ، وأمسكت التهمة بهم ، ووقع أخوهم لأبيهم فى شباكها .. ولم يكن لهم ما يقولونه إزاء هذا الواقع الصريح ، إلا أن يلقوا باللأئمة على أخيهم هذا ، وأن ينسبوه إلى السوء ، وأن ما وقع منه لم يكن
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بالمستبعد عنه .. إنه يسلك فى هذا مسلكا كان لأخ له من قبل .. هو يوسف! فهما ينتسبان إلى أم غير أمهم أو أمهاتهم .. ومن هنا كان منهما هذا المنكر الذي لم يعرفه آل يعقوب! وماذا سرق يوسف ؟ .
إنهم لا يزالون يذكرون إيثار أبيهم إياه بحبه وعطفه .. « إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا ».
فهل يرون فى هذا سرقة من يوسف لحب أبيهم ؟ وهل يرون أن يوسف قد أخذ منهم ما ليس له! ؟ 
إذن .. فهو سارق ؟ ربما كان ذلك هو الذي عدوّه سرقة! « فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ ».
. أي تلقى يوسف منهم هذه التهمة ، فأسرّها فى نفسه ، ولم يسألهم عنها ، ولم يكشف لهم عن وجه يوسف الذي ألقوا إليه بهذه التهمة.
« قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ » قال ذلك بينه وبين نفسه. أي أنهم كانوا معتدين عليه ، ظالمين له .. واللّه أعلم بهذا الوصف الذي وصفوه به ، حين رموه بالسرقة.
قوله تعالى : « قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .. »
هنا يجيئون إلى يوسف عن طريق الرجاء والاستعطاف ، بعد أن جاءوا إليه منكرين متحدّين .. فقد ظهر أنهم سارقون ، وهذا المسروق قد وجد فى أمتعتهم! ..
ـ « يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً » فهم لا يستشفعون له ، وإنما
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يستشفعون لأبيه الذي بلغ من الكبر عتيّا ، فلا يحتمل هذه الصدمة التي تصدمه بفقد ابنه هذا ..
ـ « فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ .. إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » فخذ بجريرته أحدنا ، ليلقى العقاب الذي ستعاقبه به .. وهذا منك إحسان بأبيه ، وإكرام لشيخوخته ، وأنت ـ كما رأينا من أفعالك ـ محسن ، تفيض يداك بالخير والمعروف لكل من يرد عليك.
«قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ .. إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ » أي عياذا باللّه أن نبرىء مذنبا وندين بريئا ، فنأخذ البريء بذنب المسيء ..
إن ذلك ظلم ، لا يلتقى أبدا مع الإحسان الذي تدعوننى باسمه.
« فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ.. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ ».
استيئسوا : وجدوا اليأس ، وانتهى أمرهم إليه.
خلصوا نجيّا : أي خلصوا إلى بعضهم ، وانعزلوا عن أعين الناس ، يديرون الحديث بينهم فى سرّ .. وأصل النجوة : المكان المرتفع ، حيث يعتصم به ، ويلجأ إليه .. بعيدا عن الناس.
أي وحين يئس القوم من أن يستردوا أخاهم ، وأن يقيموا أحدهم مقامه فى التهمة التي أخذ بها ـ أخذوا مكانا منعزلا ، بعيدا عن الناس ، وجعلوا يتدبرون فيه أمرهم ، والأسلوب الذي يواجهون به هذا الموقف المتأزم.
ـ « قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ »..
والموثق الذي أخذه أبوهم عليهم هو ما جاء فى قوله تعالى : « قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ
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مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ »
..
فكيف تلقون أباكم الآن ؟ وكيف تواجهونه بهذا الخبر ؟ وهل نسيتم ما كان منكم من يوسف من قبل ؟ إنكم إن تكونوا قد نسيتم فإن أباكم لم ينس .. ولقد اتهمكم اتهاما صريحا به ، إذ قال : « لقد سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً » ! ـ « فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ ».
. فهذا هو الموقف الذي سيتخذه كبيرهم .. إنه لن يبرح هذه الأرض ـ أرض مصر ـ ولن يغادرها ، لأنه لا يستطيع أن يلقى أباه ، وأن يجد العذر الذي يعتذر به إليه! .. وإنه لمقيم هنا إلى أن يعلم أن أباه قد علم الأمر وتحققه ، فغفر له ، وأذن له بالعودة .. أو ينتظر حكم اللّه فيه ، وتبرئة ساحته مما حدث ..
« ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ ».
أي أما أنتم ، فعودوا إلى أبيكم ، وأخبروه الخبر ، كما وقع على مرأى منكم ومسمع .. فذلك أمر قضى اللّه به ، وليس لنا بما قضى اللّه به حيلة ، وقد أعطينا الموثق ، ولم نكن ندرى ماوراء الغيب « وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ » ولو كنا ندرى ما وقع لما أعطينا أبانا ما أعطينا من ميثاق.
« وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ »..
ثم قولوا لأبيكم : إن كنت لا تصدق ما نقول ، فاسأل أهل القرية التي كنا فيها ، أي مصر ، فإن عزّ عليك ذلك ، ولم تجد فى نفسك القدرة على السّفر لترى بعينك ما حدّثناك به ، فهناك الركب الذي كان معنا من أبناء كنعان ، الذين أقبلوا معنا من مصر بعد أن أخذوا حاجتهم منها كما أخذنا .. هؤلاء هم
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قريبون منك فاسألهم .. ثم إننا ـ قبل هذا ، أو بعد هذا ـ لصادقون ، فيما حدثناك به ..
وانظر إلى موقفهم هنا ، وقد جاءوا إلى أبيهم بالصدق كله ، وإلى موقفهم من قبل مع يوسف ، وقد جاءوا إلى أبيهم بالكذب كله! إنهم هنا يجدون لكلمة الحقّ مساغا فى أفواههم ، وقوة على ألسنتهم ..
فيقيمون عليها الأدلة البعيدة والقريبة .. ثم لا يكتفون بهذا ، بل يجزمون بصدقهم ، ويؤكدونه ، وإنهم لهذا فى غنى عن أن يشهد لهم أحد بصدقهم ، « وَإِنَّا لَصادِقُونَ ».
أما هم هناك ، فإنهم قد حملوا شاهد الزور بين أيديهم .. قميصا ملطخا بالدّم الكذب ، ودموعا متلصّصة ، تتخذ من الليل ستارا تستر به زيفها .. ثم كلمات مستخزية متخاذلة ، تمشى على استحياء ، فى رعشة واضطراب : « يا أَبانا .. إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ .. وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا .. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ .. وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ » !! إن هذا القول كان أولى بهم أن يقولوه فى المرة الثانية ، وهم صادقون ..
إذ كانت منهم فعلة أولى ، افتضح فيها أمرهم ، ووقع منهم أبوهم على ما فعلوه بيوسف ، حين ألقوه فى الجب وادعوا أن الذئب أكله .. فإذا جاءوا اليوم يقولون عن ابنه الآخر ، إنه سرق ، وإن العزيز قد أخذه رهينة عنده ـ كان اتهامه لهم بالكذب أقرب شىء يقع فى نفسه .. وكان ظاهر الحال يقضى بأن يقولوا : « ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ » ولكنهم إذ كانوا صادقين حقّا ، فإنهم لم يلتفتوا إلى ظاهر الحال ، ولم ينظروا إلى وراء ، بل واجهوا أباهم بالحق الصّراح الذي بين أيديهم ..! فقالوا : « إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما
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عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ
.. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ »..
«قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً » ! هى نفس المواجهة التي واجههم بها ، حين جاءوه يلقون إليه بالخبر المفجع فى « يوسف ».
. إنهم متهمون عنده فى الحالين .. لأنه كان يتوقع منهم أن يسيئوه فى يوسف ، وفى أخيه .. ففى يوسف يقول لهم : « إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ »..
وعن ابنه الآخر يقول لهم : « هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ؟ ».
وهكذا يأخذهم بحدسه فيهم ، وظنّه بهم ، وقد صدقه حدسه فى الأولى ، وتحقق ظنه فى الثانية ، فوقع المكروه فى كلا الحالين.
« فَصَبْرٌ جَمِيلٌ » أي فصبر جميل على هذا المكروه ، هو الدواء الذي لا دواء غيره.
« عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ».
. لقد وقع فى نفس يعقوب أن محنته فى بنيه ـ يوسف ، وأخيه ، وكبير أبنائه ـ قاربت أن تزول ، وأن بوارق الأمل أخذت تلوح له فى الأفق ، وأن إيمانه بربّه ، ورجاءه فى رحمته لن يخذلاه أبدا ، ولن يسلماه إلا إلى السلامة والعافية ..
ولهذا فهو على رجاء بأن اللّه ـ سبحانه ـ سيلطف به ، وسيجمع شمله المبدّد ، ويعيد إليه أبناءه الذين لعبت بهم يد الأحداث .. « إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ».
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الآيات : (84 ـ 87) [سورة يوسف (12) : الآيات 84 إلى 87]
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86) يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (87)
التفسير :
« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ».
لقد انصرف يعقوب عن الحديث مع أبنائه فى شأن أخيهم الذي قالوا عنه إنه سرق ، وإنه فى يد العزيز بمصر .. وأسلم نفسه إلى ما يعتمل فى كيانه من حسرة وأسى على مصيبته فى يوسف .. إنه قد عرف ـ على سبيل الظنّ أو اليقين ـ أن أخا يوسف فى مصر ، أما يوسف ، فإنه لا يعلم المصير الذي صار إليه .. أحىّ هو أو ميت ؟ وإذا كان حيّا فكيف يحيا ؟ وأىّ بلاد اللّه احتوته ؟ 
ذلك هو الذي يزعجه ، ويؤرقه! فلو أن يوسف قد مات لكان لحزنه عليه نهاية .. ولكنه يعلم يقينا أن القصّة التي جاء بها إليه أبناؤه فى شأنه ، كانت مكذوبة ملفقة ، وأن ذئبا لم يأكله .. فهو حىّ ميت .. يطلع عليه فى كل لحظة بهذه الصورة العجيبة ، فتهيج لذلك أحزانه ، ويشتد كربه ، وتسرح به الظنون
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فى كل أفق ، باحثا عن يوسف .. ثم يعود آخر المطاف ولا شىء معه ، إلّا هذه الزّفرات التي تنطلق من صدره ، فترسم على لسانه هذا النغم الحزين : « يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ » !! وهكذا تهجم لوعات الأسى والحسرة على هذا الشيخ الكبير ، حتى لقد ابيضّت عيناه من الحزن الدفين ، الذي أبى على عينيه أن تبللهما قطرات الدموع ، وأن تطفئ النار المشتعلة فيهما ، حتى أتت على فحمة سوادهما ، وأحالته رمادا! « فهو كظيم » أي يكظم حزنه ، ويحبسه فى صدره .. وذلك هو الحزن أفدح الحزن ، وأشدّه قسوة .. يقول الشاعر « البارودى » :
فزعت إلى الدموع فلم تجبنى وفقد الدّمع عند الحزن داء
وما قصّرت فى جزع ولكن إذا غلب الأسى ذهب البكاء
« قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ ».
ومع هذه الهموم وتلك الأحزان ، التي يعالجها الشيخ الضعيف فى نفسه ، ويمسكها فى كيانه ، فإنه لم يسلم من اللّوم ، الذي يزيد من آلامه ، ويضاعف من أحزانه .. فإذا غفل عن نفسه لحظة وجرت على لسانه كلمة يهتف فيها بيوسف ، تحركت الغيرة فى صدر أبنائه ، وسلقوه بألسنة حداد .. إنه لم ينس يوسف ، ولن ينساه ، وإنه لا يزال يعيش مع ذكراه ، منصرفا إليه بوجوده كلّه ، غير ملتفت إلى أحد سواه! ومن كلمات العتب واللوم التي يسمعها يعقوب من أبنائه كلما جرى ذكر يوسف على لسانه ـ قولهم هذا ، الذي حكاه القرآن عنهم : « تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ »..
والحرض : الشيء الذي استحالت طبيعته وتغيرت معالمه.
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والمعنى : أنك لا تزال هكذا فى هذا الوسواس المزعج حتى تفسد وتختلّ ، أو تهلك وتموت .. وهو خبر يراد به اللوم والتقريع ..
والفعل « تَفْتَؤُا » من أفعال الاستمرار ، ولا يستعمل إلا مصحوبا بالنفي ، وقد حذف هنا حرف النفي « لا » لدلالة المقام عليه .. أو أن الفعل « تفتأ » ضمّن معنى الفعل « تستمرّ » الذي لا يصحبه النفي ، وقد جاء فى قول امرئ القيس :
فقلت يمين اللّه أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى
ـ جاء الفعل أبرح متضمنا معنى فعل الاستمرار ، فلم يصحبه نفى.
الَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ».
البثّ : الهمّ ، والكرب ، الذي يغلب صاحبه ، فلا يتسع له صدره ، فيصرّح به ، ويلقيه خارج صدره .. وأصل البثّ الانتشار ، يقال : بث الحديث :
أي أذاعه ونشره ، ومنه قوله تعالى : « يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ » أي المنتشر فى الفضاء.
ـ وفى قوله تعالى : َ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »
إشارة إلى أنه إذ يشكو إلى اللّه ما به فإنما يشكو إلى رب رحيم ، يضرع إليه فى الكروب ، وتبسط له الأيدى فى الملمات ، وتتجه الوجوه إليه فى الشدائد!! ولمن إذا يشكو الموجوعون ؟ وإلى من يستصرخ المستصرخون ؟ إذا لم يكن بدّ من الشكوى والاستصراخ ؟ 
أهناك غير اللّه من يرجى لدفع الضر وكشف البلاء ؟ 
إن اللّجأ إلى اللّه والهتاف به ، والشكوى إليه ، والتوجع له ، هو من دلائل الإيمان به ، والثقة فيه ، وإظهار العبودية له والافتقار إليه ..
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وإنها لعبادة أىّ عبادة ، تلك الأكفّ الضارعة إلى اللّه ، وهذه الألسنة الشاكية له ، وتلك العيون المتطلعة إليه ، ترقب العافية منه ، وتنتظر مواطر الخير من غيوث رحمته ..
ولهذا ، فلقد كان مما أمر اللّه به عباده أن يدعوه دائما .. فى السراء وفى الضرّاء ، وأن يكشفوا بين يديه أحوالهم ، وهو الذي يعلم سرهم ونجواهم ، وأن يجتهدوا فى الطلب ، وهو الذي قدّر كل شىء ، وكتب لهم ما هو لهم .. ولكن هذا منهم هو عبادة له ، وتسبيح بحمده .. وفى هذا يقول سبحانه .. « ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً » (55 : الأعراف) .. ويقول سبحانه : « فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً » (90 : الأنبياء).
ويقول سبحانه : « وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » (60 :
غافر) ..
ذلك ما يعلمه يعقوب من موقفه من ربه ، ومن تضرعه إليه ، وشكاته له ، إنه يعلم من اللّه ، أي مما للّه من صفات الكمال والجلال ما لا يعلمه أبناؤه ..
ولو علموا من اللّه ما علم لما كان منهم هذا اللوم له.
« يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ ».
ولعلم يعقوب بربّه ، وما عنده من رحمة واسعة ، وفضل عظيم ، فإنه يدعو أبناءه إلى أن يؤمنوا باللّه إيمانه به ، ويعرفوه معرفته له ، ويطمعوا فى فضله ورحمته طمعه فيهما ، وأن ينطلقوا هنا وهناك ليتحسسوا من يوسف وأخيه أي ليبحثوا عنهما ، ويتنسموا ريحهما ، وألا يدخل عليهم شىء من اليأس من روح اللّه « إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ » الذين لا يعرفون اللّه ،
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ولا يقدرونه قدره .. أما المؤمنون فهم أبدا على رجاء من رحمة اللّه ، وعلى ترقب لفضله ، وتوقّع لغوثه .. ويوم ينقطع رجاء العبد من ربه ، فذلك شاهد على انقطاع الصلة بينه وبينه ، وعلى فراغ القلب من أية ذرّة من ذرات الإيمان به! روى أن بعض الصالحين كان يقول : « إن لى إلى اللّه حاجة أدعوه لها منذ أربعين عاما ، ما استجابها لى ، ولا يئست من دعائه .. »
ـ وفى قوله « فتحسسوا » إشارة إلى البحث المعتمد على التحسس بالمشاعر والحدس ، لا على النظر المادىّ ، إذ كان الأمر خفيّا ، لا يرى الرائي منه شيئا ..
إنه فى البحث عنه أشبه بمن يتحسس طريقه فى الظلام الدامس ، حيث يبطل عمل العينين ، ويكون الاعتماد على الحدس والتظنّي ..
وفى تعدية الفعل بحرف الجر من ، وهو فعل متعدّ بنفسه ، إشارة إلى أنهم يتبعون آثار يوسف وأخيه أثرا أثرا ، ويتحسسونها خطوة خطوة .. فحرف الجر « من » دال على التبعيض فى هذا التركيب.
وروح اللّه : نفحات رحمته ، وأنسام لطفه ، التي بها تستروح النفوس ، وتنتعش الأرواح ..
الآيات : (88 ـ 92) [سورة يوسف (12) : الآيات 88 إلى 92]
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92)
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التفسير :
كان لا بد لأبناء يعقوب أن يعودوا إلى مصر مرة أخرى ، لا للميرة وحدها ـ إن كانوا يريدون الميرة ـ ولكن استجابة لدعوة أبيهم لهم ، أن يذهبوا فى وجوه الأرض ، ليتحسسوا من يوسف وأخيه .. وإذا كانت مصر هى الوجه البارز ، الذي عرفوه وخبروه ، ثم هى البلد الذي فيه أحد أخويهم المطلوب البحث عنهما ، هذا إلى الأخ الأكبر ، الذي لا يزال ينتظر فى مصر ـ إذ كانت مصر كذلك ، فقد جعلوا وجهتهم إليها ..
وهناك دخلوا على العزيز يستعطفونه ، ويعاودون الحديث معه فى شأن أخيهم الذي اتّهم بالسرقة ، وأخذه العزيز كسارق.!
« قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ » بما أصابنا فى أخينا الذي حبسته عندك ، وحرمت والده الشيخ الكبير النظر إليه ..
« وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ » أي بضاعتنا التي جئنا بها هى بضاعة متحركة بين أيدينا من الأنعام : من إبل ، وغنم وحمير ، ونحوها ..
يقال : أزجى الشيء يزجيه ، أي دفعه وحرّكه .. كما فى قوله تعالى : « رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ » (66 : الإسراء) وقوله سبحانه :
« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ».
. ويجوز أن تكون البضاعة المزجاة ، بمعنى الرديئة ، التي يدفعها الناس ولا يقبلون عليها ، زهدا فيها.
ـ « فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ » أي اجعل الكيل وافيا على ما عودتنا من قبل.
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والسؤال هنا :
كيف يدعونه إلى أن يوفى لهم الكيل ، وهم يعلمون أنه لم ينقص الكيل أبدا ، كما شاهدوا ذلك بأعينهم ، وكما قال هو لهم : « أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ ؟ » فكيف يدعونه إلى هذا ؟ أفلا يكون ذلك اتهاما منهم لعدالته ؟ 
ثم ألا يكون ذلك استثارة لمشاعر النفور منهم والبغضة لهم ، وهم فى مقام يطلبون فيه عطفه ، ويستميحون معروفه ونائله ؟ .. فكيف يتفق هذا وذاك ؟ 
والجواب : أنهم لم يريدوا بقولهم هذا : « فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ » دعوة له أن يعطيهم حقّهم ، وألا يبخسهم منه شيئا .. وإنما هم بهذا يطلبون أكثر مما لهم ، إذ كانت البضاعة التي بين أيديهم ليست من الأشياء التي يعزّ وجودها فى مصر ، وتشتد الرغبة فيها ، مما يجلب إليها من مصنوعات البلاد الأخرى .. وإنما كان الذي معهم أشتات من الأنعام ، ساقوها بين أيديهم ، وهم فى الطريق إلى مصر ..
ولخوفهم من أن يردّها العزيز ، ولا يقبلها بضاعة يكيل لهم بها ، قدّموا لذلك الضرّ الذي مسهم ، « يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ » ثم قدموا إليه البضاعة التي معهم ، وكأنهم يعتذرون إليه من تقديمها ، إذ لم يكن عندهم غيرها « وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ ».
. فإذا جاء بعد هذا قولهم : « فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ » كان معناه فاقبلها منا ، واجعلها بضاعة غير مبخوسة عندك ، واجعل لكل منا حمل بعير ، كما عودتنا ، فإن لم يكن ذلك فى مقابل هذه البضاعة ، فاجعله فضلا منك وإحسانا ..
« فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ .. »
« وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا .. »
« إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ .. »
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لقد ألف القوم يوسف ، وألفهم ، وأخذ منهم وأعطى .. حتى لقد كادوا يسألونه : من أنت ؟ وما لك تؤثرنا بقربك ، وتختصنا بالحديث إليك ؟ وما اهتمامك بأهلنا ، وبمن خلّفنا وراءنا حتّى تحملنا على أن نحضر لك أخانا الذي تخلف عنا ، ثم ها هو ذا يصبح رهينة بين يديك ؟ 
هذه الأسئلة ، وكثير غيرها ، كانت تدور بين القوم ، ويتناجون بها أفرادا وجماعات .. ثم لا يجدون عليها الجواب الذي يستريحون إليه ، حتى جاءهم الخبر اليقين! « قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ ؟ » وما كاد يوسف يقول هذا لهم حتى أطلّ عليهم الجواب الذي كان تائها فى رءوسهم :
«قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ؟ » ـ « قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ».
لقد جلس لهم يوسف مجلس الإمارة ، وأجلس أخاه إلى جانبه .. ثم استدعاهم إليه ، على تلك الحال التي جاءوا بها .. وهم لم يعتادوا من قبل أن يروا أحدا يشاركه مجلسه .. فلما أخبروه بخبرهم ، وبالضرّ الذي مسهم ومس أهلهم ، وبالبضاعة المزجاة التي قدموها ليكتالوا بها ، وطلبوا إليه أن يقبلها منهم ، وأن يحسن الكيل لهم بها ـ لمّا فعلوا ذلك ، لم يجبهم إلى شىء من هذا ، بل فاجأهم بقوله :
« هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ ؟ ».
إنه سؤال العارف المتجاهل .. يريد بسؤاله هذا عتابا لا لوما ، واستئناسا لا استيحاشا ، واعتذارا لهم قبل أن يعتذروا ، إذ أضاف ما فعلوه بيوسف وأخيه
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إلى ما كان منهم من جهل ، ولو علموا ، ما وقعوا فيما فعلوا ، فهم معذورون إذ كانوا جاهلين! وهكذا بسط لهم جناح الصفح والمغفرة .. حتى لقد رأوا فى تلك المداعبة والملاطفة وجه الأخوة الحانية. يطلّ عليهم ، طاويا تلك السنين التي غبرت!! وتحول الشك عندهم إلى يقين .. فقالوا بصوت واحد : « أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ » ؟ ونعم إنه ليوسف .. يقولونها هكذا بصيغة التوكيد!! « قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي » : ثم أراهم يوسف أن هذا الذي يرونه ولا يكادون يصدّقونه ، هو من فضل اللّه عليه ، وأنه سبحانه قد أحسن جزاءه ، إذ كان ممن ابتلاهم فصبروا ، وممن مكّن لهم فاتّقوا وأحسنوا : « إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ».
« قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ ».
وماذا يقولون غير هذا ؟ وقد فعلوا بيوسف ما فعلوا به صغيرا ، ثم ما رموه به بعد سنين طويلة من انقطاع أخباره عنهم .. حين قالوا للعزيز « يوسف » :
« إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ » ؟ 
لقد أدانوا أنفسهم ، وأقروا بالخطيئة. فقالوا : « وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ » مؤكدين هذا الإقرار. ومستشهدين له ، بهذا الفضل الذي فضله به اللّه عليهم ، واختصه به دونهم : « تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا ».
وإنهم لم يرتضوا الحكم الذي حكمه عليهم يوسف بقوله : « إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ » إذ رأوا أن هذا صفح كريم منه ، وتسامح أخوىّ لقيهم به ..
أما واقع أمرهم فإنهم كانوا خاطئين ، بل وغارقين إلى آذانهم فى الخطيئة!! « قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ».
وهكذا يأبى عليه فضله وإحسانه ، وبرّه بأهله ، إلا أن يؤكد الصفح والمغفرة
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بل ويطلب لهم من اللّه الرحمة والغفران « لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ » أي لا لوم عليكم ، ولا مذمّة منذ اليوم ، فقد بلغ الأمر بي وبكم غايته ، وانتهى إلى تلك النهاية المسعدة ، التي تستوجب منا جميعا حمد اللّه وشكره. « يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ! لقد غفر هو لهم ما كان منهم معه سابقا ولا حقا ..
وإن رحمة اللّه لأوسع وأرحب ، فلن يحرمهم اللّه سبحانه مغفرته ورحمته ..
وكيف! « وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ؟ 
الآيات : (93 ـ 98) [سورة يوسف (12) : الآيات 93 إلى 98]
اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97)
قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98)
التفسير :
وما أن كشف يوسف لأخوته عن وجهه ، وأراهم منه الصفح والمغفرة ، حتى التفت بوجوده كلّه إلى أبيه الذي أضرّ به الحزن عليه ، وعلاه الكبر ، ومسّه الوهن والضعف!
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« اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ » !
[قميص يوسف .. ما هو ؟ ]
وأي قميص هذا الذي أعطاه يوسف إخوته ، ودعاهم إلى أن يلقوه على وجه أبيه ، فيعيد إليه بصره الذي ذهب ؟ 
تكثر الروايات ، حول هذا القميص ، حتى لتنسبه إحدى هذه الروايات إلى إبراهيم عليه السلام ، وتحدّث بأنه كان قميصا جاء به جبريل من الجنة وألبسه إبراهيم حين ألقى به فى النار ، فلم تمسّه بسوء ، وكانت بردا وسلاما عليه .. فجعل إبراهيم هذا القميص ميراثا فى ذريته .. أعطاه إسحق ، ثم أعطاه إسحق يعقوب ، ثم ألبسه يعقوب يوسف ، ثم ها هو ذا يدفع به يوسف إلى إخوته ليلقوه على وجه أبيه ، فتتشكل منه معجزة تعيد إليه البصر المفقود! ويمكن أن يكون هذا ، إذا كان مستنده كتاب اللّه ، أو حديث رسول اللّه.
وأما وليس فى القرآن الكريم ، ولا حديث رسول اللّه الأمين ، شاهد لهذا ، فإنه من الخير أن يتخفف العقل من هذه الغيبيات القائمة على الرجم بالغيب ، وأن يأخذ الأمور على ظاهرها المكشوفة له ..
ومن جهة أخرى ، فإن القرآن الكريم يحدّث عن القميص الذي كان يلبسه يوسف ، حين خرج به إخوته ثم ألقوه فى غيابة الجبّ ـ هذا القميص قد انتزعه منه إخوته ، وجاءوا به إلى أبيهم عشاء يبكون ، وقد لطخوه بالدم مدّعين أن الذئب قد أكله ، فكيف يكون مع يوسف القميص الذي يردّ فى أصله إلى إبراهيم عليه السلام ؟ 
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فليكن القميص إذن واحدا من الأقمصة التي كان يلبسها يوسف ، والتي علق بها بعض عرقه ، فكان فيها ريحه ..
أمّا كيف يجد يعقوب ريح يوسف فى هذا القميص ، على هذا المدى البعيد ، الذي أحد طرفيه مصر ، والطرف الآخر فى الشام ؟ . فهذا السؤال يرد على أي قميص .. سواء أكان القميص الذي يقال إنه قميص إبراهيم أم أي قميص آخر غيره!.
والذي علينا أن نصدّقه هو أن يعقوب وجد ريح يوسف ، وهو فى مصر ، ويعقوب فى الشام!.
أما هذه الريح التي وجدها يعقوب ، فهى إما أن تكون ريحا شمّها بأنفه على الحقيقة ، كما تشمّ أرواح الأشياء ، ذات الريح .. وإما أن تكون الريح هذه مشاعر وخواطر ، مثّلت له يوسف قريبا منه ، مقبلا إليه ، أشبه بالطيف الزائر فى المنام ، أو الخاطر المسعد فى أحلام اليقظة .. وذلك كلّه من ألطاف اللّه بيعقوب ، ومن إشراقات النفس الصافية ، وانطلاقات الروح من كثافة المادة ، وقيود الجسد!.
ونحن فى حياتنا اليومية كثيرا ما يقع لنا فى أحلام اليقظة شىء مثل هذا أو قريب منه ، فنتمثل شخصا لم نره منذ زمن بعيد ، فإذا بنا بعد قليل نلتقى به! أو يرد على خاطرنا فيقع كما ورد! .. فكيف بنبىّ كريم من أنبياء اللّه فى إشراق روحه ، وصفاء نفسه ؟ 
وأما كيف كان لهذا القميص أن يعيد إلى يعقوب بصره بمجرد أن ألقى عليه .. فلهذا أكثر من قول يقال هنا ..
فلك أن تقول إنه آية من آيات اللّه ، أجراها اللّه سبحانه وتعالى بين يدى نبيّين كريمين .. يعقوب ويوسف! أو قل هى معجزة جعلها اللّه سبحانه
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ليوسف ـ عليه السلام ـ وآذنه بها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان يوسف : « اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً ».
. فهو يعلم من اللّه ، ما يحمل هذا القميص فى طياته من أسرار أودعها اللّه فيه! ولك أن تقول : إن ذلك لم يكن أمرا معجزا ، وإنه جاء جاريا على سنن الطبيعة ومألوف الحياة .. وأن الذي ذهب ببصر يعقوب هو شدة الحزن ، وأن الذي أعاد إليه بصره الذاهب هو شدة الفرح ..! وأن قول يوسف الذي أنبأ به عن ارتداد بصر أبيه إليه بعد أن يلقى القميص على وجهه ـ هذا القول هو لمحة كاشفة من لمحاته المشرقة ، عرف بها تأويل هذا الأمر .. تماما كموقفه من تأويل الأحاديث والأحلام! « وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ » فصلت العير : أي بدأت رحلتها ، بعد أن شدّت رحالها ، وأصل الفعل يدل على الانفصال عن الشيء .. ومنه الفصيل ، وهو ابن الناقة ، يفصل عنها بعد أن يستغنى عن لبنها .. ومن ذلك قوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » أي حمله وفطامه .. والعير : الحمير .. وهى جمع ، واحدها عير ، مثل :
سقف وسقف ، وأصل العير ، عير على وزن فعل ، مثل : سقف .. استثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فسكنت الياء ، وسبقها ضمة ، فقلبت الضمة كسرة ، لتناسب الياء ، فصارت العير ، على وزن فعل ، مثل حلم.
تفنّدون. أي تهزءون وتسخرون بي ، وتنسبوننى إلى الخرف ، والأفن وضعف الرأى.
«قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ » لقد وقع ما كان يحذره ، ولم يسلم من تفنيد المفنّدين ، ولوم اللائمين ، ممن
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سمعوا منه هذا القول ، من أهله وجيرانه .. ولم يكن فيهم بنوه ، الذين كانوا يومئذ ما زالوا فى طريقهم إليه من مصر ..
والمراد بالضلال القديم هنا ، ما عرف منه من حبّ شديد ليوسف ، وتعلق بالغ به ، حتى لقد حسب هذا ضلالا عن طريق القصد والاعتدال فى الحبّ .. وفى هذا يقول اللّه تعالى على لسان أبناء يعقوب : « إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
. فإلى هذا الضلال يشير أولئك الذين قالوا له : « إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ » « فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ » ولقد صدّق اللّه ـ سبحانه ـ ظنون يعقوب ، فوقع ما توقعه ، وجاء البشير بريح يوسف محمّلة فى قميصه ، فلما ألقى القميص على وجهه ارتدّ بصيرا ، كما تنبأ بذلك يوسف.
وفى غمرة هذا الفرح الكبير ، لم ينس يعقوب أن يردّ اعتباره عند هؤلاء الذين فنّدوه ورموه بالضلال .. فقال لائما مؤنبا : « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ » ! أي إنّى كنت على رجاء من رحمة ربّى ، وعلى طمع فى فضله .. ولهذا لم أيأس من روحه ، ولم ينقطع رجائى فى فضله ، وأن ألتقى بيوسف الذي حجبته الأقدار عنّى خلال هذا الزمن الطويل ؟ 
ـ وفى قوله : « أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ » إشارة إلى ما سبق أن قاله لهم حين قالوا له : « تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ » فكان ردّه عليهم : ِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »
..
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« قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » هو نفس الموقف الذي وقفوه بين يدى يوسف ، حين قالوا له : « تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ ».
. إنه الاعتراف بالذنب ، وطلب الصفح والمغفرة ..
ولقد لقيهم يوسف بالصفح والمغفرة ، من غير مهل ولا إبطاء ، فقال :
« لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ .. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » أما أبوهم يعقوب ، فإنه لم يلقهم بهذا الصفح وتلك المغفرة من فوره ، بل جعل ذلك وعدا مستقبلا ، يجىء على تراخ من الزمن .. « قالَ : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ».
. ولم يقل سأستغفر لكم ربى! وقد أخذ بعض العلماء من هذا الاختلاف بين موقف يوسف من إخوته ، وموقف أبيه يعقوب منهم ـ أخذ من هذا شاهدا على أن الشباب أسمح نفسا بما فى أيديهم ، من الشيوخ الذين يغلب عليهم الحرص على كل ما عندهم ، ليكون لهم من ذلك قوة تمسك عليهم البقية الباقية من قواهم الواهية ..
والذي نذهب إليه لتعليل هذا الاختلاف فى الموقفين ، أن يعقوب ، فى هذا الموقف أب ، وهو بهذا يملك من أبنائه ما لا يملكه الأخ من إخوته ..
إنه يملك التأنيب ، والتأديب .. أما الأخ فلا يملك من إخوته هذا الذي يملكه منهم أبوهم ..
ومن أجل هذا فقد استعمل يعقوب حقّه فى تأنيب بنيه وتأديبهم ، فأمسك عنهم صفحه ومغفرته ، إلى حين ، ولم ير من الحكمة أن يجيبهم إلى طلبهم فى الحال. وأن يخلى مشاعرهم من القلق والهمّ. بل رأى أن يريهم أن
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هذا الطلب موضع نظره ، وأنه سوف يحققه لهم فى الوقت المناسب! وفى هذا ما فيه من درس بالغ فى التربية والتأديب.
فقسا ليزدجروا ، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم
أما يوسف ، فهو فى مواجهة إخوة له ، وهم أكبر منه سنّا .. فلم يكن بدّ من أن يبادرهم بالصفح والمغفرة ، بعد أن أخذ بحقّه منهم ، وأجراهم هذا الشوط الطويل ، حتى كادت تنقطع منهم الأنفاس ، فى غدوهم ورواحهم إلى مصر ، وإتيانهم بأخيهم من أبيهم ، ثم فى هذا التدبير الذي جعل منه يوسف مدخلا لاتهام أخيه بالسرقة ، وأخذه بما سرق ، ووضع إخوته فى هذا الموقف الحرج!
الآيات : (99 ـ 101) [سورة يوسف (12) : الآيات 99 إلى 101]
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)
التفسير :
آوى إليه أبويه : ضمهما إليه ، وكان مأوى لهما ..
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نزغ الشيطان : أي أفسد الشيطان ، والنزغ ، والزيغ ، بمعنى ..
« فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ».
. هناك أحداث كثيرة طويت ، ولم يجر لها ذكر هنا ، إذ لم يكن لها أثر ظاهر فى مضمون القصة ..
وها نحن أولاء نرى يعقوب وبنيه فى مصر ، بعد أن كانوا منذ لحظة فى أرض كنعان ، نراهم فى موقف استغفار واسترضاء من جهة ، وموقف تأنيب وتأديب من جهة أخرى ..
وها هو ذا يوسف يلقى أبويه وإخوته ، ويضمهم إليه ، ويفتح لهم الطريق إلى مصر وينزلهم فيها منزل الأمن والسلامة .. « ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ».
. ثم يرفع أبويه على العرش ، ويدعوهم جميعا إلى مشاركته مجلس السلطان والحكم ، فيدخلون عليه ، ويؤدون له تحية الملك والسلطان ، وينزلون على حكم العرف السائد فى مصر ، عند لقاء الملوك ، فيخرّون له ساجدين ..
وإذ يشهد يوسف هذا الموقف ، تتمثل له فى الحال رؤياه التي رآها فى صغره ، والتي عرضها على أبيه قائلا : « يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ ».
. وهنا يقول يوسف لأبيه : « يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ .. قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا » أي قد تحققت كما رأيتها فى المنام ..
أمي ، وأبى ، وإخوتى الأحد عشر .. « أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ »..
« وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ».
. فمن إحسان اللّه إلى يوسف أن حقق له هذه الرؤيا ، وأن أخرجه من السجن ، وأن جمع بينه وبين أهله ، فجاء بهم من البدو ، وأنزلهم الحضر.
ـ وفى قوله : « إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ » إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أحكم تدبير الأسباب الموصلة إليه ، فجاء بها على غير ما يقدر العباد ، ثم أراهم من عواقبها غير ما يتوقعون ..

ج 7 ، ص : 50
فمن كان يقع فى تقديره أن تلك الأحداث التي بدأت بها قصة يوسف من إلقائه فى الجب ، إلى وقوعه فى يد جماعة من التجار ، إلى بيعه لرجل من مصر ، إلى كيد امرأة العزيز له ، وتآمرها مع جماعة النسوة عليه ، إلى إلقائه فى السجن بضع سنين ـ من كان يقع فى تقديره أن هذه الأحداث ينسج من خيوطها عرش ، ويصاغ من حصاها تاج ، ويولد من تصارعها ملك يجلس على هذا العرش ، ويتوّج بهذا التاج ؟ إن ذلك لا يكون إلا من تدبير حكيم خبير ، يمسك الأسباب بلطفه ، فإذا هى طوع مشيئته ، ورهن إرادته ، فيخرج الحىّ من الميت ، ويخرج الميت من الحىّ ، ويجعل من المكروه محبوبا ، ومن المحبوب مكروها : « وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ .. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » (216 : البقرة) : « فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً » (19 : النساء) ـ وفى قوله : « إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » إشارة إلى أن لطف اللّه سبحانه وتعالى ، وتدبيره المحكم لما يريد ، إنما هو عن علم العليم ، وحكمة الحكيم ، لا يشاركه أحد فى علمه وحكمته ، فبعلمه المحيط بكل شىء ، تتولد الأسباب والمسببات ، وبحكمته البالغة ، تقدّر الأمور ، وتحكم فى أسبابها .. وذلك هو اللطف فى كماله وتمامه ، فلا يقع شىء فى ملك اللّه إلا كان اللطف سداه ولحمته!.
« رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ .. فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ »..
بهذه الابتهالات وتلك التسابيح ، يستقبل يوسف هذه النعم التي أنعم اللّه
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بها عليه .. فيحدّث بنعمة ربّه ، ويسبّحه بها ، ويحمده عليها ، ويستزيده من فضله ، بأن يتم تلك النعمة عليه ، وأن يتوفاه على دين الإسلام ، وأن يلحقه بالصالحين من عباده .. فذلك هو الذي يجعل لتلك النعم مساغا فى فمه ، وطعما هنيئا فى حياته!.
وإلى هنا تنتهى قصة « يوسف » التي كانت السورة كلها تقريبا معرضا لها ، وحديثا عنها ..
ويلاحظ أنّ قصّة « يوسف » ـ على خلاف القصص القرآنى كلّه ـ جاءت فى معرض واحد ، لم يذكر معها غيرها من قصص الأنبياء ، ولم تذكر هى فى معرض آخر ، ولم يجر عن يوسف حديث فى غير هذه السورة ، اللهم إلا أن يذكر اسمه مع جماعة الأنبياء ، ذكرا لا يراد منه إلا تعداد أسمائهم ، أو مجرد الإشارة إلى قصته ، للعبرة والعظة!.
ولعلّ الحكمة فى هذا هى أن هذه القصة تعتبر حدثا واحدا ، هو رحلة عبر الزمن ، للإنسان من مولده إلى مماته ، وعلى طريق هذه الرحلة تقوم سدود ، وتهبّ أعاصير ، ولكن يد اللطف والقدرة تبلغ بهذا الإنسان مأمنه ، وتخرجه من تلك التجربة التي عانى فيها الشدائد والأهوال ـ جوهرا صافيا ، وإنسانا عظيما يمسك بكلتا يديه خير الدنيا والآخرة جميعا ..
ولو أن هذه القصّة صنع بها ما فى القصص القرآنى ، فعرضت فى أكثر من معرض لتمزقت وحدة الشخصية التي هى العمود الفقرى للقصة.
ومن جهة أخرى ، فإن القصة وقد اصطبغت من أولها بلون الدم ثم كان ختامها الأمن والسلامة ـ فقد كان مما يتفق وتطلعات النفوس أن تجىء القصّة هكذا كيانا واحدا ، يجمع بين بدئها وختامها.
ومع هذا ، فلو جاء بها القرآن على نسق القصص القرآنية الأخرى ،
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فعرضها فى أكثر من معرض لما أخلّ ذلك بشىء من مقوماتها .. ولكن هكذا جاء بها القرآن ، فكان ذلك شاهدا من شهوده الكثيرة على امتلاكه ناصية البيان ، وتمكنه غاية التمكن من فنون القول! فيجىء بالقصة فى معارض مختلفة ، فإذا هى كيان واحد ، وخلق سوىّ ، ينبض بالحياة ، ويفيض بالجمال والجلال .. ثم يجىء بالقصة فى معرض واحد ، فإذا هى مائدة تجمع شهى الطعام ، وتؤلف بين مختلف الطعوم ، فإذا الوارد عليها ، والطاعم منها آخذ بحظه من كل طعام ، متذوق من كل لون .. حتى إذا قارب حدّ الشبع وجد على لسانه حلاوة هذا الختام الذي انتهت به أحداث القصة ..
فسبحان من هذا كلامه ، و« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً .. قَيِّماً .. »
الآيات : (102 ـ 107) [سورة يوسف (12) : الآيات 102 إلى 107]
ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105) وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)
أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌمِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107)
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التفسير :
بدأت السورة بخطاب النبي صلى اللّه عليه وسلم. بقوله تعالى : « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ».
. ثم ما كاد النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يفتح قلبه لتلقّى ما يوحى إليه من ربّه من قصص ، حتى وجد نفسه مع قصة يوسف عليه السلام ، فصغا بقلبه ، وروحه إليها ..
وفى نغم علوىّ ، وبيان ربانىّ ، جرت أحداث القصة ، وترددت أصداؤها فى كيان الرسول الكريم ، وانسكب نميرها فى وجدانه ، قطرة قطرة ، حتى إذا بلغت نهايتها ، كان قد ارتوى ، وانتعش ، ووجد برد الراحة فى هذه الواحة الظليلة التي يستروح فيها أرواح العافية ، بعد أن أضناه السير ، وأضرت به لفحات السّموم ، التي تهب عليه من المشركين ، من سفهاء قريش وحمقاها! ففى أفياء هذه الواحة الظليلة ، وعلى خطوات هذه الرحلة الطويلة يستعرض الرسول الكريم ما يجرى بينه وبين قومه وأهله ، وما يكيدون له من كيد ، وما يرمونه من ضرّ ، لا لشىء إلّا لأنه يدعوهم إلى الخير ، ويمدّ إليهم يده بالهدى ـ فيرى أن أخا له من أنبياء اللّه ، قد كيد له هذا الكيد العظيم ، من إخوته ، وطرح به فى مطارح الهلاك ، بيد أبناء أبيه ، فلطف اللّه به ونجّاه من تلك الكروب ، ثم مكّن له فى الأرض ، وبسط يده وسلطانه على هؤلاء الذين مكروا به ، وكادوا له! وتلك هى عاقبة الصّابرين المتقين! فليهنأ النبىّ الكريم إذن ولينظر ما يفتح اللّه له من رحمة ، وما يسوق إليه من فضل .. فإن العاقبة له ، والخزي والخذلان على الكافرين! وإنه ما يكاد الرسول الكريم يمسك بأطراف هذه القصة ، ويردّد النظر فيها ، حتى يجد الرفيق الذي يصحبه ، ويقيم نظره على تلك القصّة ، ويشير له إلى مواقع العبرة والعظة منها .. وإذا كلمات اللّه تلقاه بهذا الخطاب الذي يلفته إلى
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ذاته ، ويذكّره بأن ذلك الحديث كلّه إنما هو حديث إليه ، ومناجاة له من ربّه ، يجد فيها ريح العافية ، وبرد العزاء.
«ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ».
. فهذا الذي سمعته أيها النبىّ من قصة يوسف ، هو من أنباء الغيب ، التي أوحى اللّه بها إليك ، ليثبّت بها فؤادك ، ويربط بها على قلبك! ـ « وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ».
. أي أن النبىّ الكريم لم يكن بمشهد من هذه الأحداث ، حتى يعلمها ، ولم يكن يتلو كتابا من قبل ، حتى يقع عليها : « ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا » (49 : هود).
والذين أجمعوا أمرهم ، وهم يمكرون ، هم إخوة يوسف ، الذين قالوا :
« لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ ».
. فهذا ما أجمعوا أمرهم عليه ، وهذا هو مكرهم الذي مكروه .. ولم يكن النبىّ بمشهد من هذا.
« وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » ـ هو عزاء بعد عزاء للنبىّ الكريم ، ومواساة له لما يلقى من قومه من كيد ومكر .. فهكذا النّاس ، يغلب شرّهم خيرهم ، ويطغى سفهاؤهم وجهالهم على العقلاء والراشدين فيهم .. وإنه مهما حرص النبىّ على هداية الناس ، ومهما اجتهد فى طلبهم إليه ، وشدّهم نحوه فإن أكثرهم على خلاف وإباء! ..
فإذا كان فى بيت النبوة وفى سلالات الأنبياء ، ينبت مثل هذا الشرّ ، ويقع مثل هذا الذي وقع بين يوسف وإخوته ـ فليس بالمستغرب ، ولا من غير المتوقع أن يرى النبىّ فى أهله ، وقومه ، من يكيدون له ، ويبغون الشرّ به!
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«وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ » ـ هو تقريع ، وتسفيه ، لهؤلاء الحمقى السّفهاء الذين يتنكرون لحملة الهدى إليهم ، ودعاة الخير فيهم ، وهم لم يطلبوا منهم على ذلك أجرا ، ولا يريدون جزاء ولا شكورا ..
فلو أن النبىّ الكريم ، كان يطلب من قومه أجرا على هذا الذي يقدّمه لهم من خير ، لكان لهم وجه فى ردّه والتأبى عليه ، وإن كان الذي بين يديه لا يستكثر عليه أي أجر وإن غلا ، وأي ثمن وإن عظم .. ولكنه ، إذ كان ولا شىء من متاع هذه الدنيا يوفّى ثمنه ، أو يؤدى أجره ، فقد جعله اللّه سبحانه ـ فضلا منه وكرما ـ رحمة مهداة إلى عباده .. وهل يقدّر لضوء الشمس ثمن ؟ أو للروح التي تلبس الأجساد قيمة ؟ ذاك من هذا سواء بسواء! « وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ ».
وليست هذه الآيات البينات التي يطلع بها الرسول على قومه ، ويؤذّن بها فيهم ـ ليست إلا بعض آيات اللّه الكثيرة المبثوثة فى هذا الوجود .. فما أكثر تلك الآيات التي بين يدى النّاس ، وتحت أبصارهم ، لو أنهم نظروا فى هذا الوجود ، وفتحوا عقولهم وقلوبهم له ..
وإن العاقل ليهتدى إلى اللّه ، ويتعرف إليه ، من غير أن يدلّه على ذلك دليل ، أو يرشده مرشد ، لو أنه أحسن توجيه أجهزته التي أودعها اللّه فيه ، على هذا الوجود الذي حوله ، بل على نفسه ذاتها .. « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ » (21 : الذاريات) .. « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ » (5 ـ 7 : الطارق).
ولكن ـ مع هذا ومع ما يعلم اللّه سبحانه وتعالى من غفلة النّاس عن تلك الآيات الكونية ـ فإنه ـ سبحانه ـ قد بعث فيهم من أنفسهم هداة يهدونهم إلى الحق ، ويكشفون لهم معالم الطريق إلى اللّه ، من غير أجر ..
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فمكروا بآيات اللّه ، وكذبوا رسله .. « إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » (34 : إبراهيم) ..
« وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ .. »
وهذا صنف آخر من الناس .. فإنه إذا كان أكثر الناس لا يؤمنون باللّه ، ولا يستجيبون لدعوة الداعي الذي يدعوهم إليه ، فإن كثيرا منهم كذلك يؤمنون باللّه ، ولكنهم لا يخلصون إيمانهم له ، ولا يقيمون هذا الإيمان على وجهه الصحيح .. فهم مؤمنون ، وغير مؤمنين .. يؤمنون باللّه ، وبغير اللّه ، فيجعلون مع اللّه آلهة أخرى ، أو شفعاء يتقربون بهم إليه ، مثل مشركى قريش ، الذين يقولون عن أصنامهم التي يعبدونها : « ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى » (3 : الزمر) .. فهذا شرك باللّه ، لا يصح معه إيمان مؤمن.
« أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ».
الغاشية : هى التي تهجم على الناس ، وتشتمل عليهم ، ولا تستعمل إلا فى مقام الضرّ والأذى ..
البغتة : المباغتة والمفاجئة ..
والمعنى ، أفيأمن هؤلاء المشركون من قريش ، الذين كذبوا رسول اللّه ، وآذوه ـ أفيأمنون أن يأخذهم اللّه ببأسه ، وأن تغشاهم سحابة من عذابه ، فتهلكهم كما أهلكت الظالمين قبلهم ؟ وإذا أمنوا هذا ، أفيأمنون أن تأتيهم الساعة فجأة ، وهم غافلون عنها ، لم يعملوا حسابا لها ؟ .
ماذا يكون موقفهم يومئذ ؟ وهل يلقون إلا الخزي والهوان ، والعذاب الأليم ؟ ..
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والاستفهام هنا إنكارى ، إذ ينكر على هؤلاء المشركين ، موقفهم هذا ، الذين بعدوا به عن طريق الهدى ، وركبوا فيه طريق الضلال ، فهم ـ وهذه حالهم ـ فى معرض الهلاك فى الدنيا ، بنقمة من نقم اللّه تأخذهم بغتة ، فإن لم يعجل لهم اللّه البلاء فى الدنيا ضاعف لهم العذاب فى الآخرة ، « وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ ».
الآيات : (108 ـ 111) [سورة يوسف (12) : الآيات 108 إلى 111]
قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللَّهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111)
. التفسير :
بهذه الآيات تختم سورة يوسف .. فيؤذّن النبىّ الكريم فى قومه بقوله تعالى : 
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« قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللَّهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ».
فالسبيل التي استقام عليها النبىّ بأمر ربه ، ودعا الناس إلى أن يأخذوا خطوهم عليها وراءه ـ هذه السبيل ، هى سبيله ، لا يحيد عنها ، ولا يلتفت إلى غيرها ..
وإنه ليدعو إلى اللّه على هدى ونور من ربه ، فقد أبصر الحق ، واستيقنه ، وعرف الخير وطعم منه .. فهو يدعو الناس إليه ، ليأخذوا حظهم من فضل ربهم ، ولينزلوا منازل رحمته ورضوانه .. فمن اتبع الرسول ، فقد عرف هذا الحق ، وطعم من ذلك الخير ، فكان على هدى وبصيرة ..
ـ قوله « وَسُبْحانَ اللَّهِ » معطوف على مقول القول : « هذِهِ سَبِيلِي » أي قل هذه سبيلى ، وقل سبحان اللّه ، أي تنزيها للّه عن الأنداد والشركاء ..
وقل « وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » الذين يجعلون مع اللّه آلهة أخرى ..
« وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى »..
وهذا ردّ على المشركين الذين ينكرون على النبىّ أن يؤذّن فيهم بكلمات اللّه ، وأن يدعوهم إلى اللّه بما أوحى إليه من ربه .. فقد صورت لهم أوهامهم المضلّة ، أن الرسول الذي يبعثه اللّه ، ينبغى أن يكون على غير شاكلة الناس ، كأن يكون ملكا من السماء ، أو نحو هذا ..
ولو أنهم نظروا إلى أبعد من مواقع أقدامهم ، والتفتوا إلى ما حولهم ، لرأوا أن رسل اللّه جميعا كانوا من البشر ، وكانوا من أقوامهم ، وبلسانهم .. « وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ » (4 : إبراهيم).
ـ وفى قوله تعالى : « مِنْ أَهْلِ الْقُرى » إشارة إلى تلك القرى ، التي يرى المشركون من قريش مخلّفات من عمروها قبلهم من عاد وثمود .. وإلى هذه
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القرى يشير اللّه سبحانه وتعالى بقوله : « وَلَقَدْ أَهْلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى وَصَرَّفْنَا الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » (27 : الأحقاف) ..
قوله تعالى : « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ».
. هو إلفات لمشركى قريش ، إلى تلك القرى التي يمرون عليها فى طريقهم إلى الشام مع رحلة الصيف .. فليقفوا قليلا على أطلالها ، وليروا كيف كانت عاقبة الذين كذبوا برسل اللّه .. ولقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا ، فما عصمتهم قوتهم ، من بأس اللّه إذ جاءهم ، وما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه من شى ء! قوله تعالى : « وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ».
. إنها العبرة التي يستخلصها العقلاء من الوقوف على أطلال هذه القرى الظالم أهلها .. وإنها لتنطق بأن الحياة الدنيا متاع زائل ، وزخرف حائل ، وأن الدار الآخرة خير وأبقى ، للذين اتقوا ربهم ، وتزودوا لتلك الدار بالعمل الصالح والتقوى ..
وفى قوله : « أَفَلا تَعْقِلُونَ » تقريع وتوبيخ لهؤلاء المشركين الضّالين ، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! فلقد عطلوا عقولهم ، فلم يهتدوا بها إلى خير ، ولم يتعرفوا بها على حق .. فخسروا الدنيا والآخرة .. ذلك هو الخسران المبين.
« حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ »..
استيئس : واجه اليأس ، ووقع فى تصوره أن لا ملجأ ، ولا نجاة ، وذلك فى لقاء الأحداث ، ومصادمة الشدائد ..
كذبوا : أي كذب عليهم ، إذ لم يتحقق لهم ما وعدوا به إلى أن بلغ بهم الحال إلى هذا اليأس ..
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ـ وقوله تعالى : « حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا »..
حتّى حرف غاية لما قبله ..
وهنا كلام محذوف هو الغاية التي يشير إليها هذا الحرف .. والتقدير :
أن مهمة الرسل هى الوقوف فى وجه هذا الظلام الزاحف ، والتصدّى لتلك القوى العاتية من قوى الشرّ والعدوان ، وأنهم مطالبون بأن يثبتوا ، ويصبروا ، ويصابروا. فإن نصر اللّه آت لا ريب فيه .. وهكذا يظل الرسل فى متلاطم الشدائد والمحن ، حتى لقد يدخل اليأس عليهم ، وتغيم الحياة فى أعينهم ، ويغمّ عليهم طريق النجاة ، ويخيل إليهم أن النصر أبعد ما يكون منهم ـ عندئذ تهب ريح النصر ، وتطلع عليهم تباشير الصباح ، فتطوى جحافل الظلام ، وتطارد فلوله ..
وإذا دولة الباطل قد ذهبت ، وذهبت آثارها ، وإذا راية الحق قد علت ، وخفقت أعلامها ..
وفى هذا تسلية للنبىّ الكريم ، وشحد لعزيمته ، وتثبيت لقدمه ، وتطمين لقلبه ، وتأكيد للوعد الذي وعد به من ربّه فى قوله تعالى : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ » (21 : المجادلة) هذا ، وليس فى استيئاس الرسل ، وفى إطافة الظنون بهم ، وبأنهم قد كذبوا ـ ليس فى هذا ما ينقص من قدر الرّسل ، أو يشكك فى كمال إيمانهم بربهم ، واستيقانهم من صدق وعده .. فهم على يقين راسخ بما وعدهم اللّه به ، ولكن هناك مواقف حادّة من الضيق ، وأحوال بالغة من الشدّة ، تأخذ على الإنسان تقديره وتدبيره ، وتمثّل له الحقائق المحسوسة التي عايشها ، ونزلت من عقله منزل اليقين ، وقد قلبت أوضاعها ، وتبدّلت حقائقها ـ عندئذ وللحظة
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عابرة عبور الطيف ، يخون الإنسان يقينه ، ويفلت منه زمام أمره .. ثم يعود إلى موقفه ، أشدّ تثبتا ، وأقوى يقينا ، وأرسخ قدما .. إنها سحابة صيف ، تغشى وجه الشمس ، ثم لا تلبث حتى تزول ، وتسفر الشمس عن وجه أبهى بهاء ، وأضوأ ضوءا ، وأصفى صفاء مما كانت عليه قبل أن تمر بها تلك السحابة العابرة ..
فتلك الحال التي تمثل الرسل فى هذا الموقف ، هى القمة التي تنتهى عندها طاقة الاحتمال البشرى ، فى مصادمة الأحداث ، ومدافعة الأهوال والشدائد ..
وهى قمة لا يبلغها إلا أولو العزم من رسل اللّه .. حيث تون الخطوة التالية بعدها انخلاعا من عالم البشر ، إلى العالم العلوىّ ، وعندها تهبّ ريح النصر ، وتجىء أمداد السماء.! وفى هذا ابتلاء للرسل ، واستخلاص لكل ما عندهم من مذخور .. من قوى الصبر والعزم والإيمان ..
ـ قوله تعالى : « فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ » ـ إشارة إلى أن نصر اللّه الذي يحقق به لرسله ما وعدهم به ، يحمل معه من الهلاك والبلاء للقوم المجرمين .. فإن هذا النصر إنما يمشى على جثث أعداء الرسل ، الذين حاربوهم هذه الحرب القاسية ، ودفعوا بهم إلى تلك المآزق الحرجة ، حتى لكادوا يفتنونهم فى دينهم : « يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ » (32 : التوبة) « لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ .. ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » الضمير فى « قصصهم » يعود إلى الرسل المذكورين فى قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ » ففى قصص الرسل ، وفى الصراع الذي يدور بينهم وبين السفهاء والضالين من أقوامهم ـ فى هذا القصص عبرة لأولى الأبصار ، وذوى الفطنة والرأى .. حيث ينجلى الموقف دائما عن إظهار دين اللّه ، وإعلاء كلمته ، وانتصار
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رسله ومن اتبعهم من المؤمنين ، على حين يقع البلاء والخزي والخذلان بالذين كذبوا رسل اللّه وآذوهم ، وصدّوا الناس عن سبيل اللّه ..
ـ قوله تعالى : « ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى » أي هذا القصص الذي يقصه اللّه تعالى على نبيّه الكريم ، من أنباء الرسل ، لم يكن حديثا ملفقا ، أو مفترى ولكنه كلام ربّ العالمين ، قد تلقاه النبىّ وحيا من ربّه ، فجاء مصدّقا لما سبقه من الكتب السماوية ، مفصّلا كلّ ما كان مجملا فيها ، حاملا الهدى والرحمة لمن يؤمنون به ، ويهتدون بهديه ، ويستقون من موارده.
ـ وقوله تعالى : « وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » معطوف على قوله تعالى : « ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى » وهو عطف يفيد الاستدراك ، ويجعل ما بعد « لكن » مخالفا لما قبلها فى الحكم الواقع على المعطوف عليه.
ـ وفى قوله تعالى : « وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » ـ فى التعبير بالفعل المستقبل « يُؤْمِنُونَ » بدل الفعل الماضي « آمنوا » ، مع أن الهدى والرحمة لا يقعان إلا بعد الإيمان ـ فى هذا إشارة إلى أن الهدى والرحمة أمران ذاتيان ، ثابتان فى هذا الكتاب ، يجدهما كل من اتصل به وأخذ عنه ، وتعامل معه ، على امتداد الزمان ، فلا يقطع الماضي ما له من آثار فى المستقبل ، ولا ينضب معين الهدي والرحمة ، على كثرة الواردين .. فهو أبدا مصدر هدى ورحمة للذين يؤمنون به ، لا لمن آمنوا به وحدهم ، وسبقوا إلى الإيمان .. فللّاحقين حظهم من هداه ورحمته ، مثل ما للسابقين ، سواء بسواء .. وإنما تختلف حظوظ الناس بحسب استعدادهم لتقبل الهدى ، واستئهال الرحمة .. فكتاب اللّه. هو هو ، وآياته .. هى هى ، والهدى المشّع منه .. هو هو ، والرحمة المحملة معه .. هى هى ..
لا اختلاف مع الزمن فى شىء من هذا ، ولا تحوّل أو تبدّل فى كلمات اللّه وآياته .. وإنما الذي يختلف ويتبدل ويتحول ، هم الناس ، وعقول الناس ، وقلوب الناس!
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13 ـ سورة الرعد
نزولها : مكية : عند ابن عباس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ..
وقالالحسن وعكرمة وقتادة : إنها مدنية.
وقد أخذ بالقول بمكيتها : الإمام النسفي ، والفيروزبادى فى بصائر ذوى التمييز ، وقال الزمخشري : « مختلف فيها ».
أما الإمام البيضاوي فاعتبرها مدنية .. والراجح عندنا أنها مكية .. وذلك لنظمها الذي يبدو عليه الطابع المكي ، ولمضامين آياتها التي تعرض آيات اللّه الدالة على قدرته فيما أبدع وصوّر فى هذا الوجود .. وذلك هو الغالب على القرآن المكي.
عدد آياتها : سبع وأربعون على الراجح ، وقيل ثلاث ، وأربعون وقيل أربع وأربعون ، وقيل خمس وأربعون ..
عدد كلماتها : ثمانمائة وخمس وستون كلمة ..
عدد حروفها : ثلاثة آلاف وخمسمائة حرف ، وستة أحرف.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 4) [سورة الرعد (13) : الآيات 1 إلى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)
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التفسير :
هذه السورة « مكية » ـ وقيل إنها « مدنية » وسورة « يوسف » التي قبلها « مكية » باتفاق ، ومع هذا فقد كان بدء هذه السورة متلاقيا مع ختام السورة التي قبلها ، وهذا يرجح القول القائل بأنها مكية.
فقد ختمت سورة « يوسف » بالآية الكريمة : « لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ».
والآية ـ كما أشرنا إلى ذلك من قبل ـ تنفى عن القرآن الكريم أن بكون قد شابه شىء من الكذب أو الشك ، إذ كان مصدّقا لما تقدمه من الكتب السماوية ، شاهدا لها بأنها من عند اللّه.
وقوله تعالى : « المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ » ـ هو توكيد لنفى الشّبه والرّيب عن القرآن الكريم ، وتقرير بأنه الحقّ من رب العالمين ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.
والإشارة « بتلك » مشار بها إلى « المر ».
. تلك الحروف المقطعة ..
أي أنه من تلك الحروف وأمثالها من حروف الهجاء ، قد نظمت آيات القرآن
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الكريم ، فكان منها هذا النظم البديع ، وهذا البيان المبين ، الذي أفخم البلغاء ، وأعجز العالمين ..
وفى الإشارة إلى آيات الكتاب ، بعد ذكرها فى قوله تعالى : « المر » ـ فى هذه الإشارة تنويه بهذا الكتاب ، وعرض له فى معرض التحدي ، بهذه الأحرف التي نظمت منها كلماته ، ونضّدت آياته ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ » قصر للحق المطلق على آيات هذا الكتاب ، فآيات هذا الكتاب هى الحق ، ولا حقّ وراءها ، لأنها كلمات اللّه .. وكلام اللّه صفة من صفاته ..
وقد جاء القصر هنا بتعريف الخبر « الحق ».
. ولو جاء منكرا ـ كما هو مألوف لما وقع القصر ـ : فإنه شتان بين قوله تعالى : « وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ » وبين أن يقال : « والذي أنزل إليك من ربك حق ».
قوله تعالى : « وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ».
. أي ومع هذا الحق المبين ، وتلك الآيات المشرقة الوضيئة ، فإن أكثر الناس لا يهتدون بها إلى الحق ، ولا يتهدّون بها إلى التعرف على اللّه.
قوله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ».
وإذا لم يكن للناس عقول تعقل هذه الآيات التي حملها رسول اللّه إليهم فى هذا الكتاب المبين .. أفلا كانت لهم أعين تنظر فى هذا الوجود الذي أوجده اللّه سبحانه وتعالى من عدم ، وأقامه على هذا النظام البديع ؟ 
وإذا لم يكن لهم نظر ينظرون به فى هذا الملكوت ، أفليست لهم آذان
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يسمعون بها ، هذا النداء الإلهى الذي يناديهم به الحق جل وعلا ، ليستيقظوا من نومهم ، ولينتبهوا من غفلتهم ؟ 
ألا من كانت له أذنان فليسمع!! وألا من كانت له عينان فلينظر!! وألا من كان له قلب فليخشع! ـ « اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها » أي ترونها مرفوعة هكذا بغير عمد ، فقوله تعالى : « تَرَوْنَها » إما أن يكون صفة لعمد ، ويكون المعنى :
أن اللّه سبحانه قد رفع السموات بغير عمد مرئية لنا ، وإما أن يكون حالا من السموات.
ـ « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ » أي بسط سلطانه على هذا الوجود.
ـ « وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ » أي أخضعهما لسلطانه ، وأجراهما حسب أمره وتقديره.
ـ « كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى » أي يدور فى فلك محدود ، فى زمن محدود.
ـ « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ » أي يقدر لكل شىء قدره ، كما يقول سبحانه : « قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً » (3 : الطلاق) ـ « يُفَصِّلُ الْآياتِ » يبينها ويوضحها ، ويأتى بها آية آية. ولم يأت بها جملة واحدة ، وذلك لتنكشف للناس ، ولتتضح لهم معالم الحق منها.
ـ « لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ » أي لعلكم ترون فى هذا الوجود ، وفى الآيات المفصلة المبثوثة فيه ، ما يدعوكم إلى الإيمان باللّه ، فإذا آمنتم باللّه آمنتم بلقائه ، وعملتم لهذا اللقاء حسابه ، وأيقنتم أنكم مجزيون على ما تعملون من خير أو شر.
وفى قوله تعالى : « لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ » بدلا من قوله « تؤمنون » إشارة إلى أن هذا الإيمان الذي يجىء عن طريق النظر والتأمل فى آيات اللّه
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الكلامية أو الكونية أو هما معا ـ هذا الإيمان ، هو الإيمان الكامل ، الذي يصل إلى مرتبة اليقين.
قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ».
ومن مظاهر قدرة اللّه ، تلك الآيات الكونية المفصلة ، فهو سبحانه :
ـ « الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ » أي بسطها وذللها.
ـ « وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ » أي جبالا راسية ، ثابتة ، مستقرة ، كما ترسو السفن على المرافيء الآمنة.
ـ « وَأَنْهاراً » أي وأجرى فى هذه الأرض التي بسطها أنهارا.
ـ « وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ » أي وجعل من كل ثمرة زوجين اثنين ، ذكرا وأنثى .. فالثمرة ـ أىّ ثمرة ـ لا تكون إلا بالتقاء الذكر والأنثى ، على أية صورة من صورة الالتقاء ، سواء فى ذلك عالم النبات ، وعالم الحيوان ، وعالم الإنسان .. فكل مولود هو ثمرة هذا اللقاء ، كل ثمرة هى المولود الذي تولّد من الذكر والأنثى! ـ « يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ » أي يلبس الليل النهار ، ويجعله غشاء له ، يجلّله ، ويغطّيه.
ـ « إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ».
. ففى كل هذا ، آيات ودلائل ، على وجود الخالق ، وعلى قدرته ، وعلمه .. ولكن هذه الآيات لا تنكشف إلا لمن وجّه إليها بصره ، وأعمل فيها فكره .. أما من أعرض عنها ، وأغلق عقله وقلبه دونها ، فإنه لا يرى من هذه الآيات إلا عوالم جامدة صماء ، لا تنطق بشىء ، ولا تحدّث عن شى ء!
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قوله تعالى : « وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ».
أي فى هذه الأرض ، وفى أية رقعة محدودة منها ، نظر لناظر ، وعبرة لمعتبر.
ـ « وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ » أي يجاور بعضها بعضا ، ولكنها تختلف وجوها ، وتتباين صورا وأشكالا .. فبعضها جديب ، وبعضها خصيب ، وقطع منها مياه ، وقطع أخرى يابسة ، وجوانب منها عشب وزروع ، وجوانب أخرى حدائق وبساتين.
ـ « وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ » أي من قطع الأرض ، جنات من أعناب.
ـ « وَزَرْعٌ » أي ومن قطع الأرض كذلك ، زرع ، من حبوب وغيرها.
ـ « وَنَخِيلٌ » أي ومن هذه القطع أيضا : نخيل.
ـ « صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ » أي هذه النخيل بعضها « صنوان » أي كل نخلتين يخرجان من أصل واحد ، أشبه بالتوائم فى عالم الإنسان .. « وَغَيْرُ صِنْوانٍ » أي كل نخلة قائمة بذاتها .. « يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ » أي كل هذه الأنواع من النخيل يسقى بماء واحد ، هو هذا الماء الذي تروى منه الكائنات الحيّة ، من نبات وإنسان وحيوان .. ومع هذا فقد اختلفت ألوان ثمارها ، وتعددت طعومها ، ومذاقاتها ، فكان بعضها أفضل من بعض ، فى طعامه ومذاقه : « وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ».
ـ « إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » أي إن فى هذه الآيات المبثوثة فى كل مكان لآيات ودلائل تشهد بقدرة الخالق ، وتحدث عن علمه وحكمته ، ولكن ذلك لا يقع إلا لمن كان لهم عقول ، تفرق بين المحسوسات ، إذ كانت
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تلك الآيات من الظهور والبيان ، بحيث لا تخفى على أي إنسان له مسكة من عقل .. فكل إنسان احتفظ بإنسانيته قادر على أن يوجّه عقله إلى تلك الآيات ، وينتفع بها فى التعرف على خالقه ..
ولا بد من وقفة هنا ، مع أسلوب هذا العرض المعجز لآيات اللّه ..
فقد جاء العرض على أسلوب من التربية الحكيمة العالية ، التي تلتقى مع العقل فى جميع مستوياته ، وعلى مختلف أنماط تفكيره ..
فقد بدأ العرض بالسماوات ، مجملة من غير تفصيل .. هكذا .. « اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها .. ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ » وفى السموات ، وفى هذا الملكوت الذي يقصر الطرف عنه ، ويضيق الخيال عن تصوّره ، منطلق لجميع العقول ، ومسبح لكل المدركات.
وهيهات أن يكون إنسان ، لم يرفع بصره إلى هذا الملكوت ، ولم يسرح بخياله مع شموسه وأقماره وكواكبه ، ونجومه! ثم يمسك القرآن ـ بعد هذا العرض العام للعالم العلوي ـ بظاهرتين بارزتين من مظاهر هذا العالم ، وهما الشمس ، والقمر ، ففيهما مجال لنظر الناظرين ، وتدبر المتدبرين .. ذلك أنه إذا غفل الإنسان الغافل الجهول ، عن الوقوف على ما فى السموات من آيات بيّنات ، تحدّث عن قدرة القدير ، وحكمة الحكيم ، وعلم العليم ـ فإنه لن يستطيع ـ ولو حاول ـ أن يغمض عينيه عن الشمس والقمر ، اللذين يملآن عليه وجوده .. وفى هذا يقول سبحانه :
« وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى » ثم يتحرك العرض إلى مستوى دون هذا المستوي .. فينتقل العرض من السماء إلى الأرض. وذلك لأنه إذا كان فى الناس ـ وكثير ما هم ـ من لا يرى
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فى ملكوت السموات ، وما فيهن ، من شمس وقمر ، ونجوم ، فلينظر إلى هذه الأرض التي يدبّ عليها ، فيقول سبحانه :
« وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ..
« وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً ..
« وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ..
« يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ .. »
« إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » وهنا على هذه الأرض معارض مختلفة ، تتفاوت فيها أنظار الناظرين ..
فبعض الأنظار تقف على حدود النظرة الملقاة على هذه الأرض ، فلا ترى إلا آفاقا فسيحة ممتدة تتحرك عليها أشياء ، أشبه بالأطياف ، لا تتبيّن العين منها شيئا .. على حين تنفذ بعض الأنظار إلى مدارج النّمال وأفاحيص القطا.
فترى فيها من عظمة القدرة ، وجلال العلم ، وروعة الحكمة ، ما يملأ القلب خشوعا ، وولاء ، وحمدا للخلّاق العظيم .. رب العالمين ..
فهذه الأرض المبسوطة على امتداد البصر .. تقف عندها بعض الأنظار ولا تتجاوزها .. وهذه الجبال الراسية عليها .. هى أبرز ما على هذه الأرض ..
تعلق بها الأنظار ، وتمسك بها ..
ثم هذه الثمار .. التي هى معاش الإنسان .. إن لم يلتفت إليها ببصره ، ألجأته الحاجة إلى أن يسعى إليها بقدمه ، ويقلّب وجوه الأرض باحثا عنها بيده! وهذا الليل الذي يغشى النهار ويلبسه ، ويحيل بياضه سوادا ، ونوره ظلاما ـ هذا الليل يشدّ الأبصار شدّا إليه ، لتتلمّس طريقها فيه ، وترصد المخاوف التي تطلع عليها منه ..
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وهكذا ، إذا استطاع الإنسان أن يفلت من النظر إلى واحدة من تلك الموجودات ، لم يستطع أن يفلت من أخرى .. فإن لم يجىء إليها اختيارا أجاءته إليها اضطرارا ..
ثم لا يقف الأمر عند هذا ..
فهناك معارض بين يدى الإنسان ، وتحت قدميه ..
« وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ..
« وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ ..
« وَزَرْعٌ ..
« وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ .. يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ .. إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .. »
ففى هذا معارض متعددة .. يعيش فيها الإنسان بكيانه كلّه ، ويلقاها بحواسّه جميعا .. البصر ، والشمّ ، والذوق ، واللمس .. شأنه فى هذا شأن الحيوان ..
فإذا لم يكن وراء هذه الحواس عقلا يدرك ، فقد خرج الإنسان من عالم البشر إلى عالم الحيوان ، ولم يكن أهلا للخطاب ، والتكليف! تلك هى دعوة الإسلام للعقل ، كى يتعرف على اللّه ، ويسلك سبيله إليه ، بالنظر فى ملكوته ، والتدبّر فيما أبدع وصوّر .. وإن العقل ـ على أي مستوى ـ لن يخطئه الطريق إلى اللّه ، إذا هو وقف بين يدى تلك الآيات ، متجردا من الأهواء الفاسدة ، والموروثات الضالة ، وأعطى لنفسه الحقّ فى الاستقلال بعقله ، والإصغاء إلى صوت ضميره ..
الآيات : (5 ـ 7) [سورة الرعد (13) : الآيات 5 إلى 7]
وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7)
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التفسير :
من أبرز الأمور التي ضلّت عنها أبصار المشركين ، وزاغت عنها عقولهم ، ولم يمسكوا بخيط من خيوطها ، وهم يدورون بأبصارهم فى هذا الوجود ـ أمر البعث ، الذي لم يتصوروه ، ولم يجدوا له مساغا فى عقولهم ، فأنكروه أشدّ الإنكار ، ورأوا أنه مما يستحيل وقوعه .. إذ كيف يبعث الإنسان بعد أن يموت ، ويتحول إلى تراب فى هذا التراب ؟ تلك هى مضلّتهم ، ومثار الوسوسة والبلبلة التي تضطرب فى عقولهم ، من أمر البعث .. فلو أنّهم سلّموا بالبعث ، لنازع هذا التسليم ، بل وانتزعه من عقولهم ، هذا الفهم السقيم لقدرة اللّه ، التي يبدو لأنظارهم الكليلة منها ، أنها أعجز من أن تعيد الحياة فى هذا التراب الهامد ، وتبعث الموتى من قبورهم على الحال التي كانوا عليها ، بعد أن أبلاهم البلى ، وأكلهم التراب! ولهذا كان ذلك منهم مثارا للعجب والدّهش ، من ذوى العقول ، وأصحاب النظر والفهم .. وفى هذا يقول اللّه تعالى لنبيّه الكريم :
« وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ »..
أي إن ترد ـ أن تعجب وتدهش وإن أحببت أن تسمع من القول ما يثير العجب والدهش ، فاستمع لهذا القول الذي يقوله هؤلاء المشركون : « أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ »
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وقد جاء هذا القول منهم فى صورة هذا الاستفهام الإنكارى ، للإشارة إلى أنه كان سؤالا مردّدا بينهم ، يلقى به بعضهم إلى بعض ، فى تساؤل منكر ، وفى استفهام خبيث : « أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ » ولا يجدون جوابا لهذا إلا زرّ العيون ، أو زمّ الشّفاه ، أو ليّ الألسنة .. تحدّث بما فى قلوب القوم من سخرية واستهزاء! « أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ ، أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ».
وهذا هو الردّ المفحم على هذه السخرية ، وذلك الاستهزاء ..
إنهم كفرة باللّه .. وليس للكافرين عند اللّه إلا النّار ، يجرّون إليها كما تجرّ الحمر المستنفرة ، قد أخذ صائدها بمقودها .. « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ » (48 : القمر).
وفى تكرار الإشارة إليهم .. « أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ .. وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ .. وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » ـ فى هذا التكرار ، فضح لهم على رءوس الأشهاد ، وشدّ للوثاق الممسك بهم من أعناقهم ، حتى لا يفلتوا وحتّى لكأن كل إشارة من تلك الإشارات الثلاث ، طوق من حديد ، يطوّقون به .. وإن ذلك لسمة من السّمات الدّالة عليهم بين أهل المحشر ، فليس ثمّة شك فى أمرهم ، أو فى التعرف على ذواتهم ، وقد وسموا بتلك السمات الفاضحة.
وفى الإشارة إليهم بأن الأغلال فى أعناقهم ، وبأنهم أصحاب النار ، مع أنهم لم يبعثوا بعد ، ولم يساقوا إلى جهنم بعد ـ حكم قاطع من اللّه عليهم بهذا ، ولكنه مؤجل التنفيذ إلى يوم البعث ..!
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« وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ .. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ ».
المثلات : جمع مثلة ، وهى الحدث الذي يقع فيكون مثلا مضروبا ، فى شناعته ، وسوء وقعه ، حيث يستحضره الناس عند كل أمر ، تبدو فيه ملامح لهذا الحدث ، فيكون ذكره مغنيا عن كل وصف.
والواو فى قوله تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ » للاستئناف ، بخبر جديد من أخبار هؤلاء المكذبين بيوم البعث ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ » ـ إشارة إلى أنهم لم يقفوا عند حدّ الكفر باللّه ، وإنكار يوم البعث ، بل جاوزوا هذا إلى التحدّى ، إمعانا فى الكفر ، ومبالغة فى الإنكار ، فقالوا ما حكاه القرآن عنهم :
«وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ » (32 : الأنفال) .. وهذا من غباوتهم وحمقهم وسفههم .. ولو أنهم كانوا على شىء من العقل والإدراك ، لكان لهم فى باب الأمانىّ الطيبة متسع ، ولما رموا بأنفسهم فى هذا الوجه المهلك ، الذي إن جاء على غير ما قدّروا ، كان لهم فيه البلاء المبين ، والعذاب الأليم .. وما لهم لو قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا إليه ، واشرح صدورنا له ؟ .. فإن كان حقّا أخذوا بحظهم منه ، وعافاهم اللّه من البلاء .. وإن كان غير حقّ لم يخسروا شيئا ؟ ولكنه الضلال الذي يستحوذ على أهله ، فيدفع بهم إلى كل مهلكة ، وما لهم لو أخذوا بقول الرجل المؤمن من آل فرعون : « وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ » (28 : غافر) ـ وفى قوله تعالى : « وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ » ـ الجملة هنا حالية ، وهى فاضحة لغباوة هؤلاء المشركين ، وما استولى عليهم من ضلال وسفه ..
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ذلك أنهم يستعجلون العذاب ، وقد وقع هذا العذاب فعلا بكثير من الأمم التي سبقتهم ، والتي كانت على مثل هذا الضلال الذي هم فيه .. فلو أنهم كانوا على شىء من العقل والإدراك لكان لهم فى المثلات التي حلّت بالأمم الماضية عبرة زاجرة ، وعظة بالغة .. ولكن أنّى للعمى أن يبصروا ؟ وأنّى للسفهاء أن يرشدوا ؟ 
ـ وقوله تعالى : « وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ » عرض لسعة رحمة اللّه ، ومغفرته لعباده .. فهو يمهلهم ، ويستأنى بهم ، ويدعوهم إليه ، ويفتح لهم باب التوبة والقبول ، فإذا استجابوا له ، ورجعوا إليه ، قبلهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وعدل بهم عن طريق الضلال إلى الهدى ، وعن النار وأهوالها ، إلى الجنة ونعيمها .. فهذا من رحمة اللّه بعباده ، ولو شاء لعجّل لهم العذاب ، ولأخذهم بما كسبوا : « وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ » (45 : فاطر) ..
وإذا كانت تلك هى رحمة اللّه ، وذلك هو لطفه بعباده ، فإن مع هذه الرحمة وذلك اللطف بالذين يرجون رحمته ، عقاب راصد ، عذاب شديد للذين يحاربون اللّه ، ويحادّون رسله ، وينأون بأنفسهم عن مواقع رحمته ومغفرته ..
وذلك هو حكم اللّه فى عباده .. « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » (26 ـ 27 يونس) « وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » ومن منكرات هؤلاء الكافرين ، أنهم يغمضون أعينهم ويصمّون
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آذانهم عن آيات اللّه وكلماته ، فلا يرون فيها شواهد صدقها ، وصدق الرسول الذي جاءهم بها ، بل يتصايحون بهذا القول المنكر : « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ؟ ».
. والآية التي يريدونها ، هى آية مادية من تلك الآيات التي كانوا يقترحونها على النبي ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى عنهم : « وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ » وقد تلقى الرسول من ربه هذا الرد المفحم لهم .. « قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا » (90 ـ 93 : الإسراء).
فهذه الآية التي يقترحونها هنا هى واحدة من تلك الآيات ، وهى قولة من أقوالهم التي كانوا يردّدونها فيما بينهم .. وقد ردّ اللّه عليهم بقوله :
ـ « إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ » وفى هذا التفات للنبىّ الكريم ، وخطاب كريم له من ربّه ، يواسيه ، ويخفف ما به من ضيق ، لهذا العنت الذي يلقاه من قومه ..
ـ « وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » هو الرسول الذي يرسله اللّه إليهم ، ليدعوهم إليه ، ويسلك بهم مسالك الخير والهدى .. فتلك هى وظيفة الرسول فى قومه كما يقول سبحانه وتعالى : « إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ » (119 : البقرة) وفى تقديم قوله تعالى : « إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ » على قوله سبحانه : « وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » تهديد ووعيد لهؤلاء المعاندين ، الذين لجّ بهم العناد ، واستبدّ بهم الضلال ، فركبوا رءوسهم ، ولم يعد ثمّة وجه لهم إلا أن ترفع فى وجوههم راية الإنذار ، وأن يساق إليهم ريح من لفح جهنم!
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الآيات : (8 ـ 15) [سورة الرعد (13) : الآيات 8 إلى 15]
اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (9) سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ (10) لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12)
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (15)
التفسير :
تعود الآيات مرة أخرى إلى استعراض قدرة اللّه ، بعد هذه الوقفة الفاضحة للمشركين ، ولمقولاتهم المنكرة ، التي يستقبلون بها آيات اللّه ، ويلقون بها رسول اللّه.
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وفى هذا الاستعراض تنكشف مظاهر كثيرة لقدرة اللّه سبحانه وتعالى ، وتمكّن سلطانه فى هذا الوجود ، وإحاطة علمه بكل شىء فيه ..
« اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ » تغيض الأرحام : أي تضع ما فيها من حمل .. يقال غاض ماء البئر ، أي ذهب وجفّ ..
فهذا مظهر من مظاهر قدرة اللّه ، وسعة علمه .. فهو سبحانه يعلم ما تحمل كلّ أنثى ، وما تضع من مواليد وما يتخلّق فى الأرحام من أجنّة ..
وفى التعبير عن وضع الحمل بالغيض ، إشارة إلى أن الرحم حين يشتمل على الجنين ، إنما يحمل فى كيانه حياة ، بها تزهو الحياة وتعمر الدنيا ، كالماء الذي به تحيا الأرض ، وتزدهر وتثمر .. فإذا سكن الجنين إلى الرحم ، زاد الرحم ونما ، وامتلأ ، وإذا ولد الجنين ، غاض الرحم ، وانكمش ..
وقدّم غيض الأرحام على زيادتها ، لأن ملاحظة الغيض للرحم أظهر للعين ، حيث يبدو فى تمام الحمل على صورة واضحة ، ثم إذا وضع الجنين تبدل الحال.
ـ وفى قوله تعالى : « وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ » إشارة إلى أن هذا العلم الإلهى ، علم قائم على حكمة ، وعلى تقدير وتدبير ، وليس علما جزافا ، فهو مع إحاطته بكل شىء ، ضابط لكل شىء ، ومقدّر لكل أمر قدّره .. وهذا هو الفرق بين علم اللّه ، وعلم العالمين ، فإذا كان فى العالمين من يعلم ما فى الرحم ..
فإنه لا يعلم ما فى الأرحام جميعها فى هذه الدنيا كلها ، ولو احتشد لذلك العلماء ، وتوفروا له بكل ما وضع العلم فى أيديهم من وسائل .. ولو فرض أنهم علموا
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ما فى الأرحام الآدميين جميعا ـ وهذا هو المحال ـ فأنّى لهم أن يعلموا ما فى عالم الحيوان ؟ . « اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ».
وفى إحاطة علم اللّه تعالى بالحمل الذي تحمله كل أنثى إشارة إلى نفوذ علم اللّه إلى خفايا الأمور ، وأنه سبحانه يتولى هذه الأجنّة ، إيجادا ، وحفظا ، داخل الأرحام وخارجها.
فعلم اللّه سبحانه وتعالى علم شامل ، كامل ، لأنه علم الخالق ، المبدع ، المصور .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد هذا.
« عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ ».
. فذلك هو علم اللّه سبحانه ، علم شامل كامل .. يعلم ما بطن وما ظهر ، وما كان غائبا عن حواسنا ، وما كان مشهودا لها .. فهو سبحانه « الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ » الكبير الذي وسع كرسيّه السموات والأرض ، « المتعال » الذي علا بسلطانه على كل ذى سلطان ، وبعلمه على كل ذى علم.
« سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ ».
فاللّه سبحانه ، فى كبريائه ، وفى علوّه ، محيط بكل صغيرة وكبيرة فى الوجود ..
يتساوى لديه فى ذلك بعيد الأمور وقريبها ، خفيها وظاهرها ، إذ لا قرب ولا بعد عند من احتوى الوجود كله ، ولا خفاء ولا ظهور لدى من ملك الأمر جميعه : « هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ .. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » (3 : الحديد).
فمن أسرّ القول كمن جهر به .. اللّه يعلم سرّه ، علمه لجهره : « وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ » (13 ـ 14 : الملك).
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ومن تدثّر بالليل واستتر به عن العيون ، كمن هو سارب : أي متحرك ، بالنهار .. اللّه يراه فى ظلمة الليل ، كما يراه فى ضوء النهار .. « لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ».
« لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ».
أي إن لهذا الإنسان الذي يسرّ القول ويخافت به ، أو يظهره ويجهر به ، أو يحتجب عن الأنظار فى ظلمة الليل أو يتحرك بين الناس فى وضح النهار ـ هذا الإنسان موكّل به من قبل اللّه ، جند يحفظونه ، ويحرسونه ، ويرصدون كلّ نفس يتنفّسه ، وكلّ خاطر يخطر له ، أو طرفة عين يطرفها ، أو خفقة قلب يخفقها .. إنه حيث كان ، وعلى أي حال كان ، هو تحت هذه المراقبة التي لا تغفل ، وبين هذه الحراسة التي لا تنام .. فأنّى له أن يخلص إلى نفسه ، أو يخلو إلى وجوده ، دون أن ترقبه هذه العيون الراصدة المتعقبة له ؟ 
ـ وفى قوله تعالى « مُعَقِّباتٌ » إشارة إلى أن هؤلاء الجند ، يرون الإنسان من حيث لا يراهم ، وأنهم أشبه بمن يتبع الإنسان من وراء عقبه ، دون أن يراه أو يحسّ به ، وهم ـ مع هذا ـ بين يدى الإنسان ومن خلفه.
ـ وقوله تعالى : « يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ».
. أمر اللّه هنا ، معناه تقديره ، وحكمه ، كما يقول سبحانه : « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » (54 : الأعراف) والمعنى : أنهم يحفظونه بما أمروا به من تقدير اللّه ، وحكمه ، وقضائه فى عباده .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » (2 : النحل) .. وقوله سبحانه : « وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا » (52 : الشورى) وقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » فى هذه الآية الكريمة أمور :
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ـ ففى قوله تعالى فى أول الآية : « لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ » ما يشعر بأن الإنسان واقع تحت قوى خفية مسلطة عليه من اللّه ، وأنه مقهور مغلوب على أمره بحكم هذه القوى الخفية المتعقبة له ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » ما يدفع هذا الشعور ، الذي يقع فى نفس الإنسان ، من تعقب هذه القوى الخفية له .. فالإنسان ذو إرادة عاملة ، يجدها دائما معه ، ولا يجد لهذه القوى الخفيّة أثرا ماديا يحول بينه وبين ما يريد .. فهذه القوى إنما هى أشبه بالآلات المصورة ، أو المسجّلة .. تصور ما يقع ، وتسجّل ما يحدث ، دون أن تتدخل فى مجريات الوقائع أو الأحداث .. فالإنسان هو الذي يجريها كما يشاء ، ويحدثها كما يريد!.
ومعنى هذا ، أن الناس عموما هم الذين يكتبون أقدارهم ، ويشكلون وجودهم ، ويختارون الطريق الذي يسيرون فيه!.
وعلى هذا ، يكون معنى قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » هو إطلاق لإرادة الإنسان ، وأن اللّه سبحانه وتعالى منح الإنسان حرّية الحركة والعمل حيث يشاء ، وكما يريد ، حسب تفكيره وتقديره ، وأن ما يفعله يمضيه اللّه سبحانه وتعالى له : « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ».
. فالناس يبذرون الحب .. واللّه سبحانه وتعالى يعطيهم ثمر ما بذروا .. إن حلوا ، وإن مرّا ..
وفى تعليق تغيير أحوال الناس بتغيّر ما بأنفسهم ، إشارة إلى أن النفس الإنسانية هى جهاز التفكير ، والتقدير ، ومركز الإرادة والتوجيه ، وأنها
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هى السلطان الآمر للإنسان ، والموجّه لكل أعماله وأقواله ، فإذا غيّرت النفس اتجاه مسيرها ، تغيّر تبعا لذلك سير الإنسان فى الحياة.
وفى إضافة التغيير إلى اللّه سبحانه وتعالى ، إشارة إلى أن إرادة اللّه سبحانه وتعالى هى التي أجرت هذا التغيير ، الذي أحدثه الإنسان ، كما أنها هى التي حركت إرادة الإنسان نحو هذا التغيير ..
ومعنى هذا ، أن إرادة اللّه سبحانه وتعالى ، إرادة شاملة ، تدخل فى محيطها كل إرادة ، فلا إرادة لمريد ، إلا تبع لهذه الإرادة .. وأن إرادة الإنسان إرادة متحركة عاملة ، فى محيط إرادة اللّه العامة الشاملة .. ولكنها لا تخرج فى تحركها وعملها عن إرادة اللّه ..! وفى هذا يقول اللّه سبحانه : « لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ » (4 : الروم) ويقول سبحانه : « وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ » (29 : التكوير).
قوله تعالى : « وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ » ـ هو تقرير لشمول الإرادة الإلهية وعمومها ، وأنها إرادة نافذة ماضية ، وأن إرادة الناس لا تتحدّى إرادة اللّه ، ولا تحول بينها وبين أن تمضى ما قضت به ، وليس للنّاس فيما يقضى به اللّه ويريده من ولىّ ينصرهم ، ويدفع ما يريد اللّه بهم من سوء.
هذا ، مع أن للإنسان إرادته ، ومشيئته ، التي يجدها ، ويملك أموره بها ، دون أن تعطل إرادة اللّه العامة الشاملة إرادته ، أو تكرهه على أمر لا يريده ، فإن تعطلت إرادته ، أو وقعت تحت سلطان قاهر لها ، رفع عنه التكليف ..
أو بمعنى آخر زالت عنه فى تلك الحال صفة الإنسان ، المريد المختار ..
وقد عرضنا لبحث هذه القضية ، من قبل ، فى مبحث خاص ، تحت
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عنوان : (مشيئة اللّه ، ومشيئة الإنسان) عند تفسيرنا لقوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ » (111 : الأنعام) .. « 1 »
قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ » ـ هو عرض لمظهر آخر من مظاهر قدرة اللّه وهو أنه سبحانه وتعالى ، هو الذي ينشىء هذه السحب الثقال ، المحملة بالماء الغزير ، ويسيّرها فى جوّ السماء ، كما يسير السّفن على الماء ، وأنه سبحانه يرسل من بين تلك السّحب بروقاً لامعة ، هى إشارة سماوية تشير إلى قدرة اللّه سبحانه وتعالى ، حيث تنطلق تلك الشرارات النارية الملتهبة ، من هذا الماء الذي تحمله السحب ..!
ـ وفى قوله تعالى : « خَوْفاً وَطَمَعاً » إشارة إلى أن هذه البروق الراعدة تثير فى النفوس مشاعر مختلفة مختلطة .. فيخافها بعض الناس ، ويخشى أن تكون صواعق مرسلة بالهلاك ، كما يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك « وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ ».
. على حين يرجوها بعض الناس ، وينتظر الغيث الهاطل من ورائها ..
وإلى هذا المعنى ذهب أبو الطيب المتنبّى حين يقول :
فتى كالسحاب الجون تخشى وترتجى يرجى الحيا منها وتخشى الصّواعق
قوله تعالى : « وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ »..
المحال : الحول ، والطول ، والقوة.
والمعنى : أن هذا الرّعد الذي ينطلق من السّحب ، مدويّا هذا الدوىّ
_________
(1) انظر ص : 262 من الكتاب الرابع ـ تفسير الجزء الثامن.
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الذي يملأ الآفاق ، هو صوت منطلق فى الوجود ، بين يدى تلك السحب المحملة بالغيث ، ينادى بحمد اللّه ، ويهتف بكل موجود أن يصحو من نومه ، ويفيق من غفلته ، ليستقبل هذه الرحمة المرسلة بحمد اللّه ، والشكران له ، على ما ساق إلى عباده من نعم! وفى جعل « الرَّعْدُ » مسبّحا بحمد اللّه إشارة إلى أن الرّعد دائما يصحبه المطر ، وهذا يعنى أنه يبشر بتلك النعمة ، ويزفّ إلى من يسمعون هذا الصوت ، أن رحمة اللّه قريب منهم ، إذ كان من شأن الرعد أن يتبعه المطر دائما .. وليس كذلك البرق ، الذي قد يصحبه مطر ، وقد لا يصحبه ، وهو الذي يسمّى البرق الخلّب ، أي الذي يخدع ، حيث يوعد بأن وراءه مطرا ، ثم يخلف هذا الوعد ..
وليست الإشارة إلى تسبيح الرعد ، إلا إلفاتا للإنسان ، ودعوة له إلى أن يسبّح ربه ويحمده ، وإلّا ، فإنّ كل شىء يسبح بحمد اللّه دائما ، كما يقول سبحانه : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ».
وقوله تعالى : « وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ » معطوف على قوله تعالى « الرَّعْدُ » أي يسبح الرعد بحمد اللّه ، وتسبّح الملائكة من خيفته ، أي من خوف ربّهم ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى عنهم : « يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ » (50 : النحل) ..
ـ قوله تعالى : « وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ ».
. الضمير « هم » يراد به المشركون باللّه ، الذين لا يرجون رحمة اللّه ، ولا يخشون عذابه.
فلا يحمدون اللّه على تلك النعم التي أفاضها عليهم ، مع أن هذه النعم ذاتها تسبّح اللّه وتحمده ، أن جعلها رسول خير للنّاس ، ومصدر حياة لهم ..
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فكيف لا يحمدها ، ولا يشكر للّه من أجلها ، من كانت حياتهم معلقة بها ، ووجودهم رهن بوجودها ؟ أليس ذلك ضلالا وسفها وكفرا ؟ وبلى .. إنه الضلال والسفه والكفر! ثم إذا كان الملائكة ، وهم ما هم عند اللّه .. يخافون ربّهم ، ويسبحون بحمده ، ويشكرون له ، فكيف بهؤلاء المشركين الضالّين .. لا يخشون اللّه ، ولا يخافون بأسه وعقابه ؟ لقد غرّهم باللّه الغرور .. إنّهم يجادلون فى اللّه ، جدال من ينكره ، ويجحد نعمه ، ويستخفّ ببأسه! وهو سبحانه آخذ بناصيتهم .. إنه ذو الحول والطول ، شديد العقاب .. لن يفلتوا منه ، ولن يخلصوا من عقابه.
« لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ »..
فى هذا تسفيه لهؤلاء السفهاء الذين يصرفون وجوههم عن اللّه ، فلا يدعونه ، ولا يلجئون إليه ، وهو الحقّ الذي إذا دعى سمع ، وإذا سئل أجاب ، وأعطى .. ولكنهم يدعون من دونه من لا يسمع ولا يجيب! « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ » (5 : الأحقاف).
ـ وفى قوله تعالى : « لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ ».
تصوير كاشف لهذا الضلال الذي عليه هؤلاء المشركون ، وهم يمدّون أيديهم إلى تلك الدّمى التي عبدوها من دون اللّه ، وعلّقوا آمالهم بها ، وانتظروا الخير الذي يرجونه منها .. إنهم لن ينالوا شيئا .. إنهم مع آلهتهم تلك كمن يبسط يده إلى الماء ، يدعوه إليه أن ينتقل من حيث هو ، حتى يبلغ فاه ، ويرتوى
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منه! وهيهات .. فإن الماء لا يسمع له ، ولا يستجيب لدعائه .. « وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ ».
. إنه دعاء لا يجد له أذنا تسمع ، أو عقلا يعقل ، أو لسانا ينطق! والسؤال هنا :
كيف كانت المعبودات التي يتخذها المشركون آلهة لهم من دون اللّه ـ مقابلة فى هذا التشبيه للماء .. مع أن الماء فيه حياة ونفع لمن يتصل به! ويحسن أورد إليه ؟ .. فهل فى هذه المعبودات شىء ، مما فى الماء من خير ونفع ، حتى يقع الشبه بينها وبين الماء ؟ 
والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ هو أن المنظور إليه فى هذا التشبيه ، هو العابدون لا المعبودون ، وهؤلاء المشركون الضّالون ، لا المعبودات التي يعبدونها .. وذلك أنهم فى هذا التشبيه ينكشف سفههم وضلالهم ، وحماقتهم ، وأنهم والماء قريب منهم ، والظمأ يشوى أحشاءهم ، لا يعرفون ـ لجهلهم وسفههم كيف ينالون منه حاجتهم ، فيبسطون أيديهم إلى الماء ، ويهتفون به أن يدنو منهم ، ويدخل أفواههم ..!
والحاجة ـ كما يقولون ـ تفتق الحيلة ، وحاجة القوم إلى الماء شديدة ، والوصول إليه ، والارتواء منه سهل ميسور ، يتهدّى إليه الحيوان بفطرته ، ولكنّ القوم قد أفسدوا فطرتهم ، وعطّلوا عقولهم ، فلم يكن لهم ما للحيوان الأعجم من حيلة! ولو كان المشبّه به ، المقابل للمعبودات ، شيئا غير مرغوب ومطلوب ، لما وقف القوم منه هذا الموقف الحريص المتلهف ، ولما اشتد بهم الكرب ، واستبدّت بهم الحسرة ، حين طال وقوفهم عليه ، ثم لم ينالوا شيئا منه! ومن جهة أخرى .. فإن من بين هذه المعبودات التي يتخذها المشركون
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آلهة لهم من دون اللّه ، ما فيه نفع وخير ، كالملائكة ، وبعض الصّالحين ، الذين قيل إن ودّا وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، كانوا من صالحى العرب ، فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل ، وأطلقوا عليها أسماءهم ، ثم عبدوهم ..
فالملائكة ، وهؤلاء الصّالحون من عباد اللّه ، ممن عبدهم الناس ، أو اتخذوهم شفعاء لهم عنده ـ هم أشبه بهذا الماء ، الذي فيه رىّ وحياة ، وأنّ من يسلك سبيلهم ، ويتأسّى بهم ، ويرد موارد التقوى التي وردوها ـ يجد الرىّ لروحه ، والحياة لقلبه .. ولكن المشركين لم يحسنوا التعامل معهم ، والانتفاع بهم ، فهلكوا ، وطريق النجاة دان منهم ، ماثل أمام أعينهم! قوله تعالى : « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »..
هو قهر للمشركين وإذلال لهم ، وأنّهم من حيث لا يريدون ، ولا يدرون ، هم منقادون للّه ، خاضعون له ، إذ كانوا تحت سلطانه القاهر ، وإرادته النافذة ..
فهم إذ لم يعبدوا اللّه اختيارا وولاء ، عبدوه كرها واضطرارا .. وأنفهم فى الرّغام ، ومصيرهم إلى النار ، لأنهم عصوا اللّه ، وكفروا به ، وأبوا أن يعطوه ولاءهم مختارين! وليس هذا شأن المشركين وحدهم .. بل إن الوجود كلّه ، فى سماواته وأرضه ، وما فى سماواته وأرضه ، ساجد للّه ، خاضع لعزته وجبروته ، منقاد لإرادته ومشيئته .. فالمراد بالسجود هنا ، الخضوع والانقياد « طَوْعاً وَكَرْهاً » !.
والوجود كلّه ـ ما عدا الإنسان ـ يسجد للّه ، ويخضع لإرادته ، وينقاد لمشيئته « طوعا » من غير تردد ، إذ لم يكن فيها ـ كما نعلم ـ كائن ذو إرادة ، تضعه أمام أوامر اللّه ونواهيه بين الإقدام والإحجام ، وبين الامتثال ،
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والعصيان .. فيطيع وهو مريد ، ويعصى وهو مريد .. الأمر الذي ليس لكائن غير الإنسان .. وفى هذا يقول تعالى : « ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ » (11 : فصلت).
أما الإنسان ، فهو الكائن المريد ، الذي تقوم فى كيانه قوة موجهة ، هى التي تذهب به يمينا أو شمالا ، وتقيمه على أمر اللّه ، أو تخرج به عنه .. فإذا استجاب لأمر اللّه ، واتبع سبيله كان نغما متجاوبا مع هذا الوجود المنقاد للّه طوعا وإذا لم يستجب للّه ، وخرج عن طريق الحق الذي دعاه إليه ، كان نغما شاذا ، ثم كان فى الوقت نفسه منقادا للّه « كرها ».
. لأنه واقع تحت سلطان اللّه ، منقاد لمشيئته .. فما على هذا الإنسان الجهول لو انقاد للّه طوعا ، كما هو منقاد كرها ؟ 
ـ وفى قوله تعالى : « وَظِلالُهُمْ » إشارة إلى أن ظلال هذه الكائنات ، ـ ومنها الإنسان ـ منقادة للّه سبحانه وتعالى ، ساجدة لجلاله وعظمته .. فحيثما وقعت أشعة الشمس على كائن من الكائنات ، وقع ظلّه على الأرض .. فكان ذلك منه سجودا للّه ، وولاء له .. إنه لا يملك الظل إلا أن يقع على الأرض.
وقوله تعالى : « بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ».
الغدوّ : جمع غدو ، مؤنثه غدوة .. وأصله غدوو .. على وزن فعول فأدغمت الواو فى الواو .. والغدو ، والغدوة ، أول النهار ..
والآصال : جمع أصل ، والأصل : جميع أصيل .. مثل نذير ونذر .. والأصيل آخر النهار ..
وفى قصر سجود الظلال على الغدو والآصال ، عرض واضح لسجود هذه الظلال ، حيث تكون ظلال الأشياء فى أول النهار وآخره ظاهرة ممتدة ، يبدو
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فيها ظل الشيء أضعاف أصله ، ثم ينكمش رويدا رويدا ، حتى يقع تحت قدميه عند الزوال ، ثم يبدأ فى الطول شيئا فشيئا ، حتى يعود كما بدأ أول النهار ، فى طوله وامتداده ، أضعافا مضاعفة. إنها دورة كاملة للظل على الأرض ، أشبه بدورة الأفلاك فى مداراتها ..
وأقرب شىء إلى الإنسان ، وألصق الأشباه به ، هو ظلّه .. وهذا الظلّ يسجد للّه .. فإذا كان الإنسان مؤمنا سجد ، وسجد معه ظله .. وإذا كان كافرا يأبى السجود للّه ، فإنه ساجد للّه ـ كرها ـ بظله هذا الذي يسجد للّه غدوة وأصيلا ، وما بين الغدوة والأصيل .. فهل يستطيع أن يحول بين ظله وبين أن يسجد للّه ؟ فليجرب إذن .. وسيجد أنه كما لا يملك أن يمنع ظله من السجود للّه ، والانقياد للّه ، فإنه لا يملك نفسه من الانقياد للّه ، والخضوع لسلطانه القائم عليه ، فى كل حركة يتحركها ، أو نفس يتنفسه .. وليجرّب مرة أخرى إن كان يستطيع الخروج عن سلطان اللّه! وهل يستطيع مثلا أن يعيد نفسه إلى الشباب إن كان شيخا ؟ وهل يستطيع أن يدفع عن نفسه عادية الجوع إذا امتنع عن الطعام يوما أو أياما ؟ وهل يستطيع أن يغلب النوم فلا ينام أبدا ؟ ثم أيستطيع أن يفرّ من الموت الذي هو ملاقيه يوما ؟ أليست هذه ، وآلاف غيرها من الضرورات القاهرة التي تتحكم فى الإنسان ، وتأخذه من مقوده ـ أليست من مظاهر الخضوع للّه ، طوعا وكرها ؟ وبلى! وإن اللّه سبحانه وتعالى ليقول :
« يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ » (33 : الرحمن)
الآيات : (16 ـ 18) [سورة الرعد (13) : الآيات 16 إلى 18]
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (18)
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التفسير :
بعد أن عرضت الآيات السابقة بعض مظاهر قدرة اللّه ، وقوة سلطانه ، وسعة علمه ، ثم ختمت هذه المشاهد بهذا الحكم الذي ألزم الوجود كلّه ، الانقياد للّه ، والولاء له ، طوعا أو كرها ـ جاءت هذه الآيات تخاطب العقل ، وتدعوه إلى اللّه ، وتضرب له الأمثال الحسية ، ليقيم من منطقها طريقه الذي يستقيم عليه ، فى التهدّى إلى الحقّ ، والإيمان باللّه ، وإفراده بالألوهية ، ونبذ الشركاء والأنداد ، التي إذا قايسها العقل باللّه ، كانت ضلالا وكانت هباء! ..
قوله تعالى : « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ؟ »..
هذا سؤال ينبغى للعاقل أن يسأله ، وأن يجيب عليه! .. فإن هذا الوجود
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فى سماواته وأرضه ، لا بد له من خالق قد خلقه ، وأجرى نظامه على هذا الترتيب المحكم البديع .. فإذا لم يسأل المرء نفسه هذا السؤال ، ولم تثر فى نفسه داعية له ، فها هو ذا السؤال يملأ سمعه .. فماذا يكون الجواب ؟ ومن ضاع منه الجواب بين سحب الجهل والضلال المنعقد على عقله وقلبه .. فهذا هو الجواب حاضر عتيد ..
« قُلِ اللَّهُ! ».
. وهذا الجواب هو من بديهية العقل ، كما أن السؤال من بديهية العقل أيضا .. وعلى هذا ، فإنه حكم لازم ، وقضاء قاطع لا مردّ له ..
وإذن فليكن الحساب والجزاء على هذا الحكم الذي لم يلتزمه المشركون ، ولم يأخذوا أنفسهم به ..
« قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا » ؟ .
والاستفهام هنا إنكارىّ ، يضع المشركين فى قفص الاتهام ، والإدانة ..
إذ كيف لا يعطون ولاءهم للّه ، ولا يخلصون له عبادتهم ، وهو خالق السموات والأرض ، على حين يجعلون ولاءهم وعباداتهم لتلك المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرّا ، والتي هى خلق من خلق اللّه ، تدين له بالولاء ، كما دان له كل مخلوق ؟ إنهم يسوّون فى هذا بين المتناقضات ، ويقولون إن الأعمى والبصير سواء ، وإن الظلمات والنور متعادلان ، وإن الباطل والحق متشابهان .. وإن المخلوق والخالق سيان! وهذا منطق أحمق سفيه ، لا يقبله إلّا من عميت بصيرته ، وختم اللّه على قلبه وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة! ..
« أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؟ » هذا استفهام إنكارى أيضا ، يسأل فيه المشركون عن تلك الآلهة التي عبدوها من دون اللّه ،
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أو جعلوها شركاء للّه .. أهذه الآلهة تخلق كما يخلق اللّه ؟ وهل لها فى هذا الوجود شىء خلقته ، حتى يكون لهؤلاء المشركين وجه من العذر حين ينظرون ـ إن كان لهم نظر ـ فيرون أن لهذه الآلهة خلقا خلقته ، وعندئذ يتشابه الخلق عليهم فلا يفرقون بين ما خلق اللّه ، وما خلق غير اللّه ، أذلك ما يقع عليه نظرنا إلى هذا الوجود ؟ وهل يستطيع مشرك أن يمسك بنظره مخلوقا واحدا لهذه الآلهة الم عبودة لهم ؟ « يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ .. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ » (73 : الحج) فكيف يستوى من يخلق ومن لا يخلق ؟ « أَفَلا تَذَكَّرُونَ » ؟ . »
ـ « قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ».
. لم يبق إذن إلا الصيرورة إلى هذا الحكم ، الذي لا حكم غيره ، وهو أن اللّه هو الخالق لكل شىء .. وأنه « الواحد » المتفرد بالخلق « القهار » الذي له كل مخلوق ، ويخضع لسلطانه كل موجود .. عظيم أو صغير .. فى السماء ، أو فى الأرض .. « فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ؟ .. » (78 : النساء) قوله تعالى : « أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ... »
بقدرها : أي بحجمها ، ومقدارها ..
الزبد : الرغوة التي تتكون من السائل حين يضرب بعضه ببعض ، كما يظهر ذلك فى لعاب البعير حين يهدر ويرغو ، أو لعاب الإنسان حين يثور ، ويرمى بالكلام فى اندفاع وقوة ..
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والرابى : المرتفع ، ومنه الربوة ، وهى المكان المرتفع .. وهذا مثل آخر ضربه اللّه سبحانه وتعالى للباطل والحق ، وأنهما أمران مختلفان ، اختلاف الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ..
الحق والباطل .. دولة ودولة
فهذا الماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية ـ كلّ على قدر ما نزل من ماء ـ فيحمل معه فى جريانه واندفاعه ، غثاء ورغوة وزبدا ، فيختلط بالماء ، ويعكر صفوه ، حتى ليبدو لعين الغرّ الجاهل أن ما يراه هو غثاء وزبد ، وأن لا شىء وراء هذا .. ولكن الحقيقة غير ذلك ، إذ أن بطن الوادي ملىء بالماء ، مترع بالخير ، وإن هذا الزبد إن هو إلا سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع ، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس من ماء تفيض به الأنهار ، وتتفجر منه العيون ، وإذا هو حياة يردها الناس فتمسك حياتهم ، وحياة كل حىّ! ..
هذه صورة واقعة فى الحياة ، يراها الناس جميعا .. باديهم وحاضرهم ، جاهلهم وعالمهم ..
وهناك صورة أخرى تشبه تلك الصورة ، قد لا يشهدها إلا أهل العلم والصناعة ، ولكنها على كل حال صورة لا تغيب عن المجتمع الإنسانى أبدا ، وهى تلك المعادن التي تسلط عليها النار ، فتنصهر ، وتتحول إلى مادة سائلة ، أشبه بالماء ، حيث يستطيع الصانع أن يشكل منها ما يشاء من آنية ، وحلىّ! ..
فهذه المعادن حين تنصهر تحت حرارة النار ، يعلو سطحها زبد أشبه بالزبد الذي يعلو سطح الماء المندفع بقوة الجريان من السيل المتدفق ، وإن هذه الرغوة التي تعلوا وجه المعدن المنصهر هى خبث يلقى به بعيدا عن جوهر المعدن حتى
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يخلص للطرق والصقل ، ويصبح آنية نافعة ، أو حلية ثمينة معجبة ..
ـ « كذلك يضرب الحق والباطل » أي يضرب بعضهما ببعض ، فى هذا الصدام الذي بين أولياء الحق ، وأتباع الباطل ، فينشأ من هذا الضرب ، وذاك الصراع « زبد ».
. « فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً » أي يرمى به بعيدا ، فى جفاء وكره .. « وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ » أي ما ينفع الناس من الماء ، ومن المعادن هو الذي يبقى ، ويعيش مع الناس ـ ويكون سببا فى حياتهم .. كالماء ، أو سببا فى تمكنهم من أسباب الحياة ، ورفهها ونعيمها كالمعادن التي تصاغ منها الآنية والحلىّ ..
فالصراع الذي يقع بين الحق والباطل ، يثير فى الحياة غبارا ، ودخانا ، يعكر من صفو الحياة حتى ليبدو لأول نظرة أن غير هذا الصراع أولى بالناس ، ولكن تلك هى سنة الحياة ، إذ كان من شأن الباطل دائما أن يتحكك بالحق وأن يعترض سبيله ، وكان على الحق أن يعمل على الخلاص منه ، حتى يصفر وجهه ، ويتمكن الناس من الانتفاع به .. تماما كما ينتفعون بالماء بعد أن يدور دورته ، ويخلص من الزبد الذي علق به!!.
والذين يشهدون الصراع الدائر بين الحق والباطل ، ويرصدون مواقع القتال بينهما ، وما يقع من انتصارات وهزائم ـ هؤلاء قد يرون للباطل دولة ، دونها دولة الحق ، ويرون للمبطلين ، صولة ، دونها صولة المحقّين ، ومن أجل هذا نجد كثيرا من الناس يضيقون بالحق ذرعا ، ولا يصبرون على المكاره فى سبيل الانتصار له والدّفاع عنه .. وهؤلاء قد فاتهم أن هذه المكاره التي تحفّ بالحق ، هى الثمن الذي يؤديه أصحاب المثل العليا ، والنزعات الطيبة لما يجنون من ثمرات مباركة ، هى غذاء الأرواح ، وزاد القلوب ، وهى التي تلد الرجال ، وتربىّ للإنسانية قادتها الراشدين ، وزعماءها المصلحين ..

ج 7 ، ص : 95
فليس بمنكور أن يهزم الحق فى معاركه مع الباطل .. فالحق والباطل فى صراع متلاحم لا ينتهى أبدا .. فينتصر هذا مرة ، وينتصر ذاك أخرى ، حتى يظل هذا الصراع دائما ، لا تنقطع موارده ، ولا تنطفىء ناره .. ولو كان النصر لأحدهما على الآخر ضربة لازب ، لانتهى الصراع القائم فى هذا الوجود من من أول معركة ، ولكانت الحياة وجها واحدا .. حقا أو باطلا .. ولو كان هذا لسكن ريح الحياة ، ولخمدت جذوة الكفاح التي تدفع موكب الحياة فى قوه وانطلاق ، فيتولد من هذا الاندفاع كل ما أقام الإنسان على هذه الأرض من مدنية وعمران ..
إن الحياة فى هذا الكوكب الأرضى محكومة بهذا الصراع الأبدى ، بين قوى الخير والشر ، والحق والباطل .. فى ميزان ، تتراجح كفتاه ، وتضطربان هكذا أبدا ..
وهزيمة الحق فى أروع مظاهره ، وأكمل كمالاته ، ليست بالتي تنقص من قدره ، أو تقلل خطره ، أو تحمل أتباعه على الشك فيه ، أو الجفوة له .. فالحق وإن بدا أنه خسر المعركة فى بعض معاركه مع الباطل ، فإن هذا لا يعنى أنه هزم ، وأسلم يده للباطل وأهله .. وإنما ينهزم الحق حين تنهزم مبادئه فى نفس أهله ، وتخف موازينه عندهم .. فذلك هو ميدان المعركة بين الحق والباطل ..
فما دامت قلوب أهل الحق عامرة به ، وما دامت أرواحهم متعلقة بالحياة معه والعيش فى ظله ، فإنه لن يهزم أبدا ، ولو خسر معاركه فى ميدان الحرب والقتال ، وفيما يتقاتل من أجله الناس ، من متاع الدنيا وزخرفها ..
يقول الفيلسوف « جون ستيوارت » : إن من السخافة أن يتوهم المرء أن الحق لا لشىء سوى أنه حق ـ يشتمل على قوة غريزية ، ليست موجودة فى الباطل ، من شأنها أن تمكن الحق من التغلب على ضروب العقاب والتنكيل ...
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إذ الحقيقة الواقعة أن مقدارا كافيا من العقوبات القانونية أو الظلم الاجتماعى جديرة بأن تحول دون انتشار الحق! ..
ثم يقول الفيلسوف :
«و لكن الفضيلة الصادقة التي يتميز بها الحق ، هى أنه يمكن إخماده ، مرة ، ومرتين ، ومرّات ، غير أنه لا بد ـ على مدى الدهور ـ من أن يظهر أناس يعاودون استكشافه المرة بعد الأخرى ، حتى يوافق ظهوره فى إحدى المرات ظروفا ملائمة ، فيفلت من الاضطهاد ، ويجمع من الأنصار ما يمكنه من الثبات » يريد هذا الفيلسوف أن يقول : « إن للحق أصولا مستقرة فى ضمير الإنسانية ، وأن هذه الأصول ، وإن حجبتها قوى الشرّ والبغي ، وغامت على شمسها سحب الضلال والزيغ ، فإنّ جوهرها النقىّ لا يناله من ذلك شىء ، بل يظل هكذا على نقائه ، وصفائه ، وكرمه ، حتى تجىء الظروف المناسبة ، التي تجلّى عن وجه الحقّ ما غشيه من ضباب ، وما خيّم عليه من ظلام .. وذلك إما بقوة تنبعث من كيان الحق ، كما تنبعث الحرارة من الشمس ، فتبدّد السحب والغيوم ، وإما بأن تنحلّ قوى الباطل من تلقاء نفسها ، فيذبل عوده ، وتجفّ أوراقه ، كما تموت نبتة السوء ، وتصبح هشيما تذروه الرياح .. « كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ .. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ ».
والحق دائما ثقيل الوطأة على الناس ، إلا من رزقهم ـ سبحانه ـ الإيمان الوثيق ، والعزم القوىّ ، وأمدّهم بأمداد لا تنفد من الصبر على المكاره ، والقدرة على احتمال الشدائد ، إذ الحق ـ فى حقيقته ـ مغالبة لأهواء النفس ، وقهر لنزعاتها ، وإيثار للآخرة على الدنيا ، وذلك من شأنه أن يجعل الإنسان فى حرب متصلة مع نفسه ، وما فيها من أهواء ونزعات ، حتى إذا أقامها على الحق
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وصالحها عليه ، وأسلم زمامها له ـ كان عليه أن يواجه الناس ، وأن يجاهد فى سبيل الحق الذي عرفه ، وآمن به ، فيكون حربا على المنكر ، بقلبه ولسانه ويده ، جميعا ..
ومن هنا كان الصبر قرين الحق فى كلّ دعوة يدعو إليها الإسلام ، فى مجال الخير والإحسان ، وفى كل ما من شأنه أن يقيم الإنسان والإنسانية على صراط مستقيم ..
ففى الدعوة إلى الصفح والمغفرة ، ودفع السيئة بالحسنة ، يكون الصبر هنا عدّة من يمتثلون هذه الدعوة ، ويقدرون على الوفاء بها ، وإلّا لو دخلوا المعركة بغير هذه العدة ـ عدة الصبر ـ لا يحلّ عزمهم ، ولم يكن لهم من سبيل إلى احتمال تبعات هذه الدعوة .. فكان قوله تعالى : « وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ .. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » (34 ـ 35 : فصلت) ـ جامعا بين الدعوة إلى الصفح والمغفرة ، وبين الصبر ، الذي بغيره لا يمكن حمل النفس على هذا المكروه عندها ، وهو دفع السيئة بالحسنة ..
وفى تنبيه الإنسان إلى الخطر الذي يطلّ عليه من تسلط أهوائه ، وساوس شيطانه ، يقول اللّه تعالى : « وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ » لا يستثنى سبحانه أحدا من الصيرورة إلى هذا المصير : « إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ».
هذا ، وللحق أصول ثابتة فى الحياة ، هى الروح السّارية فى هذا الوجود ، وهى الغالبة لكل باطل ، حيث يكون له زبد ورغاء عند تشبثه بالحق ، وتعلقه بذاتيته ، كما تتعلق النباتات الطفيلية بأصول الأشجار الكريمة .. يقول سبحانه وتعالى : « خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ .. تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ».
. ويقول
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جلّ شأنه : « وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ » (38 ـ 39 : الدخان) .. فعلى هذا الخالق بالحق قامت السموات والأرض وما فيهما من موجودات .. والحق هو اسم من أسماء اللّه سبحانه وتعالى ، وكفي بالوجود أن ينتسب إلى هذا النسب الكريم ، ليهزم كل باطل ، ويقضى على كل ضلال .. ومن هنا كان دائما النصر للحق ، ولأتباع الحق ..
والهزيمة دائما للباطل وأهل الباطل .. « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ »..
« لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى » ـ جملة من مبتدأ وخبر ، والتقدير :
الحسنى للذين استجابوا لربهم .. أي إن للذين استجابوا لربهم ، وآمنوا به ، واتبعوا سبيله ، ـ العاقبة الحسنى ، والجزاء الحسن .. « وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ .. » فهؤلاء هم الزبد والغثاء ، ليس لهم فى الآخرة إلا النار لا يجدون عنها مصرفا ، ولو كان لهم ملك ما فى الأرض جميعا ، ومثله مضافا إليه ، لقدموه فدية من هول هذا العذاب .. وهيهات! ..
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، أن الآية السابقة كانت مثلا مضروبا للحق والباطل وأنهما كثيرا ما يقع بينهما صراع ، وقد يعلو الباطل على الحق فى بعض المواقف ، كما يعلو الزبد صفحة الماء المتدافع من مسيل الوادي .. ولكنه لا يلبث أن يذهب هباء ، ويبقى ما ينفع الناس .. كذلك الذين استجابوا للّه وآمنوا به ، والذين لم يستجيبوا له ، واتخذوا من دونه شركاء .. فالذين استجابوا للّه هم أشبه بالماء .. والذين لم يستجيبوا للّه هم هذا الزبد .. وإذا كان ذلك كذلك ، كان لكل من الفريقين حسابه ، وجزاؤه عند اللّه .. فكما لا يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الزبد ولا الماء .. كذلك لا يستوى
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الكافرون والمؤمنون .. أولئك أصحاب النار ، وهؤلاء أصحاب الجنة :
« لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ » (20 : الحشر).
الآيات : (19 ـ 24) [سورة الرعد (13) : الآيات 19 إلى 24]
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23)
سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)
التفسير :
قوله تعالى : « أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ » مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن اللّه سبحانه وتعالى ذكر فى الآيات السابقة ، الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، والزبد وما ينفع الناس .. وهى أمور متضادّة ، كتضاد الشر والخير ، والضلال والهدى .. كذلك الذين نظروا فى آيات اللّه فعرفوا أنها الحق من اللّه ، وأنها تنزيل من حكيم خبير ،
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والذين عميت أبصارهم عن هذه الآيات ، فلم يروا منها شيئا يهديهم إلى اللّه ـ هما عالمان متضادان .. هؤلاء مبصرون ، وأولئك عمى لا يبصرون! والاستفهام فى الآية الكريمة مراد به التقريع والتسفيه لأهل الشرك والضلال ، الذين عميت بصائرهم عن التهدّى إلى الحق ، على ضوء ما تلا عليهم الرسول الكريم من آيات اللّه ..
ـ وفى قوله تعالى : « إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ » هو تنويه بالمؤمنين الذين قادتهم عقولهم إلى الحق ، فعرفوا اللّه ، وآمنوا به ، كما أنه تعريض بالمشركين واتهام لهم بالسّفه ، والغفلة ، وأنهم ليسوا من أصحاب العقول العاملة المبصرة! قوله تعالى : « الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ » هو صفة لأولى الألباب ، أصحاب العقول المبصرة ، والبصائر المدركة ..
وعهد اللّه الذي يوفون به ، هو كل عهد يقطعونه على أنفسهم للّه ، أو للنّاس ، وقد جعلوا اللّه كفيلا عليهم فيما أعطوا من عهد .. فالمؤمنون باللّه حقّا هم الذين إذا أعطوا مثل هذا العهد من أنفسهم ، برّوا به ووفوا ، وأبى عليهم إيمانهم ، وولاؤهم للّه أن يعطوا عهدا باسمه ، ثم يغدروا به وينقضوه ، فذلك مما لا يتفق مع الولاء للّه ، والإكبار لذاته ، فضلا عن أنه حطّة بالكرامة الإنسانية ، وإزراء بقدر الإنسان ، وإسقاط لمروءته. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا .. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ » (91 : النحل) وأما الميثاق الذي لا ينقضونه ، فهو الميثاق الذي أخذه اللّه سبحانه وتعالى على أبناء آدم وهم فى عالم الأرواح ، كما يقول سبحانه وتعالى « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا » (172 : الأعراف) وهذا الميثاق الذي أخذه اللّه على أبناء آدم ، هو
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ما أودع فيهم من فطرة سليمة ، من شأنها أن تتهدّى إلى اللّه ، وتعرف طريقها إليه ، وتؤمن به ، لو أنها تركت وشأنها ، دون أن يدخل عليها ما يفسدها ، من وساوس الشيطان ، وغوايات المغوين ، وضلالات المضلّين.
وهذا ما يشير إليه قول الرسول الكريم : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، وإنما أبواه هما اللذان يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسّانه » ثم بعد هذا الميثاق ، جاء ميثاق آخر يؤكده ، ويذكّر به ، وهو دعوة الرسول لهم إلى الإيمان باللّه ، وأخذه الميثاق عليهم ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا » (7 : المائدة) فنعمة اللّه هنا هى الرسول الذي جاءهم بكتاب اللّه إليهم ، والميثاق هو ما أخذه الرسول عليهم عند بيعتهم له على الإيمان ، حين قالوا :
« سمعنا وأطعنا » وإلى هذين الميثاقين ـ ميثاق اللّه ، وميثاق الرسول ـ يشير اللّه سبحانه وتعالى بقوله : « وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » (8 : الحديد) .. ففى هذه الآية ينكر اللّه سبحانه وتعالى على المتوقفين عن الإيمان ، أو المعرضين عنه ، هذا الموقف ..
إذ ما كان لهم أن يترددوا فى الإيمان باللّه ، أو يعرضوا عن الإيمان به ، ورسول اللّه يدعوهم إلى اللّه ، ويذكرهم به ، ويقدم لهم بين يديه كتابا من عنده .. هذا إلى الميثاق الذي أخذه اللّه عليهم من قبل وهم فى عالم الأرواح ، وهذا الميثاق هو الفطرة المودعة فيهم ، وهى وحدها كانت كافية لأن يتعرفوا إلى اللّه ويؤمنوا به ، إن كانت هذه الفطرة قد بقيت سليمة فيهم ، مهيأة لقبول الإيمان : « إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » أي إن كنتم ما زلتم على فطرتكم التي فطركم اللّه عليها.
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قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » هو بيان لصفات أخرى من صفات المؤمنين ، بعد أن تأكد إيمانهم باللّه ، ووفاؤهم بعهوده ومواثيقه .. فقد مدحهم اللّه سبحانه وتعالى بأنهم « يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » والذي أمر اللّه ـ سبحانه ـ به أن يوصل ، هو الإيمان .. فهم بإيمانهم باللّه بعد أن أصبحوا فى عالم الأشباح ، وصاروا أهلا للتكليف ـ هم بهذا قد وصلوه بإيمانهم الذي كان منهم وهم فى عالم الأرواح .. وهذا ما أمر اللّه به أن يوصل ، إذ كانت دعوة الرسل إلى الإيمان باللّه ، دعوة إلى وصل هذا الإيمان ، بإيمان الفطرة المستكنّ فيها.
ولهذا ذمّ اللّه سبحانه الكافرين بأنهم قطعوا ما أمر اللّه به أن يوصل ، فخانوا بهذا ، عهد اللّه ، ونقضوا ميثاقه ، وفى هذا يقول الحق جل وعلا : « إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (26 ـ 27 البقرة) .. ويقول سبحانه : « وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » (25 : الرعد) فالكافرون قد نقضوا عهد اللّه الذي معهم ، بعد أن جاءهم رسله ليوثّقوه ، ويذكّروا به ، وهم بهذا الكفر قطعوا ما أمر اللّه به أن يوصل ، وهو أن يصلوا إيمان الفطرة المركوز فيهم ، بإيمان الدعوة على يد الرسل .. وهم بهذا الكفر قد أصبحوا أدوات هدم ، وإفساد ، فى كيان المجتمع الإنسانى. كما يقول سبحانه :
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ـ وقوله تعالى : « وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ » بيان لبعض صفات أخرى للمؤمنين ، وهى أنهم يخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب يوم القيامة ، إذا جاءوا إلى هذا اليوم بما لا يرضى اللّه من سيئات ومنكرات ، ولهذا ، فهم يتجنبون السوء ، ويجانبون المنكر ، خشية للّه ، وخوفا من سوء الحساب ، يوم الحساب! قوله تعالى : « وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ » هو أيضا بيان للصفات المكملة لتلك الأوصاف التي ينبغى أن تكون للمؤمنين باللّه .. إيمانا حقا ..
فهم يصبرون ابتغاء وجه ربهم .. يصبرون على ما أصابهم من ضر ، وما مسّهم من أذى ، وما نزل بهم من مكروه ، يرجون بهذا ، الجزاء الحسن من اللّه على رضاهم بالمكروه ، وصبرهم على الضر ، إذ كان ذلك تسليما منهم بقضاء اللّه ، وإيمانا بحقه سبحانه وتعالى فى ملكه ، يفعل ما يشاء ، لا معقّب لحكمه .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » (155 : 156 البقرة) ففى الصبر على المكاره ، تسليم للّه سبحانه وتعالى بما قضى به ، وطمع فى رحمته ولطفه « إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ » (87 : يوسف) وفى هذا يقول الرسول الكريم : « حفّت الجنة بالمكاره » إذ كان فى استقامة الإنسان على طاعة اللّه ، قهر لأهواء النفس ، ومغالبة للشهوات ..
ـ وفى قوله تعالى : « ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ » إشارة إلى أن متوجههم فى احتمال الضر ، والصبر على المكروه ، إنما هو من أجل الظفر برضا اللّه عنهم ..
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إذ كان ذلك هو مبتغاهم من احتمال المكاره ، والوفاء بالتكاليف الشرعية ، من عبادات ، ومعاملات وغيرها .. فالمراد بوجه ربهم هنا ، هو إقباله ـ سبحانه وتعالى عليهم ـ وقبوله لهم ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ » ـ هو عطف خاص على عام ، إذ كان الصبر جامعا لجميع التكاليف الشرعية ، ومنها إقامة الصلاة ، والإنفاق فى السر والعلن ، ودفع السيئة بالحسنة .. فهذه كلها مما لا يقوم بالوفاء بها إلا من رزقه اللّه الصبر والاحتمال .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن الصلاة : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها » (122 : طه) وما يشير إليه قوله سبحانه عن درء السيئة بالحسنة : « وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » (34 ـ 35 : فصلت) ..
فالصبر هو ملاك كل طاعة ، وميزان كل إيمان ، وعقد كل عقيدة ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ » ـ جاء جامعا بين الحق والصبر ، إذ أنه لا يقوم حق إلا قام من ورائه الصبر .. إذ أنّ أكل حق يترصّد له الباطل ، ويزحمه الضلال .. وتجلية الحق ، ودفع الباطل عنه ، يحتاج إلى مدد عظيم من الصبر والمصابرة ..
ـ قوله تعالى : « أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ » الإشارة هنا ترجع إلى أولى الألباب ، الذين عرفوا اللّه وآمنوا به ، واتصفوا بتلك الأوصاف الكريمة التي عرضتها الآيات السابقة .. فهؤلاء لهم عقبى الدار.
والعقبى : العاقبة .. وعاقبة كل أمر خاتمته ، وغايته ..
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والدار هنا : هى دار الدنيا ..
« وعُقْبَى الدَّارِ » أي الخاتمة التي ختمت بها هذه الدار ، وهى عمل كل عامل فيها ، فمن عمل خيرا كانت عاقبته خيرا ، ومن عمل سوءا كانت عاقبته بلاء ونكالا ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ » بإضافة العاقبة لهم ، ولم يجعلها عليهم ، بمعنى أن هذه العاقبة مما يملكه الإنسان ويحرص على اقتنائه ، إذا كان خيرا .. على حين أن العاقبة إذا كانت شرا ، نفر منها الإنسان ، وحاول أن يفلت منها ، ويوليها ظهره ، ولكها تحمل عليه حملا .. وإلى هذا يشير قوله تعالى : « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ ».
(286 : البقرة).
قوله تعالى : « جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ » ـ هو بدل من قوله تعالى : « لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ».
. أي أن عقبى الدار هذه هى « جَنَّاتُ عَدْنٍ » حيث تنتهى بالمؤمنين حياتهم الدنيا عند جنات عدن .. « يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ » أي أن هذه الجنات التي يجدها المؤمنون عند انقطاع حياتهم الدنيا ، هى لهم ، مفتحة أبوابها ، يدخلونها هم ، ومن كان صالحا لدخولها من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، وفى هذا أنس لهم جميعا ، حيث يجتمع شملهم ، ويكمل نعيمهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَما أَلَتْناهُمْ « 1 » مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ » (21 : الطور)
_________
(1) ما ألتناهم : أي : ما نقصناهم. [.....]
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ـ وفى قوله تعالى : « وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ .. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ».
بيان لما يدخل على المؤمنين من مسرّات ، وهم فى جنات النعيم .. إذ يحيّون فيها من ملائكة الرحمن ، تحية ترحيب وتكريم : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ » وهم لا يدخلون عليهم من باب واحد ، بل من أبواب كثيرة .. من يمين وشمال ، وأمام ، وخلف .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ » (44 : الأحزاب) وقوله سبحانه : « أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً ، وَسَلاماً » (75 : الفرقان).
ـ وفى قوله تعالى : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » من غير وصله بما قبله ، إشارة إلى أن دخول الملائكة عليهم ، هو فى ذاته سلام وأمن ، وهو تحية حيّة ولو لم ينطقوا بها .. ولهذا لم يجىء اللفظ القرآنى : يقولون « سلام عليكم » بل جاء هكذا :
« سَلامٌ عَلَيْكُمْ »..
وفى قوله تعالى : « بِما صَبَرْتُمْ » إشارة إلى أن الصّبر هو المطية الذّلول التي بلغت بالمؤمنين هذا المنزل الكريم ، ونقلتهم من عالم الفناء إلى عالم البقاء والخلود فى جنّات النعيم .. « فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ » أي فنعم عقبى الدار الدنيا ، هذه الدار .. دار الآخرة ..
الآيات : (25 ـ 29) [سورة الرعد (13) : الآيات 25 إلى 29]
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29)

ج 7 ، ص : 107
التفسير :
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » ـ هو بيان للوجه الآخر من وجهى الإنسانية ، وهو وجه الكافرين ، والمشركين والمنافقين .. الذين نقضوا عهد اللّه الذي أخذه عليهم الرسول ، من بعد الميثاق الذي واثقهم اللّه عليه ، وهم فى عالم الأرواح .. وقد أشرنا إلى شرح هذه الآية من قبل : (الآية 21 من هذه السورة).
قوله تعالى : « اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ » ـ مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنه لما كانت الحياة الدنيا ومتاعها مما يفتن الناس ، ويفسد عليهم فطرتهم ، ويحجب عنهم وجه الحق ، فيضل كثير منهم طريقه إلى اللّه .. لمّا كان هذا هو شأن الدنيا مع الناس ، فقد جاء قوله تعالى : « اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ » منبها هؤلاء الضالّين المتكالبين على الدنيا ، إلى أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، وأن الأرزاق بيد اللّه سبحانه ـ يبسطها لمن يشاء ، ويقدرها أي يقبضها ، ويمسكها عمن يشاء ، وأنّ تخبطهم فى طرق الضلال ، وركوبهم مراكب النفاق لا ينفعهم فى شىء ، ولا ينيلهم من الدنيا إلا ما قدّره اللّه لهم ..
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ـ وفى قوله تعالى : « وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا » ـ هو تشنيع على الضالّين ، واستخفاف بهم ، وتسفيه لأحلامهم ، إذ كان زخرف الحياة الدنيا ، وهذا المتاع الزائل الذي وقع لهم منها ـ هو مبتغى مسعاهم فيها ، ومبلغ حظهم منها ، فإذا وقع لهم منها شىء طاروا به فرحا ، ولو اغتال ذلك إنسانيتهم ، وطمس على عقولهم وقلوبهم ..
« أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى .. فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ » (16 : البقرة).
ـ قوله تعالى : « وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ » إشارة إلى أن الحياة الدنيا هى مزرعة للآخرة ، يتزود فيها الناس ليوم الفصل .. فمن كان زاده التقوى ، ربح ، وسعد ، وفاز بنعيم الجنة ورضوان اللّه ، ومن تزوّد بالذنوب والآثام ، فقد خاب ، وتعس ، وكان لجهنم حطبا.
قوله تعالى : « وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ ».
هو بيان لتعلّات الكافرين والضالّين ، الذين يدعون إلى الإيمان باللّه ، وتقرع أسماعهم كلمات اللّه ، فلا يصيخون إليها ، ولا يفتحون عقولهم وقلوبهم لها ، بل يركبون رءوسهم ، ويتنادون فيما بينهم : « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ؟ » حتى لكأن هذه الآية التي يقترحونها هى اليد التي تشدّهم إلى الإيمان ، وتفتح آذانهم وقلوبهم إلى اللّه .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ » (146 : الأعراف).
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ـ وقوله تعالى : « قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ »..
هو ردّ على تعلّات هؤلاء الكافرين ، وردع لهم ، وأنهم لن يؤمنوا أبدا ..
إذ أنهم لم يكونوا ممن أرادهم اللّه سبحانه للإيمان ، ودعاهم إليه ، لما علم من فساد طبيعتهم .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » (23 : الأنفال) .. أما أهل الإيمان ، فقد دعاهم اللّه سبحانه وتعالى إليه ، ويسّر لهم الإيمان به ، إذ كانوا على فطرة قابلة للخير ، مستجيبة للحق ، متهدّيه إلى الإيمان ، واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً » (17 : محمد) ويقول سبحانه : « وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً » (77 : مريم).
قوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » ـ هو بدل من قوله تعالى « مَنْ أَنابَ » يعنى أنه سبحانه يهدى من أناب إليه من عباده ، أي رجع إليه ، ووجه وجهه إلى رحابه ..
وهؤلاء هم المؤمنون الذين استجابوا للّه والرسول واطمأنت قلوبهم بذكر اللّه ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ » إشارة إلى أن من علامات أهل الإيمان ، أنهم إذا ذكروا اللّه ، أو ذكّروا به ، اطمأنت قلوبهم ، واشتملت عليهم السكينة ، وغشيهم الأمن والسلام ..
ـ وفى قوله تعالى : « أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » توكيد لهذا الخبر الذي تضمنه قوله تعالى « وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ .. »
وقوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ » هو توكيد لقوله تعالى : « أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ».
. حيث أن ذكر اللّه يقيم الإنسان على الإيمان باللّه ، ويمسك به فى مجال العمل الصالح ، فيحيا
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حياة طيبة ، يجد فيها الأمن والسكينة ، فإذا كانت الآخرة ، وجد ما عمل من صالحات حاضرا ، فيسعد به ويهنأ.
والطوبى : مؤنث أطيب ، وهو الحسن الجميل من كل شىء ..
والمآب : المرجع ، والمراد به يوم القيامة ..
[ذكر اللّه .. واطمئنان القلوب به ]
« أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »..
وذكر اللّه هو تذكره ، فى استحضار جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وكل ما له ـ سبحانه ـ من صفات الكمال والجلال .. فإذا ذكر الإنسان ربّه ، واستحضر جلاله وعظمته ، كان من هذا الذكر فى ظلّ ظليل ، من جلال اللّه وعظمته ، وفى حمّى لا ينال من حياطته ، ورعايته ، وفى عزة تصغر أمامها عزة كل عزيز فى هذه الدنيا ، إذ كان معتصمه هو اللّه القوىّ العزيز! « وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » (101 : آل عمران).
فالذى يذكر اللّه وهو موقن به ، طامع فى رحمته ، معتصم بجلاله ، محتّم بحماه ، لائد بفضله ، عائد به ، من هموم الدنيا ، ومن ظلم الظالمين ، وبغى الباغين ـ يجد ربا قريبا منه ، سامعا دعاءه مستجيبا له ، قال تعالى : « وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ».
. وقال : « فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ».
. وقال جل شأنه « وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ » (186 : البقرة).
وليس ذكر اللّه الذي تطمئن به القلوب ، هو هذا الذكر الذي تردّده الألسنة ترديدا آليا ، دون أن يكون منبعثا من القلب ، دافئا بحرارة الإيمان ،
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منطلقا بقوة اليقين ـ فمثل هذا الذكر لا يعدو أن يكون أصواتا مرددة ، أشبه بالجثث الهامدة .. لا روح فيه ، ولا معقول له .. ومن هنا تكون آفته ، فلا يطمئن به قلب ، ولا ينشرح به صدر ..
أما الذكر الذي يقول فيه سبحانه وتعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. » ثم يؤكده بقوله : « أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » فهو الذكر الذي ينبعث عن إيمان ، فتهتزّ له المشاعر ، وتدفأ به الصدور ، وتطمئن به القلوب .. ولهذا قدّم سبحانه الإيمان على الذكر .. حتى يكون للذكر أصل يرجع إليه ، ومنطق بنطق منه ، وهو الإيمان .. فإذا ذكر المؤمن باللّه ربّه ، غرّدت فى نفسه بلابل البهجة ، وزغردت فى صدره عرائس الرضا ، واستولت عليه حال من الشجا الممزوج بالنشوة ، حتى ليكاد يكون كلّه عاطفة ترفّ بجناحي الصبابة والوجد ، وتحلّق فى سماوات عالية ، مشرقة بنور الحق ، معطرة بأريج الصفاء والطهر.
ولا يكون الذكر للّه ذكرا يثمر هذه الثمرة ، التي يطمئن بها القلب ، إلا إذا انبعث من قلب عارف باللّه ، مدرك لما ينبغى له سبحانه ، من صفات الكمال والجلال ، فذلك هو الذي يفيض على القلب خشية عند ذكر اللّه ، وهو الذي يستثير مشاعر الولاء للّه ، والإخبات له ، فتقشعر الجلود ، وتدمع العيون ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » (2 : الأنفال) .. وقوله سبحانه : « وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ » (34 ـ 35 الحج) وقوله جلّ شأنه « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ».
. (23 : الزمر)
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فإذا ذكر المؤمن ربه ، وقد تلبست به تلك الحال ، واستولت عليه هذه المشاعر ، قرب من اللّه ، ودنا من مواقع رحمته ، وأحسّ برد السكينة يغمر قلبه ، ووجد ريح الأمن والطمأنينة تهبّ عليه ، معطرة الأنفاس ، زاكية الأرواح.
إن الإنسان إذ يذكر حدثا من الأحداث ، أو يستحضر صورة شخص من الأشخاص ، له به علقة حب أو بعض ، فإنه يجد فى كيانه لهذا الذكر ، ولذاك الاستحضار ما يهزّ كيانه ، ويثير عواطفه ، ويهيج أشجانه ، أو يبعث مخاوفه ..
وإلى هذا المعنى يشير الشاعر العربي فى مدح أحد الخلفاء .. إذ يقول :
خليفة اللّه إن الجود أودية أحلّك اللّه منها حيث تجتمع
إن أخلف الغيث لم تخلف مواطره أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع
والشاهد هنا فى قوله : « أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع » فهو يريد أن يقول :
إنه إذا نزل به ضيق ، أو كربه كرب ، وجرى ذكر الخليفة فى خاطره ، كان له من هذا سعة من ضيق ، وخلاص من كرب ، وراحة من عناء وهمّ.
ويروى أن قيس بن الملوح (مجنون ليلى) وهو فى زحمة الحجيج بمنى ، سمع إنسانا يهتف بمن اسمها ليلى ، بل لعله عرف المجنون ، فأراد أن يهيج لواعجه ، ويحرك أشجانه ، فهتف بهذا الاسم ، كأنه يستدعى ابنة أو زوجا له ..
وأيّا ما كان ، فقد أثار هذا النداء بيا « ليلى » ثائرة المجنون ، وحرك بلابل أشجانه ، وعرته حال من الصبابة والوجد. كان وصفه لها فى هذين البيتين ، تصويرا لبعض ما استطاع أن يمسك به من مشاعره .. يقول المجنون :
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيّج أشجان الفؤاد وما يدرى
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دعا باسم « ليلى » غيرها فكأنما أهاج « بليلى » طائرا كان فى صدرى!
هذا بعض ما تثير ذكريات الأحداث ، وتذكّر الأشخاص ، فى مجال الخير والشر ، وفى مقام الحبّ والبغض .. فكيف يكون الحال عند من يذكر اللّه ، ويستحضر جلاله ، وعظمته ، وقدرته ، وعلمه ، وحكمته ، وكل ما ينبغى له ـ سبحانه ـ من صفات الكمال والجلال ؟ 
إن الذاكر للّه على تلك الصفة يجد نفسه فى حضرة مالك الملك ، القائم على هذا الوجود ، والمصرّف لكل موجود .. وإذا هو فى هذا المقام ذاهل عن كل ما عدا اللّه ، مستخفّ بكل ما سواه ، موقن بأن ما هو فيه من خير أو شر ، هو مما قضى اللّه به ، وأنه لا يكشف الضرّ إلا هو سبحانه ، ولا يسوق الخير إلا هو جل شأنه ، فوعى قوله سبحانه : « وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (17 : الأنعام) وأخذ من ثمراتها الطيبة المباركة ، زادا طيبا مباركا ، فيه الشبع من كل جوع ، والرىّ من كلّ ظمأ ، والشفاء من كل داء.
فإذا ذكر الإنسان ربّه هذا الذكر الذي يدنيه من ربه ، والذي يشهد منه ما يشهد من جلال اللّه ، وعظمته ، وقدرته ، ارتفع عن هذا العالم الترابىّ ، واستصغر كل شىء فيه ، فلا يأسى على فائت ، ولا يطير فرحا ، ولا يأشر بطرا ، بما يقع ليديه من حطام هذه الدنيا .. وهذا هو الاطمئنان الذي يسكن به القلب وتقرّ العين .. حيث لا حزن ، ولا جزع ، ولا خوف!! « أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ »..
ذلك أن الداء الذي يغتال أمن الناس ، ويقضّ مضاجعهم ـ هو ما يدخل عليهم من هموم الدنيا ، وما يشغلهم من توقعات الأمور فيها .. وإنه لا دواء
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لهذا الداء إلا باللّجأ إلى اللّه ، والفزع إليه ، وذلك بذكره ، وتذكّر سلطانه المبسوط على هذا الوجود ، وأمره القائم على كل موجود .. « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ .. تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ».
ـ وفى قوله تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ».
وفى التعبير عن الإيمان بالفعل الماضي « آمنوا » وعن الاطمئنان بفعل المستقبل ..
«تطمئن » ـ فى هذا إشارة إلى أن الإيمان حال لا يتحول عنها المؤمن ، وأنه لا بوصف بالإيمان إلا إذا كان مؤمنا .. على خلاف الاطمئنان ، فإنه غير ملازم للمؤمن فى كل حال ، وإنما يقع الاطمئنان عند ذكّر اللّه ، وكلما ذكر المؤمن ربه ، حين تعرض له عوارض الفلق والجزع.
وهنا ، نود أن نشير إلى أن ذكر اللّه الذي يمنح القلب اطمئنانا وأمنا ، يحسن أن يكون منظورا فيه إلى صفة من صفات اللّه ، المناسبة لتلك الحال العارضة ، التي أزعجت الطمأنينة عن القلب ، وأطارت السكينة والأمن من الجوانح ..!
فإذا كان الإنسان فى مواجهة مرض ، مثلا .. فى نفسه ، أو نفس من يحب. ذكر اللّه الرحمن الرحيم ، وذكر قدرته على كشف هذا الضر ، ورفع هذا السوء! وإذا كان فى يد سلطان جائر ، أو عدوّ متسلط قاهر ، ذكر اللّه القوىّ القاهر ، الجبار المنتقم .. فأراه ذلك ضآلة هذا السلطان ، وصغر شأن هذا العدو ..
وهكذا يذكر للذاكر ربّه ، فيرى فى وجهه الكريم ، الصفة التي يتجلّى بها عليه ، فإذا هى السكن لجوارحه ، والدواء لدائه ، والطمأنينة لقلبه .. وهذا
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ما يشير إليه قوله تعالى : « وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها » (180 : الأعراف) فبالاسم الذي ندعو اللّه به ، يتجلّى به اللّه ـ سبحانه ـ علينا ، فنرى فى سنا وجهه الكريم ، غيوث رحمته ، ومواطر فضله ورضوانه.
ولعله من المناسب أن نذكر هنا قول اللّه تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) (152 : البقرة) : فاللّه سبحانه وتعالى لا ينسى ، حتى يذكر فيذكر ..
بل هو جل شأنه يذكرنا دائما ، ذكرناه أو لم نذكره .. ولكن المراد بذكره لنا هنا إذا ذكرناه ، هو أننا إذا ذكرناه وجدناه سبحانه حاضرا فى قلوبنا وعقولنا .. وأننا إذا لم نذكره ، فهو سبحانه حاضر كذلك ، ولكن هذا الحضور لا نحسّ به ، ولا ننأثر له.
فإذا ذكر المؤمن ربّه ، وجد ربه تجاهه .. وكأنه بتفلّته عن ذكر ربه قد بعد عن اللّه ، فإذا ذكر ربّه ، وأشرق عليه بنوره السنىّ البهىّ .. وفى الحديث القدسي : « من تقرب إلىّ شبرا تقربت إليه ذراعا ، ومن تقرب إلىّ ذراعا تقربت إليه باعا ، ومن أتانى يمشى أتيته هرولة »..
فذكر اللّه ، وامتلاء القلب بهذا الذكر ، يفيض على الذاكر أنوارا من جلال اللّه وبهائه ، وإذا هو فى حمّى عزيز لا ينال ، وفى ضمان وثيق من أن يهون أو يذلّ لغير اللّه الواحد القهار ..
وأسمى الذكر وأكمله ، هو ذكر العارفين باللّه ، معرفة يطلعون منها على ما يملأ قلوبهم جلالا وخشية للّه ، حيث يشهدون من كمالات اللّه ما لا يشهده إلا المقربون ، الذي رضى اللّه عنهم ورضوا عنه .. كما يقول سبحانه وتعالى : 
« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ».
. فهذا الودّ إنما يناله أولئك الذين يذكرون اللّه فيذكرهم للّه ، ويعرفونه فيعرفهم .. « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
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رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا »
.. فهذا الذكر المستبصر ، هو الذي يضىء الطريق الذي يسلكه الذاكر إلى ربه ، فيرى على ضوء هذا النور ، قدرة الخالق وجلاله ، وعظمته ، فيخشع قلبه وتسكن وساوسه.
فالذكر ـ كما قلنا ـ ليس مجرد كلمات يرددها اللسان ، وإنما هو نبضات قلب معمور بالإيمان باللّه ، وخفقات وجدان ريّان بالرجاء فى اللّه ، والطمع فى فضله وإحسانه ، وذلك بعد أن يعرف المرء ربّه ، ويعرف ما ينبغى له سبحانه من كمالات ..
والرجاء الذي يقوم على غير إيمان ، ويستند إلى غير طاعة ، هو مكر باللّه ، وخداع للنفس ، وعدوان على سنن الحياة التي أقام اللّه عباده عليها ، فجعل لكل عامل عمله ، ولكل غارس ثمرة ما غرس!.
وحسن أن يحسن العبد ظنه بربه ، بل وأن يبالغ ما شاء فى هذا الظن ، ولكن شريطة أن يكون ذلك الظن نابعا من الإيمان باللّه ، ومستندا على ما يجد العبد من شواهد القرب من ربه .. فهنا يحق له أن يتمنى على ربه ، وأن يدلّ دلال المحبوب مع محبوبه .. وفى الحديث الشريف : « ربّ أشعث أغبر لو أقسم على اللّه لأبرّه ».
. وفى الخبر الثابت أن البراء بن مالك (و هو أخو أنس بن مالك) كان ممن يقسم على اللّه فيبرّ اللّه قسمه ، وكان المسلمون إذا اشتدت عليهم الحرب فى قتال المشركين ، يقولون : يا براء .. أقسم على ربك فيقسم على ربه فينتصرون!.
والدعاء ، هو من ذكر اللّه .. حيث يوجّه الداعي وجهه إلى اللّه ، طالبا اللجأ إليه ، والمدد من إحسانه وفضله .. يقول ابن قيم الجوزية فى تفسيره المسمى :
« التفسير القيم » : إن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه ، متضمن للطلب منه ، والثناء عليه بأسمائه وأوصافه ، فهو ـ أي الدعاء ـ ذكر وزيادة كما أن الذكر سمىّ دعاء
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لتضمنه الطلب ، كما قال صلى اللّه عليه وسلم : « أفضل الدعاء : الحمد للّه » فسمّى الحمد دعاء ، وهو ثناء محض ، لأن الحمد يتضمن الحب والثناء ، والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب!.
ثم يقول ابن القيم :
« وتأمل كيف قال « تعالى » فى آية الذكر : « وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً » وفى آية الدعاء : « ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً » فذكر التضرع فيهما معا ، وهو التذلل والتمسكن ، والانكسار ، وهو روح الذكر والدعاء ..
وخص الذكر بالخفية لحاجة الذكر إلى الخوف ، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بدّ ، فمن أكثر من ذكر اللّه أثمر له ذلك محبته ، والمحبة ما لم تقترن بالخوف ، فإنها لا تنفع صاحبها ، بل تضره ، لأنها توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات ، وقالوا : المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب ، وإقباله على اللّه ومحبته له ، وتأليهه له .. فإذا حصل المقصود ، فالاشتغال بالوسيلة باطل! « فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحبة عن قشرها ..
« وسبب هذا ، عدم اقتران الخوف من اللّه ، بحبه وإرادته (أي كونه مريدا له).
ولهذا قال بعض السلف : « من عبد اللّه بالحب وحده ، فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده ، فهو حرورى « 1 » ومن عبده بالرجاء وحده ، فهو مرجىء « 2 » ،
_________
(1) الحروري : نسبة إلى فرقة من فرق الخوارج ، تعرف بالحرورية ، الذين يقولون بالقدرة المطلقة للعبد.
(2) المرجئة : من الفرق الخارجة على الملة الإسلامية ، وهى التي تتعلق بالرجاء من غير عمل.
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ومن عبده بالحب والخوف والرجاء ، فهو مؤمن ».
. وقد جمع اللّه تعالى هذه المقامات الثلاثة فى قوله سبحانه : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ » فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه .. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف! ..
وبعد فإن ذكر اللّه بالقلب واللسان ، هو خير زاد يتزود به الإنسان فى رحلة الحياة ، وخير رفيق يؤنسه فى طريقه الموحش ، حيث يجد فى جوار اللّه الأنس ، حين يستوحش الناس ، ويجد الشبع والرىّ إذا أجدب الناس ، وكلب الزمان .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ».
الآيات : (30 ـ 34) [سورة الرعد (13) : الآيات 30 إلى 34]
كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ (34)
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التفسير :
قوله تعالى : « كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ .. ».
خلت : أي مضت ، وتركت ما كانت تشغله خاليا منها ..
وفى قوله تعالى : « كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ » ـ تنويه بقدر النبىّ ، وبشأن رسالته التي أرسل بها .. وأنها وإن تكن مسبوقة برسالات النبيين من قبله ـ فإنها ذات صفة خاصة ، وشأن فريد ، اختصت به ، حتى لقد أصبحت بهذه الخصوصية ، بحيث لا تشبه بالرسالات التي سبقتها ، وأنه إذا أريد تشبيهها فلا مشبه لها إلا ما كان مثلها .. وإذا لم يكن هناك ما هو مثلها ، شبهت بنفسها هى ، « كذلك أرسلناك » أي مثل إرسالك هذا الذي لا شبيه له ، أرسلناك .. « فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ » أي أرسلناك فى أمة قد مضت من قبلها أمم ، وقد جرت على هذه الأمم سنة اللّه فى خلقه ، فكان فى الماضي منها عبرة وعظة لمن يخلقها ويجىء بعدها ..
وفى تعدية الفعل « أرسلناك » بحرف الجر « فى » بدل الحرف « إلى » الذي يتعدى به هذا الفعل دائما ـ إشارة إلى أن النبىّ هو من صميم هذه الأمة حتى لكأنها أشبه بالظرف الذي يحتويه زمانا ، ومكانا ، ومجتمعا ..
فهو ليس طارئا على هذه الأمة ، مستدعى إليها من خارج ذاتها .. وإنما هو فى الصميم منها ..
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ـ وفى قوله تعالى : « لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ » إشارة إلى مهمة الرسول ، وأنها مهمة تبليغية ، يتلو على هذه الأمة ما أوحى إليه من كتاب ربّه .. « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ » (29 : الكهف).
ـ وفى قوله تعالى : « وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْم نِ »
تشنيع على المشركين ، وتهديد لهم ، وتسفيه لجهلهم العنيد .. إذ كانوا كلما تلا النبىّ كلمات ربّه ازدادوا كفرا .. هكذا حالا بعد حال ..
فجملة « وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ » جملة حالية ، وصاحب الحال هو الضمير فى « عليهم » أي أنت تتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن .. هذا شأنك ، وذلك شأنهم.! فما أبعد الفرق بينك وبينهم .. أنت تسمعهم كلمات اللّه ، وهم يسمعونك السّفه والضلال .. وأنت تمدّ لهم يدك بالبرّ والإحسان ، وهم يرجمونك بالأحجار والحصى! وفى ذكر اللّه سبحانه وتعالى باسمه الكريم « الرحمن » دون أسمائه الكريمة الأخرى ، ما يشير إلى شناعة جرم هؤلاء المشركين ، الذين كلما تليت عليهم آيات اللّه زادتهم كفرا ، وضلالا ، وأنهم إنما يكفرون « بالرحمن » الذي بعث فيهم رسولا منهم ، يحمل بين يديه الدواء الذي يكشف عن قلوبهم ماران عليها من ضلال ، ويرفع عن أبصارهم ما غشيها من ظلام ..
أفذلك هو ما تستقبل به رحمة الرحمن ؟ وأ هذا ما يجزى به المنعم على ما أنعم به من رحمة وهدى ؟ ذلك جحود لئيم ، وكفران سفيه ..!
ومع هذا ، فإن الرحمن الرحيم لم يعجّل لهم العذاب ، ولم يقبض يده الرحيمة عنهم ، بل لقد أمهلهم ، ويده الكريمة بالرحمة مبسوطة لهم ، ورسوله الكريم قائم فيهم ، يتلو عليهم آيات ربّه ، ويفتح لهم منها أبوابا واسعة من رحمة اللّه ..
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فإن هم أبوا أن يدخلوا فى دين اللّه ، حتى يموتوا على الكفر ، فذلك من شؤمهم ، ونكد حظهم.
قوله تعالى : « قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ ».
.. هذا هو موقف النبىّ ، بعد أن يبلّغ رسالة ربّه .. فليكفر من يكفر .. أما هو فمؤمن بربّه ، الذي لا إله إلا هو ، وهو متوكل عليه ، لا يلتفت إلى غيره ، ولا يطمع فى ثواب إلا منه.
قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى .. »
هو توكيد لهذا الكفر الذي انطبع فى قلوب أولئك الكافرين ، الذين كلما تليت عليهم آيات « الرحمن » لجّ بهم العناد ، والضلال .. فلم يزدادوا إلا كفرا على كفر ، وضلالا إلى ضلال ..
فلو نزل عليهم قرآن ، تخرج منه آيات مادية محسوسة ، من تلك الآيات التي كانوا يقترحونها على النبىّ ، فتسيّر بهذا القرآن الجبال ، أو تقطع به الأرض ، أو تتفجر به العيون ، أو يبعث به الموتى من القبور ، وينادون فيجيبون ـ لو نزل عليهم قرآن يرون منه رأى العين هذه الآيات ، لما آمنوا ، ولما أخذوا موقفا غير هذا الموقف المنحرف الضلال الذي هم فيه ..
والسؤال هنا : لما ذا حذف جواب « لو » فى قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ ... » ؟ 
والجواب ـ واللّه أعلم ـ هو أنه لما كان ضلال هؤلاء المشركين وعنادهم قد بلغ الغاية فى هذا الباب ، بحيث تنطق شواهده ، وتشهد وقائعه ، بأن القوم ليسوا طلّاب حقيقة ، وإنما هم أصحاب مماحكات وجدل ـ لمّا كان هذا هو شأن القوم
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وتلك هى حالهم ، فقد ترك جواب « لو » الشرطية لدلالة الحال عليه ، وللإشارة إلى أن الجواب محمول مع الشرط ، وأنه جواب واحد لا سبيل إلى غيره ، وهو أن هؤلاء المشركين بالذات ، لن يؤمنوا أبدا ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى فيهم : « وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا » (146 : الأعراف) وكما يقول سبحانه فيهم أيضا « إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ ».
(96 ـ 97 : يونس) والتعبير بصيغة الماضي عن هذا القرآن الذي تسير به الجبال ، أو تقطع به الأرض ، أو يكلم به الموتى ، وهذا ما يشير بأن هذه الآيات لو وقعت فعلا أمامهم لم يؤمنوا بها ..
ومما يشهد لهذا الرأى الذي ذهبنا إليه فى تأويل هذه الآية هو الأخبار وقد تأول المفسرون لهذه الآية كثيرا من وجوه التأويل ، لم نجد فيها ما نطمئن إليه.
قوله تعالى : « بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً » ـ هو إجابة عن سؤال يرد على الخاطر بعد الاستماع إلى قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى » وما يفهم من هذا ، من أن هؤلاء المشركين لن يؤمنوا باللّه أبدا .. والسؤال هو : لما ذا لا يؤمن هؤلاء المشركون ، بهذه الآيات التي يؤمن بها الناس ؟ وماذا يحجزهم عن الإيمان ، ويقيمهم على الشرك والضلال ؟ 
وكان الجواب هوقوله تعالى : « بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً » أي أن الأمر كلّه للّه ، لا يسأل عما يفعل ، وهو ـ سبحانه ـ إذ حجز هؤلاء المشركين عن الهدى ، وختم على قلوبهم وعلى سمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة ، فلم يروا آيات اللّه الكونية ، ولم يسمعوا آيات اللّه المنزلة على نبيّه ، ولم يتحوّلوا عن طريق الشرك
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والكفر ـ فذلك مشيئته فيهم .. « وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ » وليس لمخلوق أن يعترض على ما أراد الخالق به! « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ .. تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ »..
قوله تعالى : « أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا ؟ ».
اليأس : هو القنوط ، وفقدان الرجاء.
والاستفهام هنا تقريرى ، يراد به أخذ اعتراف المؤمنين باليأس من إيمان هؤلاء المشركين ، وقطع الرجاء فى أن يكونوا يوما من المؤمنين .. وأنه إذا كان عند المؤمنين بقيّة من أمل فى إيمان هؤلاء الذين اتخذوا آيات اللّه هزوا وسخرية ، والذين كلما تليت عليهم آيات اللّه زادتهم كفرا على كفر ، ورجسا على رجس ـ إذا كان عند المؤمنين بقية من أمل فى إيمان مثل هؤلاء ، فليقطعوا حبل الرّجاء ، وليكونوا على يأس من أن يؤمنوا .. وأنّه إذا سأل سائل منهم : لما ذا لا يرجى من هؤلاء المشركين إيمان ، ورسول اللّه فيهم ، وآيات اللّه تتلى عليهم ؟ 
فهذا جواب ما سألوا عنه : « لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً » وهؤلاء المشركون لم يرد اللّه أن يطهّر قلوبهم من الشرك! فإذا بقي بعد هذا من يسأل : « ولما ذا لم يرد اللّه أن يطهّر قلوبهم هم بالذات .. وقد طهّر قلوب كثير من إخوانهم الذين كانوا مشركين مثلهم فآمنوا واهتدوا ؟ » كان فى قوله تعالى : « أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً » ، الجواب الذي لا تعقيب عليه .. فتلك هى مشيئة اللّه فى عباده ..
« فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ » (7 : الشورى) .. « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ » (2 : التغابن) .. وهؤلاء المشركون هم ممن حقت عليهم كلمة اللّه .. « أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ ، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ؟ » (19 : الزمر).
ونقرأ الآية الكريمة بعد هذا.
« وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ..
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بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً .. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا .. أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً »
..
وننظر فيها على هذا الفهم الذي فهمناها عليه ، فنجد بيانا معجزا ، ونظما متفردا بالجلال والروعة ، والإعجاز ، وإن بدأ فى النظرة الأولى أنه غير جار على مألوف النظم ، الذي تتشابك أطرافه ، وتتماسك مقاطعه .. حتى لقد ذهب المفسّرون فى هذا مذاهب كثيرة ، كلها ليس فيها ما تقع صدى أو يشفى غليلا .. وكان أهداهم سبيلا من تأول قوله تعالى : « أَفَلَمْ يَيْأَسِ » بمعنى أفلم يعلم ، وجاء بشاهد من الشعر يشهد لهذا المعنى .. وهو تأويل فاسد متهافت .. وقد استعمل القرآن فعل اليأس هذا فى مواضع كثيرة من القرآن ، فلم يكن فى موضع منها ما يشهد لهذا المعنى! وكان من أشنع المقولات التي قيلت هنا ، هى قول من قال : إن ييئس بمعنى يتبيّن ، وأن كاتب المصحف قد خلط فسوّى رءوس السّينات فى « يتبيّن » فقرئت « ييئس » !! وهذا قول ساقط ، لا يستحق أن نلتفت إليه ، أو نلقى إليه بالا .. فإن القرآن الكريم لم يودع فى المصاحف إلا بعد أن أودع فى صدور الكرام الحافظين من الصحابة والتابعين .. فكان المحفوظ فى الصدور مهيمنا على ما كتب الكاتبون من كلام اللّه! والعجب أن يقال مثل هذا القول الشنيع فى تفسير من التفاسير المعتمدة ، ولو على سبيل النقل والحكاية .. فإن فى ذلك طعنا فى صحة القرآن الكريم ، ومدخلا للشك فى حفظه من التحريف .. الأمر الذي لا يطلب أعداء هذا الذين سلاحا أمضى من هذا السلاح ، لطعنه طعنة فى الصميم ..!!
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إن مثل هذا القول هراء ، لا يصح أن يقف أحد عنده ، أو ينظر إليه مجرد نظر عابر.
وتسأل : ماذا حمل المفسرين على هذا ؟ ولا جواب ، إلا النية الحسنة!! فهؤلاء المفسرون هم أحرص الناس على كتاب اللّه ، وعلى توقيره ، والذود عنه ، وكشف مواقع الخير والهدى للناس منه ..
ولكن عن نية حسنة أرادوا الدفاع عن النظم القرآنى ، وإقامته على قواعد النحو التي استخلصوها من أساليب اللغة .. فكان منهم مثل هذه الزلات .. وفاتهم أن القرآن الكريم ، وإن جرى على مألوف العرب فى شعرهم ونثرهم ، هو ـ قبل هذا ـ أسلوب فريد ، تفرد بالكمال كله ، واحتوى الحسن جميعه ، وإلا لما أعجز العرب ، وأفحمهم ، وقطع نوازع الرغبة عندهم ، فى أن يعارضوه ، ولو بسورة من مثله! ولا ندع الآية الكريمة ، دون أن نعيد النظر إليها مرة أخرى ، لنبحث عن السر فى هذا النظم الفريد الذي جاءت عليه ، حتى أنه لم يكن بين مقاطعها ترابط بحرف من حروف العطف! فما سرّ هذا ؟ 
ونقول ـ واللّه أعلم ـ : إن الآية الكريمة فى هذه المقاطع القليلة ، قد عرضت أكثر من موقف ، ولأكثر من جماعة ..
فأولا : المشركون ، وعنادهم ، وضلالهم ، وأنهم لن يؤمنوا أبدا ولو جاءتهم كل آية كانوا يقترحونها على النبي.
« وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى .. »
فهذه جبهة المشركين .. وتلك حالهم ، وهذا حكم اللّه فيهم .. لن يؤمنوا أبدا ،
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ولو جاءهم قرآن يتلى عليهم ، فتطل منه هذه الآيات الكونية المجسمة ، يرونها بأعينهم ، ويلمسونها بأيديهم : « وَلَوْ نَزَّلْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ».
(7 : الأنعام) وثانيا : الذين يعجبون لهذا الحكم الذي حكم به على المشركين .. سواء أكانوا من المؤمنين أو من المشركين .. وهؤلاء وأولئك جميعا ، يلقاهم قول الحق سبحانه وتعالى : « بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ».
. فلتخرس الألسنة ، ولتخضع الرقاب! وثالثا : المؤمنون الذين كانوا لا يزالون على طمع فى أن يلحق بهم آباؤهم أو أبناؤهم ، أو أزواجهم ، أو إخوانهم ، من هؤلاء المشركين ـ هؤلاء المؤمنون مطلوب منهم أن يريحوا أنفسهم باليأس من إيمان هؤلاء الذين يطمعون فى إيمانهم ، وأن يستمعوا لقوله تعالى : « أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا ؟ »..
ورابعا : هذا اليأس الذي وقع فى نفوس كثير من المؤمنين الذين كانوا يطمعون فى أن يلحق بهم أهلوهم وإخوانهم ، وأن يخرجوا من ظلام الكفر إلى الهدى والإيمان ـ هذا اليأس قد ترك مرارة وأسى فى نفوس المؤمنين ، فكان قوله تعالى : « أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً » ـ كان ذلك عزاء لهم ، إذ كانت تلك إرادة اللّه فيهم .. كما يقول سبحانه للنبى الكريم : « إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ » (56 : القصص) وكما يقول له سبحانه :
« وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ » (103 : يوسف) وكما يقول له سبحانه أيضا : « إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ » (37 : النحل).
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وهكذا أشرفت كلمات اللّه من عل على الناس جميعا .. مؤمنين ، ومشركين ، وخاطبت كل فريق منهم الخطاب الملائم له .. وكان من مقتضى الحكمة ألا تجمع بينهما فى هذا الموقف جامعة ، الأمر الذي أوجب عزل مقاطع الآية بعضها عن بعض ، فلم يقم بينهما حرف عطف ، إذ كان داعية الحال تقضى بأن ينزع المؤمنون من قلوبهم كل عاطفة تعطفهم على المشركين من أهليهم وذوى قرابتهم ، وأن يستريحوا إلى اليأس من إيمانهم ، غير آسفين على هذا المصير الذي هم صائرون إليه .. إذا أن الأمر كله للّه .. وأن لو شاء اللّه لهدى الناس جميعا.!
أفرأيت إذن كيف كان هذا الإعجاز فى النظم ؟ وكيف جاءت مقاطع الآية على هذا الوجه الذي جعل كل مقطع منها يكاد يعطى ظهره لصاحبه ؟ وهل فى غير كلام اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ يجىء مثل هذا النظم الذي يجعل من الكلمات شخوصا ماثلة ، مائجة بالعواطف الجياشة ، الملتحمة فى هذا الصراع ..
من داخل ذاتها ، ومن خارجها على السواء ؟ 
فسبحان من هذا كلامه .. « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ ».
.!
قوله تعالى : « وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ » ـ هو إرهاص بما سيلقى هؤلاء المشركون والكافرون ، من بلاء فى هذه الدنيا على يد المؤمنين.
وإنه كما يئس المؤمنون من إيمان أهليهم وإخوانهم ، وصبروا على تلك المصيبة فيهم ، كذلك ينبغى عليهم أن يوطنوا أنفسهم على ألا يحزنوا ، ولا يأسوا على ما سيحل بهؤلاء المشركين من بلاء ، وما يصيبهم من قوارع ، أي كوارث ونوازل ، ذلك أنهم قد استوجبوا بكفرهم ، هذا الخزي والبلاء فى الدنيا ،
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على يد المؤمنين ، الذين سينصرهم اللّه عليهم ، ويمكّن لهم من ديارهم وأموالهم ..
ـ وفى قوله تعالى : « تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ » إشارة إلى أن ما سيحل بالكافرين من خزى فى هذه الدنيا ، هو مما كسبته أيديهم ، ومما جرّه عليهم كفرهم وضلالهم ..
والقوارع التي أصابت هؤلاء الكافرين كثيرة .. منها ما أصابهم به المسلمون فى غزوة بدر ، وما رماهم اللّه سبحانه وتعالى به من خزى فى غزوة الأحزاب ، حيث يقول سبحانه : « وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزاً » (25 : الأحزاب) ..
ثم ما كان فى فتح مكة ، حيث وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مشرفا على عتاة قريش وجبابرتها ، وقد خشعوا بين يديه ، وضرعوا له فى ذلة واستكانة ، فقال :
« ما تظنون أنّى فاعل بكم » ؟ فقالوا : « أخ كريم وابن أخ كريم! » فقال ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ : « اذهبوا فأنتم الطلقاء!! ».
ـ وقوله تعالى : « حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ .. إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ »..
إشارة إلى أن هذه القوارع التي تحل بالكافرين لا ترتفع عنهم أبدا ، ما داموا فى هذه الحياة الدنيا ، وما داموا فى لباس الكفر ، وذلك إلى أن يأتى وعد للّه وهو فتح مكة الذي وعد اللّه سبحانه وتعالى ، النبىّ والمؤمنين به فى قوله تعالى : « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ » (27 : الفتح) .. « إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ ».
. فقد صدق اللّه وعده ونصر عبده.
وفتح له البلد الحرام ، ودخل الناس فى دين اللّه أفواجا ..
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قوله تعالى : « وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ » ـ هو عزاء للنبى الكريم ، ومواساة كريمة له.
لما كان يصيبه من أذى ، يلقى به إليه قومه ، بلا مبالاة وبغير حساب .. فالرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ليس أول من دعا إلى الخير فلقى الأذى ، ومدّ يده بالهدى ، فردّ السفهاء يده .. فلقد سبقه إلى ذلك كثيرون من رسل اللّه ، مستهم من أقوامهم البأساء والضرّاء .. ولكن اللّه سبحانه أملى لهؤلاء السفهاء ، أي أمهلهم ، وأفسح لهم فى الحياة وزينتها ، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر .. كما يقول سبحانه : « فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » (40 : العنكبوت).
ـ وفى قوله تعالى : « فَكَيْفَ كانَ عِقابِ ».
. وعيد لهؤلاء المشركين من قريش ، وإلفات لهم إلى ما أخذ اللّه به الظالمين قبلهم : وإنه لعقاب أليم ..
وبلاء محيط ، يهلك الحرث والنسل ..
قوله تعالى : « أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ .. » الاستفهام هنا إنكارى .. والهمزة بمعنى أىّ .. والتقدير : أىّ أحق بالعبادة ، من هو قائم على كل نفس بما كسبت ، فيعلم سرها وجهرها ، ويجزيها على ما تعمل من خير أو شر ، أم تلك الآلهة التي ولدتها الأوهام والضلالات ؟ .
وقد حذف المعادل لهمزة التسوية استخفافا به ، وهوانا له ، وتنزيها للّه سبحانه أن يقارن به شىء من خلقه ، أو من ضلالات خلقه. ولهذا جاء النظم القرآنى عارضا قدرة اللّه ، وأنه القاهر فوق عباده ، القائم على كل نفس بما كسبت .. ضاربا عن ذكر الآلهة التي افتراها المفترون ، وعبدها المشركون الضالون ..
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وقوله تعالى : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ » هو البديل من المقابل لقوله تعالى : « أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ » فبدلا من أن يجىء النظم القرآنى هكذا : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أم تلك الأصنام الصماء الخرساء التي تعبدونها ؟ ـ جاء قوله تعالى : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ » بدلا من هذا المقابل ، الذي يعرض تلك الآلهة فى ميزان واحد مع اللّه سبحانه وتعالى .. وكان قوله تعالى : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ » مشيرا إلى هذا المقابل من طرف خفى ، وعارضا له فى معرض الزراية والاستخفاف ، كاشفا عن وجه هذه المعبودات التي يعبدونها ، وأنها من صنع أيديهم ، أو من مواليد أوهامهم وضلالات عقولهم ..
« وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ!! » فهى مجهولة ، أي مصنوعة ، أو مختلقة .. « إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ » (23 : النجم).
وقوله تعالى : « قُلْ سَمُّوهُمْ » هو تحد لهؤلاء المشركين أن يكشفوا عن وجه هذا الخزي الذي فى أيديهم ، وأن يضعوا لهذه المواليد أسماء تعرف بها! فكما استولدوا هذه الآلهة من ضلالاتهم ، كان عليهم أن يضعوا لكل مولود اسما!! ..
وفى مطالبتهم بتسمية آلهتهم تلك ، إشارة إلى أنها أشياء غير معقولة ، وغير متصوّرة ، وأنها لا يمكن أن تكون لها أسماء دالة عليها .. إنها أوهام وخرافات وضلالات ، فإذا أطلقت عليها أسماء ، فهى إشارات عمياء ، ليس بينها وبين مسمياتها صلة ، من قريب أو من بعيد ..
فالاسم عادة صفة من صفات المسمى ، ودلالة من دلالاته .. فمن أسماء
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اللّه سبحانه وتعالى .. الرحمن .. الرحيم .. الخالق .. البارئ .. المصور ..
السميع .. البصير .. الرازق .. القوى. العزيز .. إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى ..
ومن أسماء تلك الآلهة : هبل ، وودّ ، وسواع ، ويغوث ، ونسر .. وهى جميعها لا يراد منها إلا التفرقة بين هذه الدّمى المنصوبة ، ليعرف بعضها من بعض كما كانوا يفعلون ذلك فى تسمية بعض حيواناتهم ، وأدواتهم ..
فمطالبتهم بذكر أسماء آلهتهم تلك ، هو اختبار عملىّ لهم ، يضع بين أيديهم ما تكشف عنه هذه الأسماء من مسميات ، هزبلة تافهة ، لا يرجى منها خير ، ولا يحشى منها ضر.
قوله تعالى : « أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ .. أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ؟ ».
هو إشارة إلى أن هذه الأسماء التي أطلقوها على آلهتهم ، والتي وجدوا فى أنفسهم الجرأة على النطق بها ، وهى مما لا وجود لمسمياتها ـ إذ أن تلك الأسماء التي أطلقوها عليها ، لا صلة بينها وبين تلك المسميات ، وإنما هى ـ كما قلنا ـ إشارات عمياء ، أرادوا بها أن تكون مجرد رمز ، أو إشارة ، يميزون بها بعضها من بعض ، كالأطواق والقلائد التي كانوا يميزون بها أغنامهم وكلابهم! ونفى علم اللّه عن هذه المعبودات ، هو نفى لعلمه بها على تلك الصفة التي جعلوها لها .. وإنما يعلمها اللّه سبحانه وتعالى على حقيقتها التي هى لها ..
ـ وفى قوله تعالى : « فِي الْأَرْضِ » ـ إشارة إلى أن هذه الآلهة التي أطلقوا عليها تلك الأسماء ، هى من العالم الأرضى .. من أحجاره ، أو حيواناته.
ـ وفى قوله تعالى : « أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ » إشارة أخرى إلى أن هذه الأسماء

ج 7 ، ص : 132
التي أطلقوها على آلهتهم ، هى كلمات ، لا معنى لها .. وإنما هى أصوات ، تبدو فى ظاهرها كأنها كلام ، أما باطنها فأجوف لا شىء فيه! قوله تعالى : « بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ .. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ »..
هو الحكم المناسب لما كشف عنه الحال من هؤلاء المشركين ، وما اتخذوا من دون اللّه من آلهة ، وما جعلوا لتلك الآلهة من أسماء .. « بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ».
. أي حلا فى أعينهم هذا المكر ، وحسن فى عقولهم هذا الضلال ، الذي صنعوه بأيديهم ، وغذّوه بأوهامهم وخيالاتهم ، فكان مكرا سيئا .. « وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » فأضلّهم اللّه « وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ » يهديه ، ويرفع عن عينيه غشاوة الضلال ..
ـ وفى قوله تعالى : « وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ » إشارة إلى أن قوة خارجة عنهم هى التي صدّتهم عن سبيل اللّه ، وحالت بينهم وبين الهدى. وتلك القوة وإن كانت خارجة عنهم إلّا أنهم قد استدعوها بضلالهم وعنادهم .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » (5 : الصف).
ـ وقوله تعالى : « وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ » ـ إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى قد أخلى بينهم وبين أهوائهم ، ليضلّوا ، فضلّوا ..
قوله تعالى : « لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ ».
هذا هو جزاء المكذبين الضالّين ، الذين حادّوا اللّه ورسوله .. « لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا »
بما ينالهم على يد المؤمنين من هزيمة ، وبما تغلى به قلوبهم أبدا من حسرة وكمد .. فالكافر همّه كله فى هذه الدنيا ، وحياته كلّه محصورة فى الأيام المعدودة التي يعيشها فيها .. فهو من أجل هذا ، حريص أشد الحرص
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على كل ما فى دنياه هذه ، فإذا فاته شىء منها ـ وما أكثر ما يفوته ـ استبدّ به الجزع ، واستولى عليه اليأس ، وملكه الحزن .. وإن أصيب بموت قريب أو حبيب ـ وما أكثر ما يصاب ـ لم يجد شيئا من ذلك العزاء ، الذي يجده المؤمنون الذين يفوضون أمرهم للّه ، ويسلمون مصيرهم إليه ، ويرجون العاقبة عنده ، ويحتسبون الصبر لديه ..! وهكذا الكافر فى قلق دائم ، وجزع متصل ، إذ لا حياة له وراء هذه الحياة ، حسب تقديره وتفكيره .. فحيثما التفت ، وجد العدم باسطا يديه لاحتوائه ، والفناء فاغرا فاه لابتلاعه ..!
ـ « وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ »
.. وهذا عذاب لا يتوقعه الكافر ، ولا يعمل حسابا له ، وإنما هو عذاب يجيئه على غير انتظار ، ويطلع عليه من حيث لا يحتسب ..
ـ « وَما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ »
أي ليس هناك من يدفع عنهم هذا العذاب ، أو يخفف عنهم من شدته وهوله ..
الآيات : (35 ـ 43) [سورة الرعد (13) : الآيات 35 إلى 43]
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38) يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39)
وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43)
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التفسير :
قوله تعالى : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ .. »
مناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أنّه وقد ذكر مصير المشركين فى الآية السابقة عليها ، فى قوله تعالى : « لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ »
ـ كان من المناسب أن يذكر فى مقابل هذا المصير المشئوم ، المصير الحسن الطيّب ، الذي أعدّه اللّه للمؤمنين المتقين من عباده ، ليكون فى ذلك إثارة لأشواق المؤمنين ، وتعجيل بتلك البشريات المسعدة لهم ، فى حين أنه يملأ قلوب المشركين حسرة وألما ، ويقطع أكبادهم كمدا وحسدا ..
ومثل الشيء ما يماثله ، ويشبهه ، فى بعض الوجوه ، لا فى كل وجه .. كما نقول مثلا : القط مثل النمر .. وهذه الفتاة مثل القمر ، وهذا الطفل مثل الزهرة ..
فهناك وجه شبه يجمع بين المشبّه والمشبّه به ، وصفة مشتركة بينهما يلتقيان عندها .. والمثل يجمع أكثر من صورة من صور التشبيه ، فهو تشبيه مركّب.
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ـ وفى قوله تعالى : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ».
. إشارة إلى أن هذا العرض ليس للجنة ، فى ذاتها ، وإنّما هو عرض لجنّة تشبهها .. إذ أن الجنّة التي أعدها اللّه للمؤمنين المتقين من عباده ، لا يمكن وصفها لنا ، إذ لا شىء مما فى دنيانا هذه ، يشبه أشياءها .. كما ورد فى الأثر : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ».
. فاشباه الجنة غير واقعة فى فهمنا أو تصورنا ، ومن ثمّ لم يكن للكلمات التي نتعامل بها مجال ، لتصوير ما لا نفهمه ولا نتصوره ..
فكان الحديث عنها بعرض صورة تشبهها ، هو أقرب شىء ممكن أن نتمثل فيه صورة لها ..
ـ وقوله تعالى : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ».
. مبتدأ ، وخبره محذوف ، موصوف ، بقوله تعالى : « تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ».
. أي هى جنة تجرى من تحتها الأنهار .. والتقدير على هذا : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ » مثل جنّد « تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ .. أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها ».
. فهذه الجنة التي تشبه جنة الآخرة موصوفة بصفتين .. تجرى من تحتها الأنهار .. وأكلها دائم وظلّها .. أي ثمارها دائمة لا تنقطع أبدا ، كما تنقطع ثمار الدنيا ، وظلّها دائم ، أي مورقة مخضرة دائما ، لا تتغيّر كما تتغير أشجار الدنيا على مدار الفصول ..
وقوله تعالى : « تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ » تأكيد للوعد لذى وعده اللّه المتقين بهذه الجنة فى قوله تعالى : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ » فهى لهم وحدهم ، على حين أن للكافرين النار .. فكل ينزل الدار التي هو أهل لها ..
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ».
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الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى ..
والسؤال هنا : كيف كان يفرح أهل الكتاب بما أنزل على النبي ؟ 
وإذا كانوا على تلك الصفة فلما ذا لا يؤمنون به ، ولا يستجيبون له ؟ بل لما ذا كانوا حربا عليه ، وحزبا مع المشركين على الكيد له ؟ 
والجواب على هذا من وجوه :
أولا : أن هذا كان فى أول الدعوة الإسلامية ، وكان أهل الكتاب يرصدون مطلع النبىّ ، وينتظرون ظهوره .. فلما ظهر النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ توقعوا أن يكون مبعوثا إليهم ، وإن كان من العرب ، وانتظروا فى تلهف ما ينزل عليه من آيات .. وإذ كان ينزل على النبىّ من آيات اللّه ـ فى أول الدعوة ـ هو دعوة إلى الإيمان باللّه ، والانخلاع عن عبادة الأصنام ـ فإن أهل الكتاب ، لم يروا فى هذا ما يضيرهم ، أو يعارض الدين الذي هم عليه .. فكانوا لذلك يستبشرون بما ينزل على النبىّ فى تلك المرحلة من الدعوة ، فلما أن دكّ الإسلام حصون الشرك ، وهدم معاقله ، والتفت إلى أهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، كان منهم هذا الموقف اللئيم المخادع الذي وقفوه من النبىّ الكريم ، ورسالته ..
وثانيا : أن فى القرآن الكريم ذكرا لليهود والنصارى .. وهذا الذكر منه ما هو فى مقام المدح لهم ، ومنه ما هو فى مقام الذمّ لمخازيهم ، والفضح لنفاقهم ..
فاليهود مثلا ، كانوا يسمعون ما نزل على النبىّ مثل قوله تعالى : « فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ » (94 : يونس) وقوله تعالى : « يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

